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في العدد

 عــــن شـــرطـــي، 
ً
ــا ــيـــن، فـــضـ قـــتـــل خــمــســة مـــدنـ

مسلحين،  ثلاثة  العُمانية   
ُ
الشرطة قتلت  فيما 

العاصمة مسقط، خلال  في  هاجموا مسجداً 
إحــيــاء مــراســم عــاشــوراء فــيــه. وتعتبر عملية 
إطلاق النار واقعة نادرة في سلطنة عُمان التي 
النزاعات  عادة ما تلتزم مواقف حيادية تجاه 
الــقــائــمــة فـــي المــنــطــقــة. وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــعُــمــانــيــة، أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن الـــقـــوات الأمــنــيــة 
أعلنت إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق 
الثلاثاء بمنطقة  ـ  التي وقعت ليل الاثنين  النار 
الوادي الكبير في مسقط، والتي »أسفرت عن 

وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال 
الــشــرطــة ومــقــتــل الــجــنــاة الــثــاثــة، إضــافــة إلــى 
مختلفة،  جنسيات  مــن  شخصاً   28 إصــابــة 
ومنتسبي  الــشــرطــة  رجـــال  مــن  أربــعــة  بينهم 
ــاف، وتــتــواصــل  ــعــ هــيــئــة الـــدفـــاع المـــدنـــي والإســ
ــبـــحـــث والــتــحــقــيــق فــي  ــتـــحـــري والـ عــمــلــيــات الـ
ــم تــذكــر الــشــرطــة أي  مــابــســات الـــحـــادثـــة«. ولـ
فــيــهــم بتنفيذ  المــشــتــبــه  تــحــدد هــويــة  أو  دافــــع 
ــهــــجــــوم. وأفــــــــاد مـــســـتـــخـــدمـــون عـــلـــى مــوقــع  ــ ال
إكــس فــي السلطنة بـــأنّ الــحــادثــة وقــعــت قــرب 
الكبير  الــوادي  الإمــام علي في منطقة  مسجد 

ــاء مــراســم  ــيـ ــان يــتــم إحـ فـــي مــســقــط، حــيــث كــ
إعلام  ووسائل  ونشرت حسابات  عــاشــوراء. 
يتفرّقون  أشخاصاً  تظهر  فيديو  مقاطع  عدة 
قــرب المسجد، وهم  نــاريــة  وســط دوي طلقات 
الخارجية  وزارة  وكانت  »يا حسين«.  يهتفون 
الباكستانية قد أعلنت، في بيان أمس الثلاثاء، 
أن أربـــعـــة بــاكــســتــانــيــن قــتــلــوا فـــي الــهــجــوم، 
عُمان على  في  الهندية  السفارة  أشــارت  فيما 
إلــى مقتل مواطن وإصابة آخر.  إكــس  منصة 
»بشدة  الباكستانية  الخارجية  وزارة  ودانـــت 
ــغـــادر عــلــى مسجد  هـــذا الــهــجــوم الإرهـــابـــي الـ

الإمــام علي«. وأعــربــت في بيان عن »الارتــيــاح 
المهاجمين«،  عُمان حيّدت  لأن حكومة سلطنة 
وعرضت المساعدة في »تقديم المسؤولين عن 
هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة«. من جهتها، 
على  الهجوم  الإيــرانــيــة  الخارجية  وزارة  دانــت 
ــرت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــ ــ المـــســـجـــد. وذكـ
الــواردة  التقارير  تتابع  ها 

ّ
أن بيان،  مسقط، في 

عن الحادث، وحثت »المواطنين الأميركيين على 
والاستجابة  الأخــبــار  ومتابعة  الــحــذر  تــوخــي 

لتوجيهات السلطات المحلية«. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الحدث
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Wednesday 17 July 2024

تشهد بلدان عربية عدة 
أزمات طاقة تدفع 

سلطاتها إلى قطع التيار 
الكهربائي عن المواطنين في 

أوقات محددة.

10ـ11

تل 
الهوى 

المذبحة 
المخفيةّ
كشـف انسـحاب جيـش 

الاحتـلال الإسـرائيلي مـن 
حيّ تل الهـوى، في 

مدينـة غـزة، شـمالي 
القطاع، عن عشرات من 

جثامين الأهـالي، التي 
تركهـا وراءه.

18ـ19
حزن على شهداء قتلهم الاحتلال في تل الهوى، مدينة غزة، 14 يوليو 2024  )داود أبو الكاس/الأناضول(

العدوان على غزة

    40 شهيداً وعشرات 
الجرحى في مجزرتيـن 
إسرائيليتين بالمواصي 

والنصيرات

    الجيش الإسرائيلي 
يركز على استهداف 

النـازحين في مناطق 
يصفها بالآمنة

    نتنياهو يتوعد بزيادة 
الضغط على حركة 

حماس... وخلافاته مع 
غالانت تكبر

    مفاوضـات الصفقة 
توقفت منذ السـبت 

الماضي 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

مجازر الاحتلال تعقّد عودة المفاوضات

اختـار الرئيـس الأميـركي السـابق دونـالد ترامـب، جي دي فانـس، الذي عُـرف 
بانتقاده له سابقاً، مرشحاً لمنصب نائب الرئيس. ]8[

جي دي فانس... داعم ترامب الأول

 »حماس«
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الجزائر... 
من يصعد 
السلم أولاً

نتنياهو: سنقوم بزيادة 
الضغط على »حماس« 

وعلينا أن ننتصر

»رويترز«: المحادثات 
توقفت السبت بعد 

الضربة على المواصي

نسف الجيش الإسرائيلي 
مربعات سكنية على 

الحدود مع مصر

للحديث تتمة...

تغول إسرائيلي 
بقصف غزة

رفع الاحتلال الإسرائيلي من حدة حرب الإبادة على غزة، مرتكباً أكثر من مجزرة خلال 
الأيام الأخيرة الماضية، ليعقّد الجهود المبذولة لإعادة المفاوضات الهادفة لوقف 

إطلاق النار في القطاع، ووسط تشديد بنيامين نتنياهو على ضرورة الانتصار

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

يــدفــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي نحو 
إطــاحــة جــهــود الــتــوصــل إلـــى وقــف 
لإطلاق النار في غزة، عبر تصعيد 
حرب الإبادة بحق أهالي القطاع، فمنذ يوم 
الاحــتــال  تــحــديــداً، يرتكب  المــاضــي  السبت 
يــومــيــا مــجــمــوعــة مـــجـــازر بــحــق المــدنــيــن، 
بزعم استهداف قادة ومقاتلين من المقاومة 
ــــؤدي ذلــــــك إلــــــى تـــضـــرر  ــيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لـ
الاتصالات القائمة للدفع نحو صفقة لوقف 
إطلاق النار وتبادل الأسرى. كل ذلك يترافق 
مـــع مــواصــلــة وزراء فـــي حــكــومــة بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو بــالــتــهــديــد بــتــفــكــيــك الــحــكــومــة، 
فــي حـــال تــراجــع الاحـــتـــال عــن حــربــه فيما 
تـــتـــصـــدر حـــســـابـــات نــتــنــيــاهــو الــســيــاســيــة 

تحركاته تجاه الوضع.
وشهد يوم أمس الثلاثاء مزيداً من المجازر 
ــان أبـــرزهـــا مــجــزرتــن  بــحــق مــدنــيــي غــــزة، كـ
مواصي  في  الإسرائيلي  الجيش  ارتكبهما 
القطاع.  وســط  النصيرات  وفــي  خانيونس 
وأعـــلـــن المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي بــغــزة 
ســقــوط 40 شهيداً وإصــابــة 99 آخــريــن في 
المجزرتين. وقال المكتب الحكومي، في بيان، 
إن الأولى وقعت في مدرسة الرازي التابعة 
لوكالة »أونروا« بالنصيرات، راح ضحيتها 
فــي  والـــثـــانـــيـــة  مــــصــــابــــا،  و73  ــداً  ــيـ ــهـ شـ  23
منطقة الــعــطــار بــمــواصــي خــانــيــونــس، راح 
ضحيتها 17 شهيداً و26 مصاباً. وأوضح 
كبير  »بشكل  يركز  الإسرائيلي  الجيش  أن 
المدنيين  النازحين  وقصف  استهداف  على 
ــدارس أونــــــــروا بــمــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات،  ــ ــ فــــي مـ
وتــجــمــعــات الــنــازحــن المــدنــيــن بــشــكــل عــام 
خــصــوصــا فـــي مـــواصـــي خــانــيــونــس الــتــي 
ــــاف:  ــم مـــــراراً أنـــهـــا مــنــاطــق آمـــنـــة«. وأضـ زعــ
»الاحـــتـــال يــســتــهــدف تــلــك المــنــاطــق بشكل 
ــز، بــهــدف  مـــدبـــر ومــخــطــط لـــه وبــشــكــل مـــركـ
قــدر ممكن من  أكبر  وإيــقــاع  المتعمد،  القتل 
لجريمة  الأميركي  الدعم  ظل  في  الضحايا 
الإبادة الجماعية في غزة«. من جهته، ادعى 
»ضرب  أنــه  بيان،  في  الإسرائيلي،  الجيش 
نــشــطــاء كــانــوا يعملون فــي مــدرســة تابعة 

لأونـــــــروا فـــي مــنــطــقــة الـــنـــصـــيـــرات... قــامــوا 
بالتخطيط وتوجيه العديد من الهجمات«. 
وحول الغارة في خانيونس، جاء في بيان 
ــــاح الــجــو  ــرات ســ ــائـــ ــفـــت طـــ الـــجـــيـــش »قـــصـ
الإسرائيلي قائد سرية في الوحدة البحرية 
في غرب  الإسلامي  الجهاد  لحركة  التابعة 
خانيونس«. كما استشهد أربعة فلسطينيين 
ــارة جــويــة بمنطقة الــشــيــخ زايـــد شمال  فــي غـ
ــلـــي إن  ــيـ ــرائـ ـــال الـــجـــيـــش الإسـ ــ ـــزة. وقـ ــ ــاع غـ قـــطـ
ــائـــمـــة عــلــى  ــقـ الـــــقـــــوات واصــــلــــت أنـــشـــطـــتـــهـــا الـ
»توجيه اســتــخــبــاري« فــي رفـــح، وأن الــغــارات 
اســتــهــدفــت مسلحين وأنــفــاقــا وبنية  الــجــويــة 
تــحــتــيــة عــســكــريــة أخـــــرى لـــحـــمـــاس. وأضــــاف 
أن ســـاح الــجــو الإســرائــيــلــي ضـــرب نــحــو 40 
هدفاً فــي أنــحــاء الــقــطــاع، منها مــواقــع هجوم 
ملغومة.  ومــبــان  عسكرية  ومنشآت  ومــراقــبــة 
كذلك جرى انتشال أربع جثث وثلاثة جرحى 
من تحت أنقاض منزل استهدفته غارة جوية 
إسرائيلية في خانيونس، وفق الهلال الأحمر 
إلى  أخــرى  جثث  خمس  قلت 

ُ
ون الفلسطيني. 

مجموعة  اســتــهــداف  بــعــد  نــاصــر،  مستشفى 
مــن المــواطــنــن فــي منطقة خــربــة الــعــدس في 
رفـــح. وأعــلــنــت وزارة الصحة فــي غـــزة، أمــس، 
ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء 
إلـــى 38713 شــهــيــداً و89166 إصــابــة،  الــحــرب 
مضيفة في بيانها اليومي أن الاحتلال ارتكب 
مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل 
إصــابــة  و69  شــهــيــداً   49 للمستشفيات  منها 

خلال 24 ساعة.
وقالت حركة حماس، في بيان، إن »قصف 
الاحــــتــــال المــتــعــمّــد لــلــنــازحــن فـــي مــدرســة 
الرازي التابعة لأونروا في مخيم النصيرات، 
خانيونس،  مدينة  غــرب  المواصي  ومنطقة 
وقصف تجمع للمواطنين في الشيخ زايد، 
واستمرار القصف الهمجي في عدة أماكن 
لها  يندى  متوحّشة  نازية  هو  القطاع،  من 
جــبــن الـــبـــشـــريـــة، حــيــث يــســتــمــر الاحـــتـــال 
الـــفـــاشـــي فــــي جـــريـــمـــة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
بــعــد أن أمــــن الــعــقــاب والمــحــاســبــة الــدولــيــة 
طــوال فترة عــدوانــه الغاشم على أهلنا في 
قطاع غزة«. وأضافت أن »الإدارة الأميركية 
بــقــيــادة الــرئــيــس جــو بــايــدن تتحمل كامل 
ــذا الــقــتــل المــمــنــهــج لأبــنــاء  المــســؤولــيــة عــن هـ

 »12« القناة  قالت  أيضاً،  ميدانياً  شعبنا«. 
الــعــبــريــة إن إســرائــيــل رصـــدت أمـــس إطــاق 
3 صــواريــخ مــن قطاع غــزة على مستوطنة 
سديروت المحاذية للقطاع »جرى اعتراض 
1 وسقوط 2 بمنطقة مفتوحة، من دون أن 
تسفر عــن أي إصـــابـــات بــشــريــة«. بــدورهــا، 
ــــدس« فــــي بــــيــــان عــبــر  ــقـ ــ ــا الـ ــ ــرايـ ــ أعـــلـــنـــت »سـ
سديروت  »قصفت  إنها  »تليغرام«  تطبيق 
ومــغــتــصــبــات )مـــســـتـــوطـــنـــات( غـــــاف غـــزة 

برشقة صاروخية«.
ومع ارتفاع حدة المجازر، يتراجع الحديث عن 
مفاوضات وقــف إطــاق النار. وقــال نتنياهو 
في كلمة له بالقدس المحتلة عصر أمــس، إنه 
يمكن  التي  الباهظة  الأثــمــان  من  الرغم  »على 

أن نــدفــعــهــا فــي حــربــنــا عــلــى غـــزة لــكــن علينا 
وتـــابـــع: »لا ننوي  عــلــى حـــمـــاس«.  أن ننتصر 
بزيادة  الحالي، سنقوم  قتالنا  في  أن نخسر 
الــضــغــط عــلــى حــمــاس مـــن أجـــل كـــل المــقــاتــلــن 

الذين سقطوا منذ 7 أكتوبر«.
ــتـــرز أمــس  ــوازاة ذلــــك، نــقــلــت وكـــالـــة رويـ ــ فـــي مــ
»رويــــتــــرز« إن  ـــ عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة مــصــريــة لــ
الضربة  بعد  السبت  يــوم  توقفت  المــحــادثــات 
الإسرائيلية على منطقة مواصي خانيونس، 
السبت الماضي، بحجة استهداف قائد كتائب 
عــن سقوط  وأســفــرت  الضيف،  القسام محمد 
أكثر من 90 شهيداً. وقــال مسؤول فلسطيني 
»رويترز« إن »حماس«  قريب من المحادثات لـ
تحرص على ألا يُنظر إليها على أنها أوقفت 
الهجمات  الرغم من تصعيد  المحادثات، على 
الإســرائــيــلــيــة. وقـــال »حــمــاس تــريــد أن تنتهي 
هــذه الــحــرب، ولكن ليس بــأي ثمن، لقد أبدت 
المــرونــة المطلوبة وهي  ذلــك  أجــل تحقيق  مــن 
تــضــغــط عــبــر الـــوســـطـــاء لأن تـــقـــوم إســرائــيــل 
بـــاتـــخـــاذ فــعــل مـــمـــاثـــل«. وأضــــــاف أن حــمــاس 
التوصل  تــفــادي  يــحــاول  نتنياهو  أن  تعتقد 
إلـــى اتــفــاق بــإضــافــة مــزيــد مــن الــشــروط تقيد 
ــزة، وتــحــافــظ  ــ ــــودة الـــنـــازحـــن إلــــى شـــمـــال غـ عـ
على السيطرة على معبر رفح مع مصر، وهي 

شروط لن تقبلها الحركة.
وفــي الــســيــاق، نقلت صحيفة هــآرتــس، مساء 
ــادر ســـيـــاســـيـــة، أنـــــه »مــنــذ  ــن مــــصــ الاثــــنــــن، عــ

محاولة اغتيال الضيف )يوم السبت الماضي( 
تـــضـــررت الاتـــصـــالات الــخــاصــة بــالــدفــع نحو 
صفقة لتبادل الأســــرى«. وقــال أحــد المــصــادر: 
»أعلنت حماس أنها لن تجمد المحادثات، لكن 
التقدم فيها تأخر، وليس كما كــان من قبل«. 
ــأن مــــؤشــــرات تـــضـــرر مـــحـــادثـــات صفقة  وبـــشـ
وقف الحرب، قالت »هآرتس« إن رئيس جهاز 
إلــى قطر  لــم يتوجه  »المــوســاد« ديفيد برنيع 
ــد المــاضــي لاســتــكــمــال المــفــاوضــات بشأن  الأحـ
الصفقة، كما كان مقرراً. وأضافت: »في الوقت 

الحالي، تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن 
الأمــــر«، من  فــي نهاية  برنيع ستجري  زيـــارة 
ــآرتـــس« عن  ــر مــوعــد لــهــا. ونــقــلــت »هـ دون ذكـ
مصدر إسرائيلي مسؤول آخر قوله: »الكثير 
ــيـــة جـــــرت فــــي الأيـــــام  ــلـ ــاقـــشـــات الـــداخـ ــنـ ــن المـ مــ
الــــوزراء، من  الأخــيــرة، بعضها بقيادة رئيس 
وتعزيز  الصفقة  نحو  للدفع  الاستعداد  أجــل 
تزال  لا  التي  القضايا  بشأن  إسرائيل  موقف 
الصحيفة  نقلت  كما  الطرفين«.  بين  مفتوحة 
عن مصدر أجنبي مطلع على سير المفاوضات 

لم تسمه قوله إنه »منذ العملية التي قام بها 
السبت، كانت هناك  الإسرائيلي يوم  الجيش 

صعوبة في دفع الصفقة إلى الأمام«.
وأبـــلـــغ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن وزيـــــــــر الــــــشــــــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــي رون ديـــرمـــر، ومــســتــشــار الأمـــن 
هنغبي، خلال  تساحي  الإســرائــيــلــي  الــقــومــي 
»القلق  اجــتــمــاع فــي واشــنــطــن لــيــل الاثــنــن، بـ
الــولايــات المتحدة، في  الــذي يــســاور  العميق« 
ها الجيش الإسرائيلي 

ّ
أعقاب الغارات التي شن

ــيـــرة فـــي غــــزة. وقــــال المــتــحــدّث  ــام الأخـ ــ فـــي الأيـ
باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، 
 بلينكن »أعرب لهما عن قلقنا 

ّ
للصحافيين إن

العميق إزاء الضحايا المدنيين الذين سقطوا 
ين 

َ
 المسؤول

ّ
أن غــزة«. وأوضــح ميلر  أخيراً في 

الإســرائــيــلــيــن كـــررا عــلــى مــســامــع بلينكن ما 
»لــيــس لديهما يقين«  ـــه 

ّ
أن مــن  ذكـــره نتنياهو 

بــشــأن مصير الــضــيــف بــعــد الـــغـــارة. وأوضـــح 
 المــحــادثــات ركّــــزت عــلــى الجهود 

ّ
المــتــحــدث أن

النار.  لإطــاق  لوقف  للتوصل  راهناً  المبذولة 
 »إســـرائـــيـــل تـــواصـــل إخــبــارنــا 

ّ
وقــــال مــيــلــر إن

إلى وقف  التوصل  بأنها تريد  بشكل مباشر 
لإطلاق النار«.

فـــي غــضــون ذلــــك، نــقــلــت الــقــنــاة 13 الــعــبــريــة، 
لم  إسرائيليين،  أمنيين  مــســؤولــن  عــن  أمـــس، 
ووزيــر  نتنياهو  بــن  الثقة  أزمـــة  أن  تسمهم، 
الأمن يوآف غالانت، تثير قلق كبار المسؤولين 
في الأجهزة والمؤسسات الأمنية، وأن عدداً من 
كبار المسؤولين في جيش الاحتلال وجهازي 
روا مــن أن المــواجــهــة 

ّ
ــذ ــ الــشــابــاك والمـــوســـاد، حـ

والـــخـــافـــات الــشــخــصــيــة والــســيــاســيــة تضر 
ــإدارة الــحــرب. وبحسب مــصــادر الــقــنــاة، فإن  بـ
بعضهما  مع  يتحدثان  لا  وغالانت  نتنياهو 
ــال  ــارج المــنــاقــشــات الــرســمــيــة. وقـ ــ الــبــعــض خـ
بـــن نتنياهو  »الـــخـــاف  إن  المـــســـؤولـــن  أحــــد 
وغالانت يحوّل الجيش الإسرائيلي والشاباك 
والموساد إلى وسطاء في زمن الحرب. وسوء 
العلاقة بينهما يعوق تحقيق الأهداف«. وقال 
مـــســـؤول آخـــر لــلــقــنــاة 13، لـــم تــســمّــه، إن أحــد 
أسباب عــدم توصل إسرائيل إلــى قــرار بشأن 
ــزة(،  قــضــيــة »الـــيـــوم الــتــالــي« )لــلــحــرب عــلــى غـ
يكمن في أن نتنياهو »لن يوافق« على قبول 
الخطة التي قدّمها غالانت، على الرغم من أن 
المقترح الأخير، ليس بعيداً عن مقترح رئيس 
الوزراء. وأكد مصدر أمني آخر أنه »منذ فترة 
طويلة لم يجر عقد اجتماع ثلاثي بين رئيس 

الوزراء ووزير الأمن ورئيس الأركان«.
مــن جهتها، ذكـــرت صحيفة »هــآرتــس« أمس 
المـــشـــاورات  أن نــتــنــيــاهــو أمـــر بــوقــف تسجيل 
الأمنية ومناقشات »الكابنيت« التي جرت في 
مكان تحت الأرض في »الكرياه« )مقر لوزارة 
الأمـــن والأجـــهـــزة الأمــنــيــة ومــكــاتــب حكومية( 
ــــى مـــن الــحــرب،  ــام الأولـ ــ فـــي تـــل أبـــيـــب، فـــي الأيـ
ــلـــي لـــذلـــك.  ــيـ ــــد اســـتـــجـــاب الـــجـــيـــش الإســـرائـ وقـ
وشدد مكتب نتنياهو، على تسجيل أو كتابة 
وليس  المكتب،  طاقم  قبل  من  فقط  المناقشات 
من قبل الجيش. في سياق آخر، هددت وزيرة 
الاســتــيــطــان مـــن حـــزب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة 
أوريــــــت ســــتــــروك، بــتــفــكــيــك حــكــومــة بــنــيــامــن 
نتنياهو إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من 
محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة 
العبرية  »مــعــاريــف«  ومــصــر. ونقلت صحيفة 
عن ستروك قولها خلال زيارة إلى معبر كرم 
أبو سالم: »قلنا بوضوح إنه إذا أزالوا الجيش 
الإسرائيلي من طريقي نتساريم )يقسم قطاع 
غزة إلى قسمين( وفيلادلفيا، فسنقوم بتفكيك 
ــددت فــــي حــديــثــهــا عـــلـــى أن  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة«. وشـ

نتنياهو »يعرف ذلك جيداً«.

عثمان لحياني

في عهد الرئيس الجزائري السابق 
عبد العزيز بوتفليقة كانت مظاهر 

التملق السياسي للسلطة والرئيس، 
التنافس بين المجموعات السياسية 

الموالية، قائمة على من يرفع أكثر 
عرف شعبياً 

ُ
الصورة الإطار للرئيس )ت

بالكادر( ويأخذ صورة معه. في عهد 
الرئيس عبد المجيد تبون انتقل مظهر 

التملق إلى مستوى آخر، من يصعد 
ع قبل 

ّ
 ويأخذ، ومن يوق

ً
سلم التملق أولا

غيره استمارة الاكتتاب لصالح الرئيس 
المرشح. خلال الأسبوع الماضي، 

الأخير قبل انتهاء الآجال القانونية 
لتقديم الترشيحات، كان المشهد في 

الجزائر على هذا النحو: مجموعة من 
قادة الأحزاب السياسية من الأغلبية 

النيابية وغيرها، تتنافس تحت أضواء 
ع 

ّ
كاميرات الصحافة على من يوق

، ومن يصور مشهد التوقيع بكل 
ً
أولا

تفاصيله أكثر من غيره،. قد يبدو 
الأمر هامشياً، أو أنه نتاج لحظة انفلات 

عاطفي، في فترة انتخابية تشهد في 
الغالب مظاهر كرنفالية متداخلة، لكنه 

في الواقع سوء تقدير سياسي بالغ، 
يعبّر عن سياق من التدافع المحموم 

وغير مفهوم، نحو إعادة إنتاج 
مظاهر التملق السياسي نفسها التي 
رافقت العهد السابق، وهي سلوكيات 

استفزازية كان قد أدانها الرئيس تبون 
نفسه، وكرّر في أكثر من مناسبة 

رفضه له وتنصله منها، لكونها قد 
ف بالتأكيد 

ّ
تعطي نتائج عكسية، وتخل

ردود فعل غير إيجابية لدى مجتمع 
الناخبين، لكونها تتصادم مع الحد 

الأدنى من الرزانة السياسية.
الأمر لا يتعلق بالموقف، مسألة دعم 

الرئيس من عدمه، لأن التحالف 
مع مرشح رئاسي أو غيره، خيار 
من الخيارات المشروعة لأي حزب 
سياسي، لكن لا يجب أن ينسى 

قادة الأحزاب الجزائرية أن الحراك 
الشعبي كان قبل خمس سنوات 

فقط، وأن المبالغة في مشهدية التملق 
السياسي كما هو قائم حالياً، أو كما 

سيبرز أكثر في الحملة الانتخابية 
الشهر المقبل، كان الأكثر استفزازاً 
للشعور العام وأبرز الأسباب التي 

فجرت الشارع. إذا كان المشهد بهذه 
الصورة غير الإيجابية، فإن الأحزاب 
التي قررت المشاركة في الانتخابات 

الرئاسية وتقديم مرشح عنها، 
حركة مجتمع السلم وجبهة القوى 

الاشتراكية وحزب العمال )انسحبت 
مرشحته لويزة حنون احتجاجاً على 
إكراهات وضغوط بحسبها( وحزب 

التحالف الجمهوري، تكون جديرة 
بالتقدير السياسي أكثر من غيرها، 
لكونها احتفظت بهويتها السياسية، 

لت التمايز والتمسك برؤيتها 
ّ

وفض
المختلفة وتصوراتها لمعالجة الأزمات 

والمشكلات القائمة، وحافظت على 
طبيعتها كحزب صانع لبرنامج وفكرة 

وخطاب وموقف.

اتفاقية عنتيبي… قلق مصري من تقاسم المياهالمناطق العازلة... قضم أراضي غزة

مجازر الاحتلال تعقّد 
عودة المفاوضات

الحدث

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوماً بعد 
يـــوم المــنــاطــق الــعــازلــة الــتــي تــفــصــل الأراضــــي 
المحتلة عن قطاع غزة والأراضي المصرية عن 
مدينة رفح الفلسطينية في ما يعرف بمحور 
لإبعاد  في مسعى  )فيلادلفيا(،  الدين  صــاح 
»أي أخـــطـــار« عـــن مــنــاطــق الـــغـــاف، ولمــنــع ما 
يقول إنه تهريب أسلحة من مصر إلى القطاع 
المحاصر والمدمر. وهذه المناطق العازلة التي 
باتت تقضم المزيد من الأراضــي الواقعة على 
الــقــطــاع الصغير مساحة  الــفــاصــل فــي  الــخــط 
على  ستؤثر  العالية،  السكانية  الكثافة  وذي 
بعد  القطاع  في  والسياسي  السكاني  الــواقــع 
على  الإسرائيلي  الإصــرار  مع  الحرب،  انتهاء 
توسيع المناطق العازلة والعمل على تثبيتها 
فــي أي اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي المرحلة 
المــقــبــلــة. ومــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غـــزة قبل 
نحو عشرة أشهر بدأ جيش الاحتلال العمل 
عــلــى إقــامــة مــنــاطــق عــازلــة شــمــالــي وشــرقــي 
الأراضـــي  مــع  المــحــادي  الشريط  القطاع على 
المحتلة عام 1948 بمسافات مختلفة، وجرف 
ــل شــــيء فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق ليتمكن  ودمـــــر كـ
انتهت  لــو  حتى  عليها،  أمنياً  السيطرة  مــن 
ــع المــنــطــقــة الــعــازلــة وســط  الـــحـــرب، فــيــمــا وسـ
قــطــاع غــــزة فـــي مــحــيــط مــوقــع »نــيــتــســاريــم« 
ــفـــصـــل وســــط  الــــعــــســــكــــري الــــجــــديــــد الــــــــذي يـ
وجنوب القطاع عن شماله. وقبل أيام قليلة 
رصـــد نــاشــطــون ووســائــل إعـــام إسرائيلية 
ــتــــال مــنــطــقــة عـــازلـــة في  إنـــشـــاء جــيــش الاحــ
أقــصــى جــنــوب الــقــطــاع المـــحـــاذي لمــصــر على 
أبو  كــرم  امــتــداد مــحــور فيلادلفيا مــن معبر 
ســالــم شــرقــا وحــتــى ســاحــل الــبــحــر الأبــيــض 
الإسرائيلي  الجيش  ونسف  غــربــا.  المتوسط 
ودمر المربعات السكنية على امتداد الحدود 
وتــراوح  الفلسطينية.  الناحية  من  مع مصر 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــوب الـــــــســـــــودان عــلــى  ــنـ ــ ــكــــومــــة جـ ــــت حــ ــــدقـ صـ
الاتـــفـــاقـــيـــة الإطــــــاريــــــة لـــــــدول حــــــوض الــنــيــل 
ما  وهــو  عنتيبي،  اتفاقية  بــاســم  والمــعــروفــة 
أثــار قلق مصر من دخــول الاتفاقية )التي لا 
تعترف بحصة مصر من مياه النيل والمقدرة 
المــيــاه سنوياً(  مــن  متر مكعب  مليار  ـــ55.5  بــ
حيز التنفيذ. وبتصديق جوبا على اتفاقية 
عــنــتــيــبــي مـــن المــفــتــرض أن يــكــتــمــل الــنــصــاب 
الــقــانــونــي لــتــأســيــس مــفــوضــيــة حـــوض نهر 
البدء بإجراءات تأسيس  النيل، حيث سيتم 
المفوضية بعد 60 يوماً من إيداع الجمهورية 

وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي.
وكانت 5 دول قد وقعت على اتفاقية عنتيبي 
هـــي إثــيــوبــيــا وروانــــــــدا وتـــنـــزانـــيـــا وأوغـــنـــدا 
ــدي. ويـــشـــتـــرط الــــجــــزء الـــثـــالـــث مــن  ــ ــورونــ ــ وبــ
الاتــفــاقــيــة تــصــديــق بــرلمــانــات ســت دول على 
الأقــــــل، لــتــأســيــس المــفــوضــيــة الـــتـــي ســيــكــون 
مــقــرهــا الـــدائـــم فــي أوغـــنـــدا. لــكــن ذلـــك الــشــرط 
ــهــــوريــــة جـــنـــوب  ــمــ ــبــــل انــــفــــصــــال جــ وضـــــــع قــ
الـــســـودان، وهـــو مــا دفـــع وزيـــر الـــري المــصــري 
للقول، في  الــديــن عــام  السابق محمد نصر 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن »مـــوافـــقـــة بــرلمــان 
جـــنـــوب الــــســــودان عــلــى اتــفــاقــيــة عــنــتــيــبــي لا 
يــدخــلــهــا حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، نـــظـــراً لـــعـــدم تــوفــر 
الأغلبية المطلوبة، لأن جنوب السودان لم تكن 
ضمن الدول التسع التي شاركت في مبادرة 
حـــوض الــنــيــل )كــيــنــيــا وروانــــــدا وبـــورونـــدي 
ــدا وإثــيــوبــيــا  ــ ــنـ ــ وتـــنـــزانـــيـــا والـــكـــونـــغـــو وأوغـ
والــســودان ومــصــر(، ووقتها كما زعــمــوا، أن 
يدخل  دول(   6 أي  )الثلثين  الأغلبية  توقيع 
الاتفاق حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث، لأن 
انضمام جنوب السودان يجعل العدد الكلي 

10 دول، والثلثان 7 دول وليس 6«.
المفوضية خطوة كبيرة في  ويعتبر تأسيس 

الجنوبية  الـــحـــدود  عــلــى  ــزة  غـ قــطــاع  أرض 
مـــع مــصــر والمـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة 
ــام 1948،  ــ لــفــلــســطــن المــحــتــلــة عـ المـــحـــاذيـــة 
وبالتالي وجــوده عسكرياً، ســواء كــان ذلك 
الــنــاريــة عــلــى طــول  بــالــقــوات أو بالسيطرة 
مــحــاور ونــقــاط المــنــاطــق الــعــازلــة وحــرمــان 
الــكــثــيــر مـــن الــغــزيــن مـــن الـــعـــودة لمــنــازلــهــم 
ومناطقهم السكنية ومنع كثير من المزارعين 
ممن كانوا يعتاشون من أراضيهم الزراعية 
في المناطق الشرقية والشمالية من العودة 
 المناطق العازلة هي 

ّ
لأراضيهم. وأضاف أن

السكان  مناطق عسكرية مغلقة يمنع على 
الاقتراب منها أو دخولها، وبالتالي تصبح 
الحركة فيها شبه معدومة وتوفر جزءاً من 
الأمــــان لــلــقــوات المــقــابــلــة لــهــا، غــيــر أنـــه لفت 
قــادرة،  كانت  الفلسطينية  المــقــاومــة   

ّ
أن إلــى 

رغــم المــنــاطــق الــعــازلــة ســابــقــا، على تحقيق 
المفاجآت ضمن استراتيجياتها في  بعض 
العمل العسكري وتطويع الأرض والأدوات 

لتفادي أي معيقات.
وبالنظر إلى الاهتمام الإسرائيلي بالمناطق 
الــعــازلــة، يــرصــد خــالــد ذلـــك مــن خـــال الــقــول 
 مـــا يـــجـــري ضــمــن خــطــة وأهـــــــداف أمــنــيــة 

ّ
إن

ــة الــنــظــر  ــهــ ــة مــــن وجــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــة وسـ ــريـ ــكـ وعـــسـ
ــقـــوم عـــلـــى مــنــع  ــلـــي تـ ــيـ ــرائـ والــتــخــطــيــط الإسـ
تماس  أي  ــراء  إجــ مــن  الفلسطينية  المــقــاومــة 
والــنــقــاط الإسرائيلية على طول  المــواقــع  مــع 
الــخــط الــفــاصــل مــع قــطــاع غـــزة، ومنعها من 
الرصد والاستطلاع وجلب  تحقيق عمليات 
المــعــلــومــات عـــن مــواقــعــهــا ومــســتــوطــنــات ما 

يعرف بغلاف غزة.
ــال الــكــاتــب والمــحــلــل السياسي  مــن جــهــتــه، قـ
إبــراهــيــم المـــدهـــون، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
 المناطق العازلة تهدف إلى إبقاء 

ّ
الجديد«، إن

الإسرائيلية وإحكامها على قطاع  السيطرة 
غزة والتحكم بكل ما يدخل وما يخرج منه، 

ــه بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــل«، مــضــيــفــا أنـ ــيـ ــنـ حـــــوض الـ
مصر فإنها تخشى من أن يؤدي غياب آليات 
عام  عنتيبي  اتفاقية  فــي  والتنسيق  التحكّم 
2010 إلى تقليل تدفق المياه إليها، ثم تصبح 
المــفــاوضــات حــول تقاسم المــيــاه أكثر صعوبة 
ــات بـــن مصر  ــراعــ مـــا يـــــؤدي إلــــى نـــشـــوب صــ
ودول المــنــابــع. وأوضــــح أنـــه »فـــي مــقــابــل عــدم 
اتفاقية  فــي  والــتــنــســيــق  للتحكم  آلــيــة  وجـــود 
عنتيبي فإن كافة الاتفاقيات الدولية المنظمة 
لاستخدامات الأنهار الدولية تنص على إنشاء 
آلــيــات مــشــتــركــة لــلــتــنــســيــق«. وتــتــيــح اتفاقية 
عــنــتــيــبــي لـــلـــدول الـــواقـــعـــة عــنــد مــنــبــع الــنــهــر 
من  الكهربائية  والطاقة  للري  مشاريع  إقامة 
دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر. 
وكــان محور الــخــاف بــن مصر وهــذه الــدول 
هو أن الاتفاقية القديمة المبرمة في 1929 بين 
مصر  منحت  البريطاني  والمستعمر  القاهرة 
ــة مـــشـــاريـــع تبنى  ــامـ ــراض عــلــى إقـ ــتــ حـــق الاعــ
على النيل خارج أراضيها. كما تمنح اتفاقية 
أخــرى موقعة بين مصر والــســودان في 1959 

العازلة، وفق مصادر قبلية  المنطقة  مساحة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــا بـــن 700  تــحــدثــت لــــ
الحدود  المناطق على  و1500 متر في بعض 
مع مصر، لكنها على حدود غزة مع الأراضي 
ــــراوح مـــا بين  المــحــتــلــة تــزيــد عـــن ذلـــك وهـــي تـ
1000 و3000 متر. وبات محور فيلادلفيا يقع 
بين منطقتين عازلتين، الأولى أقامها الجيش 
المصري في منطقة رفح المصرية قبل سنوات 
الجانب  وفـــي  كــيــلــومــتــرات،  خمسة  بمسافة 
تقريباً،  واحــد  كيلومتر  مسافة  الفلسطيني 

تتسع أو تضيق حسب المنطقة.
وقــــال الــخــبــيــر الــعــســكــري والأمـــنـــي أســامــة 
 ذلـــك يعني 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن خــالــد، لـــ

ــتـــال الإســرائــيــلــي بــجــزء من  احــتــفــاظ الاحـ

مسار تنفيذ اتفاقية عنتيبي التي ظلت متعثرة 
المفوضية هي  طــوال 14 عــامــا، حيث ستكون 
الحقوق  جميع  عن  قانونياً  المسؤولة  الجهة 
النيل،  حوض  بمبادرة  الخاصة  والالتزامات 
والــتــواصــل مــع كــافــة الــجــهــات المــســؤولــة. كما 
سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول 
المــوارد المائية بشكل مستدام  الأعضاء لإدارة 
ــادل، بــعــيــداً عـــن نـــظـــام الــحــصــص المــائــيــة  ــ ــ وعـ
السائد سابقاً. وستكون اتفاقية عنتيبي هي 
القانوني والمؤسسي الذي يُرجع إليه  الإطــار 
فــي حــالــة الــخــافــات والــنــزاعــات. وقـــال أستاذ 
القانون الدولي العام، عضو المجلس المصري 
حديث  في  سلامة،  أيمن  الخارجية،  للشؤون 
هي  عنتيبي  اتفاقية  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
اتفاقية دولية على حياة 160 مليون  »أخطر 
مصري وسوداني، وتضاف إلى الخطر الذي 
إلى أن  النهضة الإثيوبي«. ولفت  يشكله سد 
اتفاقية  الــتــي تضعها  »الــهــواجــس والمــخــاطــر 
عنتيبي كــثــيــرة وخــطــيــرة، ولــكــن يــتــصــدرهــا 
غـــيـــاب آلـــيـــات الــتــحــكّــم والــتــنــســيــق بـــن دول 

 هناك توجهاً جمعياً إسرائيلياً 
ّ
مشيراً إلى أن

لعدم ترك القطاع بعد ما جرى في السابع من 
الخلاف  ولكن  التحكم،  حالة  وإبــقــاء  أكتوبر 
حــول هــل هــو حكم عسكري شــامــل، أو إدارة 
مـــحـــدودة، أم ســيــطــرة جــزئــيــة عــبــر الاكــتــفــاء 
الفاصلة  الــخــطــوط  عــلــى  الإجـــــراءات  ببعض 
فلسطينية.  أو  عــربــيــة  قــــوى  مـــع  بــالــتــعــاون 
 الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
وأشــار المدهون إلى أن

لــــن يـــخـــرج مــــن غـــــزة إلا مــــن خـــــال الــضــغــط 
العسكري، وحتى اللحظة الضغط العسكري 
والضغط السياسي والدبلوماسي والضغط 
الإقليمي غير كافٍ لجعل الاحتلال يتراجع، 
ــــوده  ــا يــــقــــوم بــتــعــظــيــم وجــ ــيـ لــــذلــــك هــــو يـــومـ
وتــمــركــزه، وأعــــاد لــلــمــفــاوضــات شـــرط رفــض 
الانــســحــاب مــن »نيتساريم« ومــحــور صلاح 
الدين )فيلادلفيا(، وعدم إعطاء حق الحركة 
المدهون  ولفت  القطاع.  داخــل  للفلسطينيين 
 الاحــتــال معني بإنشاء واقـــع جديد 

ّ
أن إلــى 

والسيطرة  التفوق  له  غــزة يضمن  في قطاع 
والقدرة على الإغارة والاعتقال والاستهداف 
ــاقـــة كل  ــا يـــتـــحـــرك، وســيــعــمــل عــلــى إعـ لــكــل مـ
عمليات الإغاثة والإعمار لإطالة أمد معاناة 
الشعب الفلسطيني. غير أنه أشار إلى نقاط 
ــع الـــقـــوة  ــراجــ ــل تــ ضـــعـــف إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي ظــ
الــعــســكــريــة وتـــراجـــع الــقــبــول الـــدولـــي وحــالــة 
الــغــضــب والــســخــط فــي الــــرأي الــعــام الــعــالمــي 
والإشــكــالــيــات الــداخــلــيــة، وكــلــهــا عـــوامـــل قد 
ــل إلـــــى انـــســـحـــاب الاحـــتـــال  تــنــفــجــر وتــــوصــ
 
ّ
الــكــامــل والـــشـــامـــل مـــن الـــقـــطـــاع. وأوضـــــح أن
المقاومة ترتب أوراقها من أجل المواجهة إلى 
الــهــدوء والمــراحــل المقبلة، وإن  مــا بعد حــالــة 
الــعــازلــة ومنطقة  المناطق  فــي  بقي الاحــتــال 
الــوســط ومــحــور صــاح الــديــن فــي الجنوب، 
فـــهـــي قـــــــــادرة عـــلـــى تـــحـــويـــل هــــــذه المــــحــــاور 
والمــنــاطــق لمــحــاور ومــنــاطــق مــوت كما كانت 

قبل الانسحاب الإسرائيلي في العام 2005.

نحو 55.5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة 
لمصر، والسودان 18.5 مليار متر مكعب.

ــدأ فـــي الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــيــة  ــان قـــد بــ ــ وكـ
الــنــيــل العشر  الإطــــاريــــة، 4 دول مـــن حـــوض 
هي: إثيوبيا وأوغندا وروانــدا وتنزانيا في 
بــمــديــنــة عنتيبي  عـــام 2016  مــايــو/أيــار   14
ــة، كـــمـــا وقــــعــــت كــيــنــيــا بـــعـــد ذلـــك  ــ ــــديـ ــنـ ــ الأوغـ
الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة الــتــي تنظم الــعــاقــة بين 
دول حـــوض الــنــيــل الــــذي تــتــضــمــن 40 بــنــداً 
بــنــداً  عـــلـــى 39  الـــنـــيـــل  ــقــــت دول حـــــوض  وافــ
تقريباً تتعلق بإطار العمل التعاوني، ولكن 
لـــم يــجــر الاتـــفـــاق عــلــى الــبــنــود الــتــي تتعلق 
بــأمــن المــيــاه حــيــث لا تـــزال مــصــر والــســودان 
ــتــــي المـــصـــب« تــتــمــســكــان بــحــقــهــمــا في  »دولــ
حــصــتــهــمــا الــحــالــيــة مـــن المـــيـــاه 55.5 مــلــيــار 
ــلــــســــودان. وقـــد  لــ لمـــصـــر و18.5  مـــتـــر مــكــعــب 
أعلنت مصر والــســودان عقب فشل التوصل 
إلــى اتــفــاق فــي شــرم الشيخ عــام 2010 نقاط 
اتفاقية عنتيبي  أن تتضمن  الــخــاف، وهــي 
ــي، نــصــا  ــ ــائـ ــ ــنـــد الــــخــــاص بــــالأمــــن المـ ــبـ فــــي الـ
المساس بحصة مصر  عــدم  صريحاً يضمن 
في مياه النيل وحقوقها التاريخية في مياه 
النيل، وذلـــك مــن خــال الإشـــارة للاتفاقيات 
حوض  ودول  مصر  بــن  الموقعة  التاريخية 
تطالبان  كما  والـــســـودان.  وبــن مصر  النيل 
بــأن يتضمن الاتــفــاق، الإخــطــار المسبق بأية 
مــشــروعــات تــقــوم بها دول المــنــابــع، وأن يتم 
إدراج هــــذه الإجــــــــراءات فـــي نـــص الاتــفــاقــيــة 
الخاصة بها، وأن تكون  الملاحق  وليس في 
جــمــيــع الــــقــــرارات الــخــاصــة بــتــعــديــل أي من 
بــنــود الاتــفــاقــيــة المـــاحـــق بــالإجــمــاع ولــيــس 
بــالأغــلــبــيــة، وفـــي حــالــة الــتــمــســك بــالأغــلــبــيــة 
فــيــجــب أن تــشــمــل الأغــلــبــيــة دولـــتـــي المــصــب 
انــقــســام دول  مصر والـــســـودان لتجنب عــدم 
حوض النيل ما بين دول المنابع التي تشمل 

الأغلبية ودولتي المصب التي تمثل الأقلية.

 1500 جثامين  يحتجز  الإسرائيلي  الجيش  أن  هآرتس  صحيفة  كشفت 
تيمان  سدي  معتقل  في  حماس  حركة  من  أنهم  يعتقد  فلسطيني 
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وذكرت أنّ »الافتراض هو أن الغالبية 
النخبة  قوة  في  لأعضاء  هي  الهوية  مجهولة  الجثث  من  العظمى 
المستوطنات  إلى  الحدود«  عبروا  الذين  غزة  لسكان  أو  لحماس  التابعة 
الجثث  هذه  إرســال  يتم  »لم  وأضافت:  أكتوبر.   7 في  لغزة  المحاذية 
مطلقاً إلى قاعدة شورى، حيث نقل ضحايا المجزرة )هجوم 7 أكتوبر(«.

1500 جثمان محتجز

‏دانت وزارة الخارجية 
الأردنية الاستهداف 
الإسرائيلي الممنهج 

لوكالة »أونروا« ومبانيها 
ومراكز الإيواء التابعة لها 

في غزة، في محاولة 
لإلغاء دورها المحوري 
في تقديم المساعدات 

للشعب الفلسطيني. وقال 
المتحدث باسم الوزارة 

سفيان القضاة، في بيان 
أمس، إن محاولات إسرائيل 

تقويض دور »أونروا« 
يجب أن يتصدى لها 

المجتمع الدولي بأكمله، 
مؤكداً أن استمرار عمل 
»أونروا« ضرورة قصوى 

للحفاظ على قضية 
اللاجئين الفلسطينيين.

استهداف 
ممنهج

في مدرسة الرازي 
بالنصيرات التي 

استهدفها الاحتلال أمس 
)إياد بابا/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

متظاهرون يغلقون 
طريقاً بتل أبيب

أغـــلـــق مـــتـــظـــاهـــرون إســرائــيــلــيــون، 
أمـــس الــثــاثــاء، طــريــقــا ســريــعــا في 
إلى  للمطالبة بالتوصل  أبيب،  تل 
اتــفــاق تــبــادل أســرى ووقــف إطــاق 
النار في قطاع غــزة. وذكــرت هيئة 
المتظاهرين  أن  الإسرائيلية  الــبــث 
أغـــلـــقـــوا طـــريـــق »أيــــالــــون جــنــوب« 
ــــت، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــوقـ ــ لـــبـــعـــض الـ
المــتــظــاهــريــن حــمــلــوا لافــتــة كبيرة 
عليها صــور 120 أســيــراً فــي غــزة، 

ودعوا لإعادتهم إلى إسرائيل.
)الأناضول(

 
اعتقال 3 إسرائيليين 

بتهمة التعاون مع إيران
أعــلــنــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، في 
ثلاثة  اعتقال  الثلاثاء،  أمــس  بيان 
قيامهم  في  للاشتباه  إسرائيليين 
»أنشطة أمنية بتوجيه من عملاء  بـ
»في  وقالت:  الإيرانية«.  المخابرات 
ــه الــشــرطــة  تــحــقــيــق مــشــتــرك أجـــرتـ
اعتقال  تــم  والــشــابــاك  الإسرائيلية 
ــيـــن، والــتــحــقــيــق  ــلـ ــيـ ــرائـ ثــــاثــــة إسـ
معهم خلال الأسبوعين الماضيين، 
بــشــبــهــة قــيــامــهــم بــأنــشــطــة أمــنــيــة 
فــي إســرائــيــل، بتوجيه مــن عملاء 

المخابرات الإيرانية«.
)الأناضول(

 
كاتس يرفض زيارة 

وزير خارجية النرويج

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي 
)الـــصـــورة(، أمس  كــاتــس  يسرائيل 
النرويجي  نظيره  طلب  الــثــاثــاء، 
إســن بــارث إيــدي زيــارة إسرائيل، 
ــــاده  ــى اعـــــتـــــراف بـ ــلـ ــاجـــا عـ ــتـــجـ احـ
موقع  ونقل  الفلسطينية.  بالدولة 
تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل عـــن كــاتــس 
قــولــه إنــه رفــض طلب إيـــدي زيــارة 
إسرائيل »بسبب اعتراف النرويج 
بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفــضــهــا 
ــمـــاس مــنــظــمــة  ــة حـ ــركـ تــصــنــيــف حـ
إرهــابــيــة، ودعــمــهــا قــضــيــة جنوب 

أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي«.
)الأناضول(

 
تونس: الإبقاء على 

الوريمي موقوفاً
أمس  التونسية،  السلطات  قـــررت 
العام  الأمــن  على  الإبقاء  الثلاثاء، 
الوريمي  العجمي  النهضة  لحركة 
ــا إثــــــــر الاســـــتـــــمـــــاع إلــــيــــه،  ــ ــوفـ ــ ــوقـ ــ مـ
بحسب مــا قــالــت المــحــامــيــة إســام 
وقالت  الجديد«.  »العربي  لـ حمزة 
بيان،  فــي  الــدولــيــة،  العفو  منظمة 
إن »ســـحـــق الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
ــقـــوق الــــنــــاس فــــي مــحــاولــتــهــا  لـــحـ
ــة الــســيــاســيــة  ــارضـ ــعـ لــتــقــويــض المـ
ــــت »لـــوضـــع حد  ــر فـــظـــيـــع«. ودعـ أمــ
لـــعـــدم احــــتــــرام الــســلــطــات لــحــقــوق 
ضد  القمعية  وحملتها  الإنــســان، 
المـــــعـــــارضـــــن«. وتــــابــــعــــت: »يـــجـــب 
عــلــى الــســلــطــات عــكــس هـــذا المــســار 
ــــع حـــقـــوق الإنـــســـان  الــقــمــعــي ووضـ
الــصــدارة وجعلها محور عمل  في 

الحكومة«.
)العربي الجديد(

استمرار محادثات 
جنيف بشأن السودان

ــــت الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، أمـــــس  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الــثــاثــاء، اســتــمــرار المــحــادثــات في 
جـــنـــيـــف بــــن مـــبـــعـــوثـــهـــا ووفــــديــــن 
يـــــمـــــثـــــان الـــــجـــــيـــــش الــــــســــــودانــــــي 
ــالـــت  ــع. وقـ ــريــ ــســ وقــــــــوات الــــدعــــم الــ
ــم الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــة بــــاســ ــدثـ ــتـــحـ المـ
مؤتمر  فــي  فيلوتشي،  ألــيــســانــدرا 
صــحــافــي، إنــــه كــــان هــنــاك الــعــديــد 
التفاعلات بــن مبعوث الأمــن  مــن 
السودان  إلــى  المتحدة  للأمم  العام 
رمــــــطــــــان لــــعــــمــــامــــرة )الـــــــصـــــــورة( 
»لقد  وأضافت:  والوفدين.  وفريقه 
الــفــرق بشكل مكثف في  انــخــرطــت 
المـــوضـــوعـــن الــرئــيــســيــن الــلــذيــن 
ــذه  ــتـــهـــمـــا خــــــــال هــ ــنـــاقـــشـ ــمــــت مـ تــ
الإنسانية  المــســاعــدات  المــحــادثــات: 

وحماية المدنيين«.
)فرانس برس(
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باقري: مستعدون 
لاستئناف المفاوضات 

النووية 
ــي  ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيــ قــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــ
بالإنابة علي باقري، أمس الثلاثاء، 
ــن نـــيـــويـــورك إن  فـــي تــصــريــحــات مـ
بلاده ترحب باستئناف المفاوضات 
ــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ الــــنــــوويــــة مـ
الــعــودة المشتركة  الأمــيــركــيــة لأجـــل 
إلى الاتفاق النووي وإحيائه. وقال 
الأميركية،  نــيــوزويــك  لمجلة  بــاقــري 
إن طــهــران تعتزم فــي الــوقــت نفسه 
تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا 

والدول الجارة.
)العربي الجديد(

رواندا: ولاية رئاسية 
رابعة لكغامي

الوطنية  الجبهة  فــاز رئــيــس حــزب 
ــة الـــحـــاكـــم بــــول كــاغــامــي  الــــروانــــديــ
)الـــصـــورة(، بــولايــة رئــاســيــة رابــعــة 
الثلاثاء،  لمدة خمس سنوات، أمس 
للانتخابات  الأولــيــة  للنتائج  وفقاً 
الرئاسية، التي جرت أول من أمس 
عــلــى %99.15  بــحــصــولــه  الاثـــنـــن، 
مــــن الأصـــــــــــوات. وحــــصــــل مــنــافــســا 
كاغامي، فرانك هابينيزا من حزب 
الـــخـــضـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي المــــعــــارض، 
وفيليب مبايمانا المرشح المستقل، 
عـــلـــى أقـــــل مــــن 1% مــــن الأصــــــــوات. 
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية 

نهاية الشهر الحالي.
)الأناضول(

كالن: لن نتخلى 
عن الشمال السوري

قــــال قـــيـــادي مـــن الــجــيــش الــوطــنــي 
ــــف عـــن  ــشـ ــ ــكـ ــ الـــــــــســـــــــوري، رفـــــــــض الـ
اســـــمـــــه، فـــــي حــــديــــث لــــــ »الــــعــــربــــي 
الــجــديــد«، أمـــس الــثــاثــاء، إن قــادة 
فـــي الــجــيــش الـــوطـــنـــي، اجــتــمــعــوا، 
أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، مــع رئيس 
ــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــتـــركـــي  ــ ــهـ ــ جـ
أمنيين  ومسؤولين  كالن،  إبراهيم 
ــفــــرات  الــ ــاطـــق درع  ــنـ مـ عــــن  أتــــــــراك 
وغصن الزيتون ونبع السلام، في 
الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـــقـــرة، بطلب 
ــاف أن  ــ مـــن الــجــانــب الــتــركــي. وأضـ
المسؤولين الأتــراك بمن فيهم كالن 
أكـــــــدوا فــــي الاجـــتـــمـــاع أن »تــركــيــا 
لـــن تــتــخــلــى عـــن الـــثـــورة الــســوريــة، 
ــئــــن  وســــتــــعــــالــــج مــــشــــاكــــل الــــاجــ

السوريين في الداخل التركي«.
)العربي الجديد(

كينيا: تجدد الاحتجاجات 
ضد الرئيس

ــتــل شــخــص واحــــد عــلــى الأقــــل مع 
ُ
ق

ــتــــجــــاجــــات المــنــاهــضــة  تــــجــــدد الاحــ
للحكومة في كينيا، أمس الثلاثاء، 
إذ اشتبكت الشرطة مع متظاهرين 
يــطــالــبــون بــتــنــحــي الــرئــيــس ولــيــام 
روتو، في بلدة كيتنجيلا. وتستمر 
الاحتجاجات منذ شهر ضد زيادات 
ضريبية مقترحة، حتى بعد سحب 
ــالــــة  روتـــــــو لـــتـــشـــريـــع بـــشـــأنـــهـــا وإقــ
جــمــيــع أعـــضـــاء حــكــومــتــه تــقــريــبــا، 
ــتــل خـــال الاحــتــجــاجــات 50 

ُ
فيما ق

شخصاً على الأقل حتى الآن.
)رويترز(

إعادة انتخاب ميتسولا 
رئيسة للبرلمان الأوروبي

أعــــيــــد انـــتـــخـــاب المـــالـــطـــيـــة روبــــرتــــا 
ميتسولا )الصورة(، أمس الثلاثاء، 
ــلـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي لمـــدة  رئـــيـــســـة لـ
بحصولها  السنة،  ونصف  سنتين 
الأصـــوات  مــن  أغلبية ساحقة  على 
عــامــة  افــــتــــتــــاح أول جـــلـــســـة  ــــال  خــ
ــبــــورغ بــعــد  ــتــــراســ ــبـــرلمـــان فــــي ســ ــلـ لـ
الأوروبــيــة  التشريعية  الانتخابات 
في يونيو/ حزيران الماضي، والذي 
ز فيها اليمين المتطرّف حضوره. 

ّ
عز

وحــصــلــت مــيــتــســولا، الــتــي تنتمي 
إلى ائتلاف حزب الشعب الأوروبي 
)يمين وسط( على تأييد 562 صوتاً 
لصالح   61 مــقــابــل   ،720 أصـــل  مـــن 
الإســبــانــيــة إيــريــنــي مــونــتــيــرو من 

اليسار الراديكالي. 
)فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

الله تهديداً جديداً إلى إسرائيل،  وجّه حزب 
ــه ســيــتــم »رد الــصــاع لــه بألف  مــحــذراً مــن أنـ
العدو ونقاط  قــوة  صــاع، وإننا نعرف نقاط 
ضــعــفــه«، لكنه كـــرر جــهــوزيــتــه لــوقــف إطــاق 
ــار عـــلـــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة إذا تــوقــف  ــنــ الــ
العدوان على قطاع غزة، فيما سقط شهيدان 
بــاســتــهــداف إســرائــيــلــي لـــدراجـــة نــاريــة على 

طريق كفرتبنيت - الخردلي جنوبي لبنان.
ــلــــه الــبــرلمــانــيــة  وقـــــــال رئــــيــــس كـــتـــلـــة حـــــزب الــ
»الوفاء للمقاومة« محمد رعد، خلال مجلس 
عــاشــورائــي فــي بــلــدة السكسكية فــي جنوب 
الإسرائيلي  »العدوّ   

ّ
إن الثلاثاء،  أمس  لبنان 

ــذي يــتــهــدّدنــا ويــتــوعــدنــا بـــحـــرب واســعــة  ــ الـ
 جيشه 

ّ
ــهــا لأن

ّ
فـــي لــبــنــان أعــجــز مـــن أن يــشــن

نــهِــك، ومــا يفعله في غــزة لا يستطيع أن 
ُ
قد أ

يفعله في لبنان، لأننا سنردّ له الصاع بألف 
صاع وهو يعرف ذلك«. وأشار إلى أن »العدو 
في مــأزق ويحاول أن يهدد بتوسعة الحرب 

بغداد ـ محمد عماد

التركية  العسكرية  العمليات  تصاعد  دفــع 
إلى رفع  الحكومة في بغداد  العراق  شمال 
مع  والــســيــاســي  الأمــنــي  التنسيق  مستوى 
أربيل. وتسعى الحكومة العراقية من خلال 
الــتــنــســيــق مـــع مــســؤولــي إقــلــيــم كــردســتــان 
التصعيد وإيــجــاد قاعدة  إلــى منع  الــعــراق 
تــفــاهــم حــيــال أزمــــة مسلحي حـــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي الـــذي اعــتــبــرتــه بــغــداد أخــيــراً 
مناطق  مــن  يتخذ  حيث  محظورة،  منظمة 
ــيـــة حــــدوديــــة مـــعـــاقـــل لـــــه، ويـــنـــفـــذ مــن  ــراقـ عـ
خلالها اعـــتـــداءات مــتــكــررة داخـــل الأراضـــي 
الـــتـــركـــيـــة. وعـــقـــد مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
العراقي قاسم الأعرجي، أخيراً، اجتماعات 
على مستوى عــالٍ في أربيل شملت جهات 
هذا  وجــاء  وسياسية.  وعسكرية  حكومية 
ــتـــمـــاع لــلــمــجــلــس الـــــــــوزاري لــأمــن  بـــعـــد اجـ
الــوطــنــي بــرئــاســة رئــيــس الــحــكــومــة محمد 
التوغل  أكد خلاله رفض  السوداني،  شياع 

مــن أجـــل أن يــهــزمــنــا نــفــســيــا، لــكــن المــقــاومــن 
في كل يوم يلحقون به الأذى وأعموا بصره 
وصـــمّـــوا آذانـــــه ويــتــحــرك الآن فـــي ســـاحـــة لا 
يعرف ماذا يفعل بمواقعه ومقرّات قيادته«، 
لافتاً إلى أننا »نعرف نقاط قوة العدو ونقاط 
ضعفه، وهو يعرف أننا نعرف نقاط ضعفه، 
لذلك يتحاشى أن يستفزنا من أجل أن ننال 
العدوّ  »على  وتــابــع:  نقاط ضعفه«.  مــن  الآن 
ــزة، ونــحــن  ــرّه عـــن لــبــنــان وعـــن غــ  شــ

ّ
أن يــكــف

جاهزون لوقف إطلاق النار في جبهة لبنان 
ــزة وهـــذا  ــعـــدوان عــلــى غـ ــمّ وقـــف الـ ــال تـ فـــي حـ

الأمر سيخضع له العدوّ«.
كــمــا أعــلــن نــائــب رئــيــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
فـــي حــــزب الـــلـــه عــلــي دعــــمــــوش، فـــي المــجــلــس 
الــــعــــاشــــورائــــي الــــــذي يــقــيــمــه حـــــزب الـــلـــه فــي 
الأوزاعي في بيروت، أمس الثلاثاء، أن »العدو 
‏الاســرائــيــلــي يــهــرب مــن العجز والــفــشــل الــذي 
بات عنوان معركته في غزة بارتكاب ‏المجازر 
ي بقتل الأطفال والنساء، الذي يحصل 

ّ
والتشف

عـــلـــى مــــــرأى ومـــســـمـــع مــــا يـــســـمّـــى ‏بــالمــجــتــمــع 
الدفاع  ومدعي  الدوليّة  والمؤسسات  الــدولــي 
عــن حــقــوق الإنــســان، مــن دون ‏أن يــحــرّك أحد 
مــنــهــم ســـاكـــنـــا«. واعــتــبــر أن »عـــجـــز المــجــتــمــع 
ــلـــس الأمـــــــن ومـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  الـــــدولـــــي ومـــجـ
الــدولــيّــة وهيئة الأمــم ‏المتحدة عــن وقــف هذه 
ه لا شيء يمكن أن نراهن عليه 

ّ
الإبادة، يؤكّد أن

ســـوى ‏مــواصــلــة الــضــغــط بــالمــقــاومــة والمــيــدان 
ــمـــود، لأن ذلــــك هو  والـــقـــتـــال والـــثـــبـــات والـــصـ
العدو لإيقاف  الوحيد للضغط على  ‏الطريق 
الــحــرب، ولــلــدفــاع عــن بــلــدنــا وعـــن ‏مظلوميّة 
أن  إلى  الفلسطيني«. ولفت دعموش  الشعب 

مواقفها، فهو واهم«. ميدانياً، أغارت مسيّرة 
ــة نـــاريـــة عــلــى طــريــق  ــ إســرائــيــلــيــة عــلــى دراجــ
كــفــرتــبــنــيــت ـ الـــخـــردلـــي بــــصــــاروخــــن، فــيــمــا 
الإسلامية  الرسالة  كشافة  في  مصدر  كشف 
»العربي الجديد« أن الغارة أدت إلى سقوط  لـ
شــهــيــديــن. واســـتـــهـــدفـــت مــدفــعــيــة الاحـــتـــال 

التركي في العراق. وقال عضو لجنة الأمن 
والدفاع في البرلمان العراقي علي البنداوي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »زيــــارات الأعــرجــي  لـــ
المــتــواصــلــة والمــتــكــررة الـــى إقــلــيــم كــردســتــان 
تأتي لتنسيق المواقف مع الإقليم والاطلاع 
عــلــى مــا يــجــري مــن تـــطـــورات عــســكــريــة في 
ــع تـــركـــيـــا، الـــتـــي زادت  ــة مـ ــقـــرى الـــحـــدوديـ الـ
مــن عــمــلــيــات الــتــوغــل«. وبـــن الــبــنــداوي أن 
الموقف  خــطــورة  تـــدرك  العراقية  »الحكومة 
ومــا يــجــري مــن عمليات عسكرية فــي قرى 
العراق، ولهذا تحركت بشكل عاجل  شمال 
نحو الإقليم من أجــل تنسيق المــواقــف معه 
مــا يحدث،  والــخــروج بموقف موحد تجاه 
ــمـــن حــــدود  ــة أن مــــا يــــحــــدث هــــو ضـ خــــاصــ
الإقليم  بين  التعاون  يتطلب  وهــذا  الإقليم، 
والمركز لوضع حد لانتهاك سيادة العراق«. 
وأوضح أن »العراق يريد وضع حل حقيقي 
ولهذا  الكردستاني،  العمال  حــزب  لــوجــود 
اتــخــذ خــطــوة مهمة فــي إعـــان هـــذا الــحــزب 
محظوراً، وهو يريد العمل الآن على إيجاد 
حــلــول أخـــرى مــع إقليم كــردســتــان مــن أجل 
نزع سلاح هذا الحزب وإبعاده عن المناطق 
الــحــدوديــة مــع تــركــيــا، حتى لا يــكــون هناك 
سيادة  لانتهاك  التركي  للجانب  حجج  أي 
الــعــراق وتــهــديــد أمــنــه الــقــومــي، ونــتــوقــع أن 
الاجتماعات  قريبة بعد  يكون هناك حلول 
المشتركة بين الحكومة العراقية وقادة إقليم 

كردستان«.
ــل نــــشــــاط مـــســـلـــحـــي حــــــزب الـــعـــمـــال  ــ

ّ
ــث ــمــ ويــ

الكردستاني داخل العراق واتخاذه منطلقاً 
لشن اعتداءات متكررة داخل تركيا العقدة 

الأبرز في المباحثات بين أنقرة وبغداد. لكن 
تقدماً واضحاً تحقق هذا العام بعد اعتبار 
الــعــراق »الــعــمــال« منظمة مــحــظــورة. وقــال 
عــضــو الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  صــبــحــي المــــنــــدلاوي، لـــ
إن »إقــلــيــم كــردســتــان أكــثــر المــتــضــرريــن من 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة ضـــد حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، ولــهــذا يطالب دائماً 
بــــوقــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــركـــيـــة وطـــــــرد حـــزب 
العمال الكردستاني من كل مناطق الإقليم«. 
وأوضح أن »حكومة إقليم كردستان ترحب 
ــداد مــن  ــغــ ــع بــ ــم جـــهـــود الــتــنــســيــق مــ ــدعــ وتــ
التوغل  أجــل وضــع حلول حقيقية لإيــقــاف 
الــتــركــي، وكــذلــك مــنــع تــهــديــد حـــزب العمال 
الــعــراق،  وعــمــوم  الإقليم  لأمــن  الكردستاني 
ــا يــجــري  فـــا يــمــكــن الـــســـكـــوت أكـــثـــر عــلــى مـ
في  وعسكرية خطيرة  أمنية  تــداعــيــات  مــن 
القرى الحدودية«. وقال إن »إقليم كردستان 
مستعد لفعل أي شيء من أجل الوصول إلى 
للإقليم  تهديدات  أي  لمنع  بغداد  مع  حلول 
ــراق بــــصــــورة كـــامـــلـــة،  ــ ــعـ ــ وحــــفــــظ ســــيــــادة الـ
والـــحـــوارات مستمرة ومــتــواصــلــة عــلــى كل 

الأصعدة، وهناك نتائج سوف تعلن قريباً 
لمنع جعل الإقليم والعراق ساحة لأي صراع 

إقليمي أو دولي تحت أي ذريعة كانت«.
ــال الــخــبــيــر فــــي الــــشــــأن الأمــــنــــي عـــدنـــان  ــ وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »بــغــداد  الــكــنــانــي، لـــ
إدراكها  إقليم كردستان بعد  تحركت نحو 
حـــجـــم الـــخـــطـــر الـــتـــركـــي والــــتــــوغــــل الــكــبــيــر 
ــقــــرى وتــهــجــيــر  ــيـــطـــرة عـــلـــى مـــئـــات الــ والـــسـ
الآلاف من المواطنين من تلك القرى، وارتفاع 
وعناصر  التركي  الجيش  بــن  القتال  شــدة 
انتقال  الكردستاني، وخشيتها من  العمال 
القتال إلى داخل المدن خلال المرحلة المقبلة«. 
وأشـــــار إلـــى أن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــريــد 
السيطرة على المنطقة الحدودية مع تركيا 
من طرف قوات اتحادية تابعة لحرس إقليم 
كردستان من داخــل محافظة دهــوك، حتى 
وإبعاد عناصر  التركي  التوغل  إيقاف  يتم 
حزب العمال الكردستاني، لكن هناك رفض 
وقــلــق كـــردي مــن دخـــول الــقــوات الاتــحــاديــة 
الــعــراقــيــة إلـــى مــنــاطــق كــهــذه، ولــهــذا بــغــداد 
تــريــد الــتــنــســيــق مـــن أجـــل الــســمــاح بــدخــول 
تلك الــقــوات فــي القريب الــعــاجــل«. وأضــاف 
أن »عدم مسك الشريط الحدودي من طرف 
الــقــوات الــعــراقــيــة الاتــحــاديــة سمح بدخول 
ــهـــذا الــشــكــل  الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة وتـــوغـــلـــهـــا بـ
الــكــبــيــر والــخــطــيــر، وســمــح لــحــزب الــعــمــال 
الكردستاني بزيادة نشاطه المسلح في تلك 
المناطق من دون أي رادع. ولهذا بغداد تريد 
أربيل  مــع  عسكري  تنسيق  هناك  يكون  أن 
لضبط أمن تلك الحدود، كما فعلت ذلك مع 

إيران والأحزاب المعارضة لها«.

نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  »رئيس 
إلــى صيغة  الــتــوصّــل  اتفاقاً ويعرقل  يريد  لا 
مــقــبــولــة مـــع حـــمـــاس، ‏ويـــصـــر عــلــى مــواصــلــة 
ــدعــــوات الــداخــلــيــة   كـــل الــ

ً
ــعــــدوان مــتــجــاهــا الــ

والـــخـــارجـــيـــة لــعــقــد صــفــقــة ‏وإيـــقـــاف الـــحـــرب، 
وهو بذلك يريد كسب الوقت لإنقاذ مستقبله 
السياسي، لأنــه بــات ‏يــدرك أنــه خسر الحرب، 
فـــا يــريــد أن يــخــســر مــســتــقــبــلــه الــســيــاســي«. 
وشدد على أن »الإصرار والتعنت لن يوصلا 
نتنياهو إلا إلى الهاوية، وهذه قناعة ‏العديد 
كــان يظن  وإذا  الإسرائيليين،  المــســؤولــن  مــن 
ــازر ‏والإجــــــرام  ــجــ نــتــنــيــاهــو أنــــه مـــن خــــال المــ
الــقــادة والــكــوادر والتدمير سيدفع  واغــتــيــال 
المقاومة في غزة وفي لبنان ‏إلى التراجع عن 

ــدة ديــــــر مــيــمــاس  ــلــ ــي أطـــــــــراف بــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
والأطــــــراف الــشــرقــيــة لــبــلــدة يــحــمــر الشقيف 
وأطـــــراف الـــقـــوزح بــن بــلــدتــي عــيــتــا الشعب 
ــك بــعــد هــــدوءٍ  ــ ورامـــيـــة جــنــوبــي لــبــنــان، وذلـ
نسبيٍّ حــذر خيّم على ساعات صباح أمس 
المدني  الــدفــاع  عناصر  عمل  فيما  الــثــاثــاء، 
عــلــى إخــمــاد الــنــيــران فــي الأحــــراج المتاخمة 
الفوسفوري  القصف  جـــرّاء  الليطاني  لنهر 
الإســرائــيــلــي. وكــانــت قــوات الاحــتــال أطلقت 
الأحـــراج  باتجاه  الثقيلة  رشاشاتها  نــيــران 
المـــتـــاخـــمـــة لـــبـــلـــدات رامــــيــــة وعـــيـــتـــا الــشــعــب 
والناقورة وعلما الشعب، واستهدفت أيضاً 
بــلــدتــي حــــولا وبـــنـــي حـــيـــان، وبــالــفــوســفــور 
أطراف بلدة دير ميماس. وأعلن الأمين العام 
الماضي  الاثنين  الله  الله حسن نصر  لحزب 
ه »بسبب الظروف الأمنية في الجنوب لن 

ّ
أن

العاشر  يــوم  إحياء  بمناسبة  تقام مسيرات 
من المحرم )الــيــوم( الأربــعــاء في مدينة بنت 
ــة«.  ــيـ ــامـ ــدات الأمـ ــلـ ــبـ الـ الـــخـــيـــام أو  جــبــيــل أو 
مــن جــهــتــه، أعــلــن حـــزب الــلــه بعيد منتصف 
 مــســتــوطــنــة 

َ
ــاء قـــصـــف ــثـــاثـ لــيــل الاثـــنـــن ـــــ الـ

»الفلق«  صــواريــخ  بعشرات  شمونة  كــريــات 
والــكــاتــيــوشــا، »رداً عــلــى المــجــزرة الــتــي أقــدم 
بــنــت جبيل وأدت  مــديــنــة  فــي  الــعــدو  عليها 
عنصراً  نعى  فيما  مدنيين«،  استشهاد  إلــى 
الــحــزب تنفيذ 3 عمليات أخــرى  فيه. وأعــلــن 
تــجــمّــعــا  مـــســـتـــهـــدفـــا  الاثـــــنـــــن  الأول  أمـــــــس 
برانيت،  ثكنة  محيط  فــي  الاحــتــال  لجنود 
في  الإســرائــيــلــيــة  التجسّسية  والــتــجــهــيــزات 
ــراهــــب، ومـــوقـــع الــســمــاقــة فـــي تــال  مـــوقـــع الــ

كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

الاحتلال 
يحاصر رامين

مقتل براء 
القاطرجي

بـــيـــان، أنـــهـــا »تـــأتـــي كــــرد فــعــل طــبــيــعــي على 
الــجــرائــم الــوحــشــيــة والمـــجـــازر الــبــشــعــة الــتــي 
الفلسطيني في  أبـــنـــاء شــعــبــنــا  ــرتــكــب ضـــد 

ُ
ت

قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة في الضفة 
الغربية«. ودعت الحركة الشعب الفلسطيني 
إلــى مواصلة  المحتلتين  والــقــدس  الضفة  فــي 
طريق المقاومة، وتنفيذ »المزيد من العمليات 
الــبــطــولــيــة الــتــي تــســتــهــدف جــنــود الاحــتــال 

ومستوطنيه الفاشيين«.
وواصلت قوات الاحتلال، منذ ساعات صباح 
أمس، ملاحقة منفذ عملية إطلاق النار التي 
أصـــيـــب فــيــهــا ثـــاثـــة مــســتــوطــنــن قــــرب بــلــدة 
رامــن شــرق طولكرم. وأكــدت مصادر محلية 
العسكري  قــوات الاحتلال كثفت وجودها  أن 
في المنطقة الواقعة شمال غرب نابلس وشرق 
طولكرم، وسط عمليات تفتيش، علاوة على 
تحليق لــطــائــرات مــروحــيــة، بــحــثــا عــن منفذ 
وقالت  الانسحاب.  من  تمكن  بعدما  العملية 
وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا( إن الاحتلال 

 عن شركة للحماية 
ً
أخــرى صناعية، فضلا

ــــو إشـــــــارة عــلــى  ــات الأمـــنـــيـــة، وهـ ــراســ ــحــ والــ
تــغــلــغــل عــائــلــة الــقــاطــرجــي فـــي كـــل مفاصل 
الاقتصاد السوري بعد تكوين ثروة كبيرة 

خلال فترة زمنية قصيرة.
المــولــود في  الــقــاطــرجــي  بـــراء  تنحدر عائلة 
مدينة الــرقــة مــن بــلــدة الــبــاب شــمــال شرقي 
حلب، فوالده عمل منذ نهاية الخمسينيات 
من القرن الماضي خياطاً في الرقة، وأسس 
شــبــكــة عــــاقــــات فــــي المــنــطــقــة ذات الــطــابــع 
العشائري والقبلي. وبعد وفاة الأب مطلع 
الألــفــيــة الـــجـــديـــدة، انــتــقــل بــــراء الــقــاطــرجــي 
وشــقــيــقــاه حــســام ومــحــمــد آغـــا إلـــى مدينة 
حلب حيث بدأ رحلة الصعود في عالم المال 
والأعمال المشبوهة والفساد، من خلال نسج 
علاقات مع ضباط من الطائفة العلوية، ثم 
برز في عاصمة الاقتصاد السوري سمسارَ 
معاملات واستثناءات مقابل المال. وأقامت 
الــعــائــلــة مــطــعــمــا فـــي حــلــب الـــقـــديـــمـــة، قبل 
انــتــقــالــهــا إلــــى الــعــاصــمــة دمــشــق لتوسيع 

دائرة النفوذ.
الجيش  فــصــائــل  عـــام 2013، ســيــطــرت  فـــي 
الـــســـوري الــحــر عــلــى مــحــافــظــة الـــرقـــة، فبرز 

رام الله ـ العربي الجديد

ــيـــات المــــقــــاومــــة فــي  ــلـ ــمـ ــاعـــد عـ ــتـــصـ تـ
الضفة الغربية المحتلة، مع مواصلة 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي هــجــمــاتــه في 
المدن والبلدات الفلسطينية على وقع تنكيله 
بــالــفــلــســطــيــنــيــن، مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
ــيـــالًا  ــتـ اعـــتـــقـــالًا واغـ المــــاضــــي،  تـــشـــريـــن الأول 
وإعـــــــدامـــــــا. وبـــيـــنـــمـــا أعــــــــدم الاحـــــتـــــال شـــابـــا 
مدينة  دوار  عند  غـــزة،  قــطــاع  مــن  فلسطينياً 
البيرة بادعاء طعنه جندياً إسرائيلياً، أصيب 
ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، أمس الثلاثاء، 
ذها مقاوم فلسطيني 

ّ
في عملية إطلاق نار، نف

ــكّــــن مــن  ــمــ قــــــرب رامـــــــــن، شــــــرق طــــولــــكــــرم، وتــ
ذت 

ّ
الانسحاب من موقع العملية. وفي وقت نف

فيه قوات الاحتلال، منذ ساعات صباح أمس، 
الــنــار،  إطـــاق  منفذ  لملاحقة  عسكرية  عملية 
بـــاركـــت حـــركـــة حـــمـــاس الــعــمــلــيــة »الــبــطــولــيــة 
الـــتـــي وقـــعـــت شــــرق طـــولـــكـــرم«، مــعــتــبــرة في 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لقي رجل الأعمال السوري المعروف، 
ــراء الــقــاطــرجــي مــصــرعــه،  مــحــمــد بــ
أمس الأول الاثنين، من جرّاء ضربة 
يُــعــتــقــد أنـــهـــا إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــتــه على 
أعاد  اللبنانية، في حدث  السورية  الحدود 
القتيل  السوريين قصة صعود  أذهـــان  إلــى 
خلال سنوات الحرب السورية من خيّاط في 
شرق سورية إلى واحد من حيتان الاقتصاد 
 حـــالـــة الـــفـــوضـــى الــتــي 

ً
والـــنـــفـــوذ، مــســتــغــا

ضــربــت الــبــاد بـــدءاً مــن عـــام 2011. وقــالــت 
مصادر عاملة في وحدات الرصد والمتابعة 
الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، فــي حديث 
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن بــــراء الــقــاطــرجــي 
يُعتقد  معه  وشخصاً   ،)1976 عــام  )مواليد 
ــذتــهــا 

ّ
ــتــا مـــن جـــــرّاء غــــارة نــف

ُ
أنــــه ســائــقــه، ق

طائرة مُسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة 
عــلــى طـــريـــق دمـــشـــق - بـــيـــروت عــنــد مــفــرق 
العاصمة دمشق،  الــصــبــورة جــنــوب غــربــي 
بــالــقــرب مــن الــحــدود اللبنانية - الــســوريــة، 
جــنــوب ســوريــة. الــقــاطــرجــي، وهــو مــن أبــرز 
رجال الأعمال الذين صعدوا خلال سنوات 
الحرب، كان قريباً من رئيس النظام السوري 
بــشــار الأســــد، إلا أن اســتــهــدافــه مــن قــبــل تل 
الله  أنــه بسبب علاقته بحزب  يُــرجّــح  أبيب 
اللبناني والإيرانيين، إذ كان أبرز الداعمين 
لــهــم فــي ســوريــة ولــبــنــان. ويُــعــتــقــد أن بــراء 
القاطرجي هو الممول لفصيل محلي أسسه 
ذ عدة 

ّ
حزب الله أخيراً في جنوب سورية، نف

عمليات ضد الجانب الإسرائيلي.
وترأس براء القاطرجي مجموعة اقتصادية 
الــشــركــات أهمها  كبيرة مؤلفة مــن عــشــرات 
ــة قـــاطـــرجـــي لــلــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة  شـــركـ
ــة وشـــركـــة  ــلـــة الــــخــــاصــ ــفـ المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة المـــغـ
ــادا الــبــتــرولــيــة وشــركــة حــلــب المساهمة  ــ أرفـ
المغفلة الــخــاصــة الــقــابــضــة، وشــركــة جــذور 
لــلــزراعــة وتــربــيــة الــحــيــوان وشـــركـــة »ألــيــب 
جانب  إلى  التقنية،  والحلول  للاستشارات 
ــاطـــرجـــي لــلــتــطــويــر والاســـتـــثـــمـــار  شـــركـــة قـ
العقاري وشركة بي إس للخدمات النفطية. 
وتـــتـــبـــع لــلــمــجــمــوعــة أيــــضــــا عـــــدة شـــركـــات 

ــــن،  ــلــــدة رامــ ــلـــى بــ ــــرض حــــصــــاراً مــــشــــدداً عـ فــ
وحــوّلــهــا إلـــى ثــكــنــة عــســكــريــة، بــعــد أن أغــلــق 
مداخلها الرئيسية كافة. ونقلت عن مواطنين 
فلسطينيين قولهم إن الاحتلال، منع المواطنين 
إلـــى منازلهم،  الــعــودة  أو  الــخــروج منها  مــن 
ــوا يــعــمــلــون فــــي أراضـــيـــهـــم  ــانــ ــن كــ خـــاصـــة مــ
ــال الــجــيــش  ــ ــدة. وقــ ــلـ ــبـ ــارج الـ ــ الــــزراعــــيــــة أو خــ
فلسطينيين  إن  أمــس،  بيان  فــي  الإسرائيلي، 
»أطــلــقــوا الــنــار عــلــى ســيــارة إســرائــيــلــيــة قــرب 
مفرق رامين« شمالي الضفة الغربية، مضيفاً 
أن »عددا من المدنيين )المستوطنين( أصيبوا 
بــجــروح طفيفة وتــم إجــاؤهــم لتلقي العلاج 
الــطــبــي«. ولــفــت إلــى أن »قـــوات الجيش بــدأت 
أشارت  من جهتها،  النار«.  مطلقي  بمطاردة 
الإسرائيلي(  )الإســعــاف  الحمراء  داود  نجمة 
في منشور على منصة إكس إلى إصابة ثلاثة 
أشـــخـــاص بـــجـــروح طــفــيــفــة نــتــيــجــة الـــزجـــاج 
المحطم إثر إطلاق النيران على السيارة، فيما 
ذكــرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم العثور 

على 55 خرطوش رصاص في المنطقة.
ــيّـــع فــلــســطــيــنــيــون، ظهر  فـــي مـــــــوازاة ذلــــك شـ
الــشــاب أحمد سلطان  الشهيد  أمــس، جثمان 
ــزة، فــي منطقة  )20 عــامــا(، وهـــو مــن قــطــاع غـ

بــراء القاطرجي من خــال علاقاته في هذه 
وسيطاً  فيها،  يقطن  كــان  عندما  المحافظة 
واقعة تحت  مناطق  إلــى  منها  القمح  لنقل 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام، مـــا فــتــح لـــه أبـــــواب نــفــوذ 
تنظيم  سيطرة  بعد  أكــثــر  تكرست  واســعــة 
داعــش على الــرقــة وديــر الـــزور وريــف حلب 

وأجزاء من الحسكة في عام 2014. 
عمل بــراء القاطرجي وسيطاً بين »داعــش« 
والــنــظــام لــنــقــل الــنــفــط والــقــمــح مـــن الــشــرق 

ســكــنــه بــمــديــنــة الــبــيــرة المــاصــقــة لمــديــنــة رام 
الــلــه. واستشهد الــشــاب ســلــطــان، فجر أمــس، 
البيرة،  لمدينة  الاحــتــال  قـــوات  اقتحام  خــال 
ــوات الاحـــتـــال، واحــتــجــزتــه  حــيــث أصــابــتــه قــ
لحين استشهاده، ثم سلمت جثمانه لطواقم 
الإســعــاف الفلسطينية. بــدورهــا، قالت إذاعــة 
صــــوت فــلــســطــن الــرســمــيــة إن »الــشــهــيــد من 
الــبــيــرة«، فيما  قطاع غــزة ويسكن فــي مدينة 
ذكر شهود عيان لوكالة الأناضول، أن جيش 
البيرة  أمــس، مدينتي  اقتحم، فجر  الاحــتــال 
ورام الله، ودهم منازل ومحال صرافة، وصادر 
أن مواجهات  الشهود  وبــنّ  معدات ووثائق. 
والجيش  الفلسطينيين  عشرات  بين  اندلعت 
الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص 
الــغــاز. أمــا عن روايــة  الحي والمعدني وقنابل 
الاحـــتـــال، فــقــالــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة في 
الليل، عملت قوات  إنــه »خــال ساعات  بيان، 
حـــرس الــحــدود بــالــشــرطــة مــع قـــوات الجيش 
الإسرائيلي تحت إشراف الشاباك في مدينة 
»ركـــض نحو  فلسطينياً  أن  زاعــمــة  الــبــيــرة«، 
الــقــوة وفـــي يـــده ســكــن وطــعــن أحـــد أفــرادهــا، 
ورداً على ذلــك، رد شرطي آخــر بإطلاق النار 
وقــتــل المــهــاجــم، وهـــو شـــاب يــبــلــغ مـــن العمر 
19 عاماً من سكان غــزة«. وأضــافــت: »تــم نقل 
شرطي حرس الحدود الجريح لتلقي العلاج 

في مستشفى« إذ أصيب »بجروح طفيفة«.
ذ الاحتلال سلسلة اقتحامات 

ّ
وفي الأثناء نف

ــدن أريـــحـــا  ــ فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة طــــاولــــت مـ
ــلــــدات  ــلــــس، وبــ ــابــ وقــلــقــيــلــيــة وطـــــوبـــــاس ونــ
ومــخــيــمــات بـــعـــدة مـــحـــافـــظـــات، وســــط دهــم 
مـــحـــال صــــرافــــة، ومــــنــــازل فــلــســطــيــنــيــة، إلـــى 
ــات مـــســـلـــحـــة بــن  ــاكــ ــبــ ــتــ جــــانــــب انــــــــــدلاع اشــ
الإسرائيلي  والجيش  فلسطينيين  مقاتلين 
شملت  كما  وقلقيلية.  طوباس  مدينتي  في 
ــرق قلقيلية،  الــفــنــدق، شـ بــلــدة  الاقــتــحــامــات 
حيث تمت مداهمة عدة منازل، وحي البالوع 
ــبـــيـــرة، حــيــث احـــتـــجـــزت قـــوات  فـــي مــديــنــة الـ
ــتـــال مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان فـــي شـــارع  الاحـ
بالضرب  عليهم  واعــتــدت  بالمدينة،  نابلس 
المــبــرح. كــذلــك ذكـــرت وكــالــة »وفــــا«، ان قــوات 
الاحـــتـــال اســتــولــت، أمــــس، عــلــى تسجيلات 
كاميرات خلال اقتحامها قرية بزاريا، شمال 
غـــرب نــابــلــس. فـــي الــســيــاق انــســحــبــت قـــوات 
ــتــــال، صـــبـــاح أمـــــس، مـــن مــخــيــم بــاطــة  الاحــ
شـــرق نــابــلــس، بــعــد أن اعــتــقــلــت شــابــن من 
في  بالرصاص  شابان  أصيب  فيما  المخيم، 
جسديهما.  مــن  والسفلية  العلوية  الأطـــراف 
واقـــتـــحـــمـــت قــــــوات الاحــــتــــال المـــخـــيـــم، فــيــمــا 
الجديد«،  »العربي  لـ محلية،  مــصــادر  أكــدت 
أنـــه تــم اكــتــشــاف قـــوة خــاصــة تــابــعــة لجيش 
الاحـــتـــال داخـــل مخيم بــاطــة، ثــم اقتحمت 
بــتــعــزيــزات إضافية،  قـــوات الاحــتــال المخيم 
وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة 
الــقــوات. في غضون ذلك  بين مقاومين وتلك 
ذكــر بيان لهيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
الفلسطيني،  الأســيــر  ونــــادي  الفلسطينية 
أن قــــوات الاحـــتـــال اعــتــقــلــت مــنــذ مــســاء أول 
مــن أمـــس الاثـــنـــن، وحــتــى صــبــاح أمــــس، 20 
الضفة  مـــن  الأقــــل  عــلــى  فلسطينياً  مــواطــنــا 
بالإضافة  وأطــفــال،  جــريــح،  بينهم  الغربية، 
ــــزت عــمــلــيــات  ــركــ ــ ــقــــن. وتــ ــابــ إلــــــى أســــــــرى ســ
الله،  ورام  الخليل،  محافظتي  فــي  الاعــتــقــال 
فيما توزعت بقيتها على محافظات طولكرم 
تنفيذ عمليات  رافقها  لحم ونابلس،  وبيت 
اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، 
إلى  وعائلاتهم،  المعتقلين  بحق  وتــهــديــدات 
ــنـــازل المــواطــنــن  جـــانـــب تــدمــيــر وتــخــريــب مـ
الفلسطينيين. وأشار البيان إلى أن حصيلة 
الاعتقالات »منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، 
أفــــرج عنهم  بــلــغــت نــحــو 9690« تــشــمــل مـــن 
لاحقاً. إلى ذلك نظمت القوى الوطنية وهيئة 
ــــادي الأســـيـــر وفــعــالــيــات  ــــرى ونـ شــــؤون الأسـ
مــحــلــيــة، أمـــــس، وقـــفـــات جــمــاهــيــريــة رفــضــا 
للتنكيل بحق المعتقلين في سجون الاحتلال، 
أبناء شعبنا  ورفضاً لمجازر الاحتلال بحق 
في غزة. وشملت الوقفات محافظة قلقيلية، 
ومدينة طولكرم أمام مكتب الصليب الأحمر، 

ومحافظة جنين.

إلــى مناطق واقــعــة تحت سيطرة  الــســوري 
الــنــظــام، مــا مــكّــنــه مــن تــكــويــن ثــــروة كبيرة 
القاطرجي بلعب دور  أعـــوام. استمر  خــال 
الوسيط بعد القضاء على »داعــش«، وهذه 
المــرة مع »قــوات سوريا الديمقراطية« التي 
ــمــــال شــرقــي  ــل الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي شــ ــلـــت مـــحـ حـ
سورية، حيث واصل نقل النفط والقمح إلى 

مناطق تحت سلطة النظام.
ــــث الاقــــــتــــــصــــــادي يـــاســـر  ــاحـ ــ ــبـ ــ وأوضــــــــــــح الـ
الحسين، في حديث إلى »العربي الجديد«، 
ــرجـــي مــــن الــاعــبــن  ــاطـ ــقـ أن »مـــجـــمـــوعـــة الـ
السوري«، مشيراً  الرئيسيين في الاقتصاد 
إلــى أن »نــقــل الــوقــود والــســلــع بــن مختلف 
نفوذاً  أكسبها  فــي ســوريــة  الــنــفــوذ  مناطق 
ــا«. ولفت  ــعـ كــبــيــراً وتــأثــيــراً اقــتــصــاديــا واسـ
إلـــى أن الــعــائــلــة »اســتــغــلــت حــالــة الــفــوضــى 
أن  الــبــاد«، مضيفاً  فــي  والــصــراع المستمر 
»هــــنــــاك شـــبـــكـــات تـــهـــريـــب واســــعــــة الــنــطــاق 
الــوقــود والــبــضــائــع بين  ساعدتها فــي نقل 
مختلف المناطق، ما أكسبها أرباحاً طائلة«. 
ولــــم يــنــحــصــر دور الــقــاطــرجــي فـــي الــجــانــب 
الاقتصادي، إذ امتد نشاطه إلى نواحٍ أخرى 
لتوسيع دائرة النفوذ في بلاد تتنازع عليها 
ــيـــة. أنــشــأ بــراء  قـــوى محلية وإقــلــيــمــيــة ودولـ
حماية  مهمتها  مسلحة  مليشيا  القاطرجي 
قـــوافـــل نــقــل الــنــفــط الـــخـــام مـــن شــمــال شــرقــي 
النظام  عليها  يسيطر  مــنــاطــق  إلـــى  ســوريــة 
حيث تعرضت عدة مرات لهجمات من فلول 
السورية.  البادية  في  داعــش  تنظيم  وخلايا 
كــمــا شــاركــت هـــذه المليشيا فــي مــعــارك ضد 
فصائل المعارضة السورية على جبهات إدلب 
عام 2020. ويتزعم هذه المليشيا الابن الثاني 
فـــي الــعــائــلــة )حــــســــام(، الـــــذي فـــرضـــت عليه 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي عـــام 2020 
عقوبات ضمن الحزمة الخامسة من »قانون 
على  وسياسية  واقتصادية  )مالية  قيصر« 
نــظــام الأســــد ومـــن يــتــعــاون مـــعـــه(. كــمــا دعــم 
ــرى مرتبطة  الــقــاطــرجــي عـــدة مــلــيــشــيــات أخــ
بطهران التي تضع يدها على الجانب الأكبر 
ــزور والــبــاديــة الــســوريــة  مــن مــحــافــظــة ديـــر الــ
ــة مـــن شــمــال  ــيـ ــل الــنــفــط الآتـ ــوافـ حــيــث تــمــر قـ
ــا يــعــنــي تــقــاطــع مــصــالــح  شـــرقـــي ســــوريــــة، مـ
الجانبين. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية 
عــلــى بــــراء الــقــاطــرجــي عــقــوبــات عــــام 2018، 
وتسهيله  داعـــش  تنظيم  مــع  علاقته  بسبب 
معاملات نظام الأسد. وفي عام 2022، أدرجت 
)أفـــراداً  اسماً   16 السعودية  العربية  المملكة 
وكيانات( من بينها شركة »القاطرجي« في 
ســـوريـــة، ضــمــن قــوائــم الإرهــــــاب، لارتــبــاطــهــا 
بالحرس الثوري الإيراني وتسهيلها تجارة 

النفط لتنظيم داعش. 
للدراسات  جسور  مركز  فــي  الباحث  ورأى   
رشـــيـــد حــــورانــــي، فـــي حـــديـــث إلــــى »الــعــربــي 
ــــي مــقــتــل  ــام فـ ــظــ ــنــ ــد«، أن ضــــلــــوع الــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــقــاطــرجــي غــيــر مستبعد، وذلــــك »مـــن أجــل 
الاســتــحــواذ عــلــى ثــروتــه الــطــائــلــة وإدارتـــهـــا 
لمصلحته كــمــا فــعــل مــع رامــــي مــخــلــوف ابــن 
خـــال بــشــار الأســــد«. وأشــــار إلـــى أن الجانب 
الــقــاطــرجــي«،  مقتل  مــن  »مستفيد  الإيـــرانـــي 
نفوذه  تقليص  الإيــرانــيــون  »حـــاول  مضيفاً: 
في محافظة ديــر الــزور منذ أكثر من عامين 
لمصلحة رجل أعمال آخر هو محمد حمشو 
والمدعوم من الفرقة الرابعة في قوات النظام 
الـــجـــانـــب  أن  إلا  الأســــــــــد(،  مــــاهــــر  ــا  ــقــــودهــ )يــ
الروسي حال دون ذلك«. كما اعتبر أن مقتل 
القاطرجي المشمول بالعقوبات الدولية »جاء 
النظام  بذل مساعٍ لإعــادة تأهيل 

ُ
ت في وقــت 

مـــن قــبــل بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة وتـــركـــيـــا«، 
مضيفاً: »ربما أراد النظام التخلص من أحد 

أبرز أمراء الحرب في هذا الوقت«.

)Getty/إسرائيليان قرب سيارة تضررت في هجوم لحزب الله في الجليل، يوليو الحالي )عمير ليفي

قرب حقول نفط رميلان، شمال شرقي سورية،2021 )دليل سليمان/فرانس برس(

تشييع الشهيد سلطان في البيرة أمس )عصام ريماوي/ الأناضول(

حوّل الاحتلال 
الإسرائيلي بلدة رامين، 

شرق طولكرم، إلى 
ثكنة عسكرية مغلقاً 

كافة مداخلها 
وسط عمليات 

تفتيش، لملاحقة 
منفّذ عملية إطلاق 

نار أصاب فيها 
ثلاثة مستوطنين، 

فيما أعدم الاحتلال 
فلسطينياً في البيرة 

بزعم طعنه جندياً

براء القاطرجي، قصة صعوده  يسترجع مقتل رجل الأعمال السوري 
مستغلاً  البلاد،  في  والسياسية  الاقتصادية  الساحة  على  وعائلته 

الأوضاع المضطربة في سورية منذ اندلاع الثورة عام 2011
تقريرالحدث

مقاوم أصاب ثلاثة مستوطنين 
قبل انسحابه من موقع العملية

من استغلال الفوضى 
السورية إلى تصفيته

رصدمتابعة

إصابتان 
بالخطأ

أعلن جيش الاحتلال، 
في بيان أمس، أن قواته 
أطلقت النار عند حاجز 
بيت إيل قرب رام الله، 
بالضفة الغربية، على 

»مركبة مشبوهة«، تبينّ 
أنها مملوكة لإسرائيلي. 

وأضاف أن »مدنيين 
)مستوطنين( إسرائيليين 

اثنين أصيبا بجروح طفيفة 
نتيجة إطلاق النار بالخطأ 

على ما يبدو«.

إصابة  شابين فلسطينيين 
برصاص الاحتلال في 

مخيم بلاطة

رشيد حوراني: الجانب 
الإيراني مستفيد من 

مقتل القاطرجي

حصيلة الاعتقالات 
منذ 7 أكتوبر بلغت نحو 

9690 اعتقالاً

محمد رعد: العدو 
يتحاشى أن يستفزنا لأننا 

نعرف نقاط ضعفه

عدنان الكناني: 
بغداد تريد السيطرة 

على الحدود مع تركيا

ياسر الحسين: 
نقل الوقود أكسب 

القاطرجي نفوذاً كبيراً

سقط شهيدان جديدان 
باستهداف مسيرّة إسرائيلية 

لدراجة نارية جنوب لبنان، 
فيما أشار حزب الله إلى أنه 

يعرف نقاط ضعف 
قوات الاحتلال

تعمل السلطات العراقية 
على رفع مستوى 

التنسيق مع أربيل بهدف 
إرسال قوات إلى المناطق 

التي يوجد فيها حزب 
العمال الكردستاني
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تبدو علاقة الهند 
وروسيا أقرب 

إلى الشراكة بين 
البلدين، التي لم 

ترتقِ إلى مستوى 
التحالف، رغم 

زيارة ثانية لرئيس 
الوزراء الهندي 

ناريندرا مودي، إلى 
موسكو، الأسبوع 

الماضي، ولقائه 
الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين. 
مع ذلك، يواصل 
الطرفان المناورة 

في سياق الحفاظ 
على التعاون 
الأكثر فاعلية 

مع شركائهما 
الدوليين

بكين ـ علي أبو مريحيل

اليابانية  بــدأت، أمس الثلاثاء، في العاصمة 
طوكيو أعمال قمة زعماء جزر المحيط الهادئ 
لتعميق علاقاتها  الــيــابــان  إليها  دعــت  الــتــي 
بنيّات  بكين  شككت  بينما  المنطقة،  دول  مــع 
طــوكــيــو مــن الــقــمــة مــعــتــبــرة أنــهــا تكشف عن 
ــدة خــفــيــة لاســـتـــغـــال دول جــــزر جــنــوب  ــنـ أجـ
المعروفة  القمة،  وستناقش  الــهــادئ.  المحيط 
بـــاســـم »بـــالـــم« بــنــســخــتــهــا الـــعـــاشـــرة، والــتــي 
تستمر حتى يوم غد الخميس، وفق وسائل 
والقضايا  الملفات  العديد من  يابانية،  إعــام 
ــادة دول  ــ ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. وتـــدعـــو قـ
ــهـــادئ ودول أخــــرى مـــرة كل  جـــزر المــحــيــط الـ
فيما سيجمع  القمة،  ثــاث سنوات لحضور 
العام الحالي في طوكيو ممثلين من 18 دولة 
ومــنــطــقــة. وذكــــرت صحيفة »جـــابـــان نــيــوز«، 
أن مسودة خطة العمل المشتركة التي سيتم 
القمة، تتضمن سبعة  اعتمادها في اجتماع 
مـــجـــالات ذات أولــــويــــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســام 

والأمن وتغير المناخ والتكنولوجيا.
فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت صــحــيــفــة غــلــوبــال تــايــمــز 

الصينية الحكومية، أول من أمس الاثنين، إنه 
»مــن عجيب المــفــارقــات غــيــاب أي عــامــة على 
أي رغبة ذاتــيــة فــي الــســام والأمـــن مــن جانب 
الــيــابــان فــي الاجــتــمــاع«، خصوصاً فــي ضوء 
»خطة طوكيو لإرســال طائرات وسفن تابعة 
لــقــوات الــدفــاع الــذاتــي إلــى دول جــزر المحيط 
الــــهــــادئ«، مـــا ســـيـــؤدي إلــــى »تــفــاقــم الــوضــع 
المــتــوتــر فــي منطقة آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ«. 
ــافــــت أن الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة »تــعــتــزم  وأضــ
الهادئ،  المحيط  جــزر  في  مشاركتها  تعميق 
وهي خط المواجهة في الصراع بين واشنطن 
وبــكــن«، موضحة أن دعــم دول جــزر المحيط 
ــة لــفــرض  ــاولـ ــحـ ــــع مـ ــــواقـ ــي الـ ــــادئ »هـــــو فــ ــهـ ــ الـ
ــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــيّـــات الاســتــراتــيــجــيــة لـ ــنـ الـ
والــيــابــان عــلــى هـــذه الــــدول، ومــحــاولــة جرها 
إلــــى الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي منطقة 

المحيطين« الهادئ والهندي.
لمركز  التنفيذي  المــديــر  عــن  الصحيفة  ونقلت 
ــهــــادئ بــجــامــعــة  دراســـــــات آســـيـــا والمـــحـــيـــط الــ
»أميركا  إن  قوله  الصين، تشين هونغ،  شــرق 
تحويل  فقط  يــريــدون  وحلفاءهما  والــيــابــان 
مــنــطــقــة جــنــوب المــحــيــط الـــهـــادئ إلــــى قــاعــدة 
المـــحـــيـــط،  جــــــزر  عـــســـكـــريـــة واســــتــــغــــال دول 
ــل حـــتـــى تــســلــيــحــهــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا طــلــيــعــة  ــ بـ
المنطقة«. وأضاف  في  استراتيجية واشنطن 
ولا  نفوذها  توسيع  على  تعمل  »الــيــابــان  أن 

تخفي طموحاتها الجامحة في المنطقة«.
كما نقلت عن الباحث في أكاديمية لياونينغ 
ــاو، قـــولـــه إن  ــشــ ــو تــ ــيـــة، لــ ــتـــمـــاعـ لـــلـــعـــلـــوم الاجـ
»طــوكــيــو ســرّعــت فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة من 
توسعها العسكري بحجة التهديد الصيني، 
وهو ما يتجاوز بكثير احتياجات الدفاع عن 
النفس«. وأوضح أن اليابان »تزيد الآن بشكل 
عــدوانــي مــن وجــودهــا فــي دول جــزر المحيط، 

وتـــوســـع قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة«. 
اليابان  أن  إلــى  الصينية  وأشــارت الصحيفة 
»تــتــجــاهــل المـــخـــاوف الــحــقــيــقــيــة الــتــي تشغل 
الـــهـــادئ، بينما تــركــز بلا  دول جـــزر المــحــيــط 
كلال على القضايا الجيوسياسية، وتستغل 
نقاط ضعف هذه الدول بشكل مخز«. ولفتت 
الدول  أن طوكيو استغلت تطلعات هذه  إلى 
إلى التنمية الاقتصادية، لتعزيز »حضورها 
أن »بكين  ــدّدت على  المنطقة. وشــ فــي  المــالــي« 
لــيــس لــديــهــا أي مــصــلــحــة فـــي الــتــنــافــس مع 
واشــنــطــن فــي جــنــوب المــحــيــط الـــهـــادئ، ولكن 
المتزايد مع دول جزر المحيط  تعاون طوكيو 
ــوراً بـــعـــدم الارتــــيــــاح بين  ــعـ الــــهــــادئ ســـبّـــب شـ
بعض الدول التي تقودها الولايات المتحدة«. 

ــيـــع مـــــن الـــــولايـــــات  ــتـــشـــجـ ــــرت أنـــــــه »بـ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
في  بيدقاً  استباقيّاً  الــيــابــان  عملت  المــتــحــدة، 
اســتــراتــيــجــيــات واشــنــطــن المــنــاهــضــة لبكين، 
وشوهت تعاون الصين الطبيعي والودي مع 
المنطقة  الــهــادئ واستغلت  المحيط  دول جــزر 
أن  ورجّــحــت  المهيمنة«.  مصالحها  لتحقيق 
»تستمر اليابان في مغازلة دول جزر المحيط 
تــمــارس ضغوطاً  اقــتــصــاديــا، بينما  الــهــادئ 
سياسية وعسكرية عليها في القمة الحالية«. 
ــه »مـــن غــيــر المــرجــح أن  لكنها أشــــارت إلـــى أنـ
تــنــجــح هـــذه الــجــهــود، لأن دول جـــزر المحيط 
الهادئ تعلمت منذ قــرون من التعاملات مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان وحــلــفــائــهــمــا أن 

هذه البلدان لا يمكن الاعتماد عليها«.

ــكـــوري الــشــمــالــي  حــــذرت شــقــيــقــة الــزعــيــم الـ
كيم يو جونغ كوريا الجنوبية من »عواقب 
مدمرة« إذا واصلت إرسال بالونات محملة 
بمنشورات مناهضة لبيونغ يانغ، في حين 
يــون سوك  الجنوبية  كــوريــا  رئــيــس  كشف 
يول أن تعاون بلاده الدفاعي مع الولايات 
المتحدة ارتفع إلى مستوى »تحالف نووي« 
المشتركة  الــنــووي  الـــردع  توقيع خطة  بعد 

مع واشنطن.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، 
أمـــس الــثــاثــاء، عــن كــيــم يــو جــونــغ قــولــهــا، 
فـــي بـــيـــان، إنـــه تـــم الــعــثــور عــلــى 29 بــالــونــا 
لبيونغ  مناهضة  مــنــشــورات  تحمل  كبيراً 

يانغ من كوريا الجنوبية في جميع أنحاء 
كوريا الشمالية، ما أدى إلى فرض حصار 
ـــب إزعــــــــاج الـــســـكـــان.  عـــلـــى المـــنـــاطـــق وتـــســـبُّ
وكان التوتر قد ارتفع بين الدولتين الشهر 
الشمالية  كـــوريـــا  أرســـلـــت  أن  بــعــد  المـــاضـــي 
نفايات  على  تحتوي  التي  البالونات  آلاف 
إلـــى الــجــنــوب احــتــجــاجــا عــلــى حملة شنها 
في  كــوريــون شماليون  ونــشــطــاء  منشقون 
الــجــنــوب قـــامـــوا مــنــذ ســـنـــوات بــنــقــل طـــرود 
المــســاعــدات والمــنــشــورات الــتــي تنتقد نظام 
الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون 
ــــدود. وقــــالــــت كـــيـــم يــــو جـــونـــغ إن  ــــحـ عـــبـــر الـ
بــيــونــغ يــانــغ قــد تـــرد بــطــريــقــة مختلفة إذا 
والــقــذر« من جانب  »التافه  السلوك  استمر 
وتابعت:  بــشــريــة«.  »حثالة  بـ وصفتهم  مــن 
الــوضــع أصبح غير مقبول. مرة  أن  »يــبــدو 
أخــــرى أعــطــيــكــم تــحــذيــراً صـــارمـــا. سيتعين 

عليكم مواجهة عواقب مدمرة ومروعة«.
فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن يـــــون ســـــوك يــــــول، خـــال 
الثلاثاء،  أمــس  فــي سيول  الحكومة  اجتماع 
أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات 
ــم رفـــعـــه إلـــــى مـــســـتـــوى »تــحــالــف  ــتـــحـــدة تــ المـ
النووية  الــتــهــديــدات  قـــادر على ردع  نـــووي« 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، وذلــــك بــعــد تــوقــيــعــه مع 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، على المــبــادئ 
وكــان  الــنــووي.  لــلــردع  المشتركة  التوجيهية 
يــون وبــايــدن وقــعــا، الأســبــوع المــاضــي، على 
»الردع النووي والعمليات النووية في شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة«. وقــال يــون إن »الــولايــات 
المتحدة ستخصص مهمة خاصة لأصولها 
زمن  في  الكورية  الجزيرة  شبه  في  النووية 
الحرب ووقــت السلم«. وأضــاف: »لقد اتفقنا 
عــلــى الـــــرد بــســرعــة وفــعــالــيــة عــلــى أي نــوع 
ــكــــوري الــشــمــالــي«.  ــنــــووي الــ مـــن الــتــهــديــد الــ

ــــردع المـــوســـع إلـــى تــعــهــد الـــولايـــات  ويــشــيــر الـ
المتحدة بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها 
الــعــســكــريــة، بــمــا فــي ذلـــك الأســلــحــة الــنــوويــة، 
لــلــدفــاع عــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة. واعــتــبــر يــون 
الجنوبية مع شركاء حلف  أن تعاون كوريا 
شمال الأطلسي )ناتو( في منطقة المحيطين 
الــهــنــدي والــهــادئ، وهــي الــيــابــان وأستراليا 
ونــيــوزيــلــنــدا، »ذو مـــغـــزى، فــقــد أعـــربـــت هــذه 
الــــدول عــن مــعــارضــتــهــا لــلــتــعــاون العسكري 
لكوريا الشمالية مع روسيا ومهدت الطريق 
لإضــــفــــاء الـــطـــابـــع المـــؤســـســـي عـــلـــى الـــتـــعـــاون 

الإضافي للتجمع مع »ناتو«.
 دبــلــومــاســي كـــوري 

ّ
مـــن جــهــة ثــانــيــة، انـــشـــق

شــمــالــي كــبــيــر يــعــمــل فـــي كـــوبـــا إلــــى كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
الماضي، قبل أشهر من إقامة سيول وهافانا 
ــــدت  ــا أكـ ــ ــلــــومــــاســــيــــة، بـــحـــســـب مـ ــات دبــ ــ ــــاقـ عـ
ــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة أمـــس  ــارات الــ ــبــ ــتــــخــ الاســ
الـــثـــاثـــاء. وكــــان الــدبــلــومــاســي ري إيــــل كيو 
مسؤولًا عن الشؤون السياسية في السفارة 
الكورية الشمالية في كوبا منذ 2019، وكانت 
مهمته »عرقلة إقامة علاقات دبلوماسية بين 
صحيفة  بحسب  وكــوبــا«،  الجنوبية  كــوريــا 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة.  ــوريــ ــكــ ــشــــوســــون ديــــلــــي« الــ »تــ
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن ري انــشــق إلــى 

كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــع زوجـــتـــه وأطــفــالــهــمــا 
فـــي بـــدايـــة نــوفــمــبــر المـــاضـــي، مـــا يــجــعــل منه 
إلى  ينشق  شمالي  كــوري  دبلوماسي  أعلى 
يانغ  بيونغ  سفير  نائب  فــرار  منذ  الجنوب 
لـــدى لــنــدن ثـــاي يــونــغ هـــو فـــي الـــعـــام 2016. 
ــــدت الاســتــخــبــارات الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة،  وأكـ
أمــس الــثــاثــاء، »انــشــقــاق مستشار الــشــؤون 
في  الشمالية  كــوريــا  ســفــارة  فــي  السياسية 
كوبا« من دون مزيد من التفاصيل. وسبق أن 
تحدثت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية 
ــراد  عــن عـــدد مــتــزايــد مــن الانــشــقــاقــات مــن أفـ
في الطبقة الحاكمة في كوريا الشمالية بلغ 
ا مسجلة 

ً
انشقاق مــن أصــل 196  عــشــرة  نحو 

في العام 2023، وهو أعلى رقم منذ سنوات. 
ــتـــاريـــخ المــفــتــرض  وبـــعـــد ثـــاثـــة أشـــهـــر مـــن الـ
لانشقاق ري، أعلنت كوريا الجنوبية وكوبا، 
ــانـــغ، إقــامــة  ــدم حــلــفــاء بــيــونــغ يـ ــ وهــــي مـــن أقـ
عــاقــات دبلوماسية. وقــال ري إيــل كيو، في 
مقابلة مــع »تــشــوســون ديــلــي« نــشــرت أمــس، 
إنه قرر الانشقاق بعدما رفضت بيونغ يانغ 
طلبه للحصول على علاج طبي من إصابة في 
المكسيك، إذ لم يتمكن من تلقي العلاج اللازم 
المتخصصة.  المــعــدات  في كوبا بسبب نقص 
وأعلن أنه تلقى تقييماً غير عادل على أدائه 
بعدما رفض طلب الحصول على رشــوة من 
الكورية  الخارجية  وزارة  فــي  كبير  مــســؤول 
افتتاح  مشروع  لمناقشة   2019 في  الشمالية 
مطعم كوري شمالي في كوبا. وأضاف: »كل 
كـــوري شــمــالــي يفكر مـــرة واحــــدة عــلــى الأقــل 
في حياته في العيش في كوريا الجنوبية«. 
وتابع: »دفعتني خيبة الأمل بالنظام الكوري 
في  التفكير  إلــى  القاتم  والمستقبل  الشمالي 

الانشقاق«.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

67
سياسة

قمة طوكيو حول جزر المحيط الهادئ تستفز بكينكوريا الجنوبية ضمن »المظلة النووية« الأميركية

المــاضــيــن تــطــوراً غير مــســبــوق، مستشهدة 
ــاورة فــي  ــ ــنـ ــ بــتــجــربــة هـــنـــديـــة مـــمـــتـــدة فــــي المـ
ــوى الـــعـــالمـــيـــة.  ــقــ الــــعــــاقــــات بــــن مــخــتــلــف الــ
»الــعــربــي  وقـــالـــت تــورايــانــوفــا فـــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«: »المــــجــــالات الــتــقــلــيــديــة لــلــتــعــاون 
ــة الـــذريـــة  ــاقـ ــطـ ــي الـ ــد هــ ــنـ ــهـ ــا والـ ــيــ بــــن روســ
وإمدادات الأسلحة، إذ تولت موسكو أعمال 

فــي مجموعة »بــريــكــس« فــي عــام 2024، في 
مواصلة تعميق الشراكة الثنائية المتنامية.

في السياق، لفتت ليلى تورايانوفا، الباحثة 
الهندي  المحيط  دراســــات منطقة  مــركــز  فــي 
بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية 
أن  إلــى  الــروســيــة،  العلوم  لأكاديمية  التابع 
عــاقــة الــهــنــد وروســيــا شــهــدت فــي العامين 

F F

الهند  في  النووية  كودانكولام  محطة  بناء 
وتستحوذ على ما بين 60 و70% من سوق 
الــهــنــديــة، ولكنه ليس مــن المرجح  الأســلــحــة 
أن يتم إبرام عقود أسلحة جديدة في الأفق 
المـــنـــظـــور فــــي ظــــل عـــمـــل المـــصـــانـــع الــحــربــيــة 
احتياجات  لتلبية  طاقتها  بكامل  الروسية 
ــا«. وكــانــت  ــيــ ــرانــ ــيـــة فـــي أوكــ ــقــــوات الـــروسـ الــ

روســيــا والــهــنــد قــد تــعــاقــدتــا فــي عـــام 2018 
عــلــى تــوريــد خمسة نــظــم روســيــة متطورة 
وقد  الهند،  إلــى  الــجــوي  للدفاع  »أس-400« 

تسلمت نيودلهي ثلاثة منها حتى الآن.
الهند  تورايانوفا بنجاح  أقــرت  ذلــك،  ومــع 
في المناورة بين تطوير العلاقات مع روسيا 
مــــن جــــانــــب، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــشـــراكـــة مــع 

الــولايــات المتحدة من جانب آخــر، مضيفة: 
ــع لـــيـــس بـــجـــديـــد عـــلـــى الــهــنــد  »هــــــذا الــــوضــ
التي اعــتــادت على مــدى الفترة الأطـــول من 
تاريخها بعد الاستقلال )في عام 1947 عن 
بريطانيا( على الجمع بين العلاقات الجيدة 
مع موسكو السوفييتية وواشنطن في آن«. 
الحياد بعد  الحفاظ على  أن  إلــى  ــارت  وأشـ
بدء النزاع في أوكرانيا ازداد صعوبة على 
ب نيودلهي أي 

ّ
الهند، مرجعة ذلك إلى تجن

خــطــوات قــد يــقــرأهــا الــغــرب دعــمــا صريحا 
لموسكو، بما فيها امتناع مودي عن زيارة 
ــنـــوات الأخــــيــــرة. وعــلــى  روســـيـــا طـــــوال الـــسـ
ــتـــصـــادي، لــفــتــت تــورايــانــوفــا  الــصــعــيــد الاقـ
العامين الأخيرين شهدا طفرة غير  أن  إلــى 
مسبوقة في إمــدادات النفط الخام الروسي 
إلى الهند، مضيفة: »أسفرت هذه الإمدادات 
عن قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين 
المـــاضـــي،  الــــعــــام  فــــي  مـــلـــيـــار دولار  ــــى 65  إلـ
لــتــصــبــح الــهــنــد ثــانــي أكــبــر شــريــك تــجــاري 
لروسيا بعد الصين مع وضع البلدين هدفاً 
طــمــوحــا الارتـــقـــاء بــه إلـــى 100 مــلــيــار دولار 
النفط  إمـــدادات  بحلول عــام 2030«. وقفزت 
الـــروســـي إلــــى الــهــنــد مـــا يـــقـــارب 20 ضعفاً 
خلال عامين فقط، إذ بلغت 5 ملايين طن في 
عام 2021، ثم ارتفعت إلى 45 مليوناً في عام 
2022، وواصــلــت صــعــودهــا إلــى 90 مليون 

طن في العام الماضي.
وعُــــقــــدت الـــقـــمـــة الـــروســـيـــة الـــهـــنـــديـــة عــشــيــة 
اجــتــمــاع حــلــف شــمــال الأطــلــســي »نــاتــو« في 
واشــنــطــن بــمــنــاســبــة ذكــــرى مــــرور 75 عــامــا 
ــــي، وهـــي  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ عـــلـــى تـــأســـيـــســـه، الأسـ
صــدفــة اعــتــبــرهــا المــحــلــل الــســيــاســي المــقــرب 
مـــن الــكــرمــلــن، فـــيـــودور لــوكــيــانــوف: »لافــتــة 
الــنــمــوذجــن الأساسيين  مــن جهة إظــهــارهــا 
لــتــنــظــيــم الــــعــــاقــــات بــــن الــــــــــدول«، مــتــوقــعــا 
اتــجــاه تطور  »المــهــيــمــن منهما ســيــحــدد  أن 
له بصحيفة  مقال  وفــي  العالمية«.  السياسة 
الروسية،  الرسمية  غــازيــتــا«  »روسيسكايا 
وروسيا  الهند  »علاقة  أن  لوكيانوف  اعتبر 
ــة ومـــعـــقـــدة،  ــلــ ــامــ ــة وشــ ــ ــعـ ــ ــرة واسـ ــ ــاهـ ــ ــي ظـ ــ هـ
ولــكــنــهــا لــيــســت حــلــفــا يــعــتــمــد عــلــى الالـــتـــزام 
هذا  اعتماد  رغــم  الاستراتيجية  الشراكة  أو 
واصفاً  الــرســمــي«،  المــســتــوى  على  المصطلح 
إياها بأنها »شراكة تكتيكية وطيدة تعجز 
العواصف السياسية عن تدميرها«. وتوقع 
أن »حــســن اســتــقــبــال مــــودي فـــي مــوســكــو لا 
يعني أن الطرفين سيكفان عن المناورة بحثاً 
الأكــثــر فاعلية مــع شريكيهما  الــتــعــاون  عــن 
الــرئــيــســيــن، الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الــحــالــة 
الهندية والصين في حالة روسيا«. واعتبر 
ــو« هــــو حــلــف  ــ ــاتـ ــ ــلـــف »نـ لــــوكــــيــــانــــوف، أن حـ
كــاســيــكــي تـــوحـــده قـــواعـــد الــتــصــرف داخـــل 
الكتلة وإعلاء وحدة القيم وتحديد الخصوم 
والأيديولوجيين  السياسيين  ـ  العسكريين 
وهدف لقاؤه على أعلى مستوى إلى إظهار 
الوحدة بوجه الآخرين، ويقف أمام معضلة، 
إمــــا الـــتـــوســـع بــــأي ثـــمـــن، بــمــا فـــي ذلــــك عبر 
»النادي«،  لأعضاء  التهديدات  مستوى  رفع 
ــاع  ــدفــ وإمــــــا تــثــبــيــت طـــابـــعـــه الـــحـــصـــري والــ
لتفهم  مــؤشــر  وفـــي  الــحــالــيــة.  التشكيلة  عــن 
علاقاتها  لتنويع  نيودلهي  سعي  موسكو 
الــخــارجــيــة، ســـارع المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
ــتـــري بــيــســكــوف،  ــيـ ــة، دمـ ــيــ ــروســ الــــرئــــاســــة الــ
والــهــنــد تستند  أن صــداقــة روســيــا  للتأكيد 
إلـــى الاحـــتـــرام المــتــبــادل وغــيــر مــوجــهــة ضد 
 فــي حـــوار مــع برنامج 

ً
الـــدول الــثــالــثــة، قــائــا

»موسكو. الكرملين. بوتين« أذيع أمس الأول 
رؤيــة  عــن  للتعاون  رؤيتنا  »تختلف  الأحـــد: 
الغربيين. لا نوجهه أبداً إلى أي دول ثالثة«. 
ذاتها:  التصريحات  فــي  بيسكوف  وأضـــاف 
»تستند هــذه الــصــداقــة إلــى احــتــرام متبادل 
ــوازن المــصــالــح والــجــاهــزيــة  ــ والــبــحــث عـــن تــ

لوضع هموم الطرف الآخر في الحسبان«.

متابعةإضاءة

هددت كوريا الشمالية 
 الجنوب بـ»عواقب« 

لإرسال البالونات

العلاقة الهندية الروسية

لدى  الأوكــرانــي  السفير  الماضي  الاثنين  الهندية  الخارجية  استدعت 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  للرئيس  تصريحات  بعد  نيودلهي، 
موسكو  إلى  مودي  ناريندرا  الهندي  الــوزراء  رئيس  زيارة  فيها  وصف 
ساحقة  »ضربة  بأنهما  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  مع  واجتماعه 
لجهود السلام«. وقالت وسائل إعلام هندية أمس إن استدعاء السفير 
زيلينسكي  تعليقات  من  الهندية  الحكومة  استياء  إلى  بوضوح  يشير 

بحق رئيس الوزراء الهندي.

توتر مع أوكرانيا

تقرير

موسكو ـ رامي القليوبي

ــــرور عـــامـــن ونـــصـــف الـــعـــام  بـــعـــد مــ
تقريباً عــلــى بـــدء الــحــرب الــروســيــة 
المــفــتــوحــة فــي أوكــرانــيــا ومـــا ترتب 
عليها من قطيعة بين موسكو والغرب، برزت 
الهند وروسيا أخيراً، شأنها في ذلك  علاقة 
شــــأن غــيــرهــا مـــن عـــاقـــات الـــــدول الآســيــويــة 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة مــــع روســـيـــا،  ــ ــــوريـ كـــالـــصـــن وكـ
فــي تــعــويــض الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن فــرض 
ــا  ــ الــعــقــوبــات الــغــربــيــة والــقــطــيــعــة مـــع أوروبـ
ــتـــحـــدة. وتـــحـــولـــت الــهــنــد إلــى  ــات المـ ــ ــولايـ ــ والـ
ثاني أهم مشتر للنفط الروسي بعد الصين، 
النفط  مما ساهم في تطوير قطاع مصافي 
الــهــنــديــة وتــصــديــر مــنــتــجــاتــهــا إلــــى أســــواق 
الــــدول الــثــالــثــة بــوصــفــهــا هــنــديــة لا روســيــة، 
مما يحصنها من التعرض لأي عقوبات. في 
المقابل، وفرت الشراكة مع موسكو لنيودلهي 
فرصة لتحقيق توازن لسياستها الخارجية 
وعدم الخضوع لإملاءات واشنطن، الباحثة 
عن آليات للضغط على الصين والهند وثني 

الدول الآسيوية عن التعاون مع روسيا.
كــل حــلــقــات الــشــراكــة هـــذه فــي عــاقــة الهند 
ــيـــس الـــــــوزراء  وروســــيــــا تـــوجـــت بــــزيــــارة رئـ
ــــدرا مـــــــودي إلــــــى مــوســكــو  ــنـ ــ ــاريـ ــ ــنــــدي نـ ــهــ الــ
الأســبــوع المــاضــي، فــي أول وجــهــة خارجية 
التشريعية  له بعد فوز حزبه بالانتخابات 
ــي،  ــاضــ ــــي يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المــ الـــهـــنـــديـــة فـ
تــولــي رئــاســة الحكومة للمرة  لــه  أتـــاح  مما 
ــلـــى الــــتــــوالــــي. وبــــالإضــــافــــة إلـــى  الـــثـــالـــثـــة عـ
ذلــك، فــإن التنسيق هــو مــن أبــرز إيجابيات 
التكتلات  الهند وروسيا تحديداً في  علاقة 
شنغهاي  ومنظمة  »بريكس«  مثل  الدولية 
للتعاون، إذ شدد مودي والرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، فـــي بــيــان مــشــتــرك صــدر 
بدورتها  الهندية  الروسية  القمة  ختام  في 
المنتظمة،  الاتـــصـــالات  مساهمة  عــلــى  الـــــ22، 
بما فــي ذلــك فــي إطــار الرئاسة الهندية في 
منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة الدول 
الـــــــ20 فـــي عــــام 2023 والـــرئـــاســـة الــروســيــة 

لــيــل  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بــيــنــمــا أدت هـــجـــمـــات أوكـ
الاثنين - الثلاثاء، لإصابات في مناطق 
ــع أوكــــرانــــيــــا،  ــة عـــلـــى الــــحــــدود مــ ــيــ روســ
أعــلــنــت الــرئــاســة الــروســيــة )الــكــرمــلــن(، 
ــكـــو بــحــاجــة  ــــس الــــثــــاثــــاء، أن مـــوسـ أمــ
إلــى فهم مــا يعنيه الــرئــيــس الأوكــرانــي 
يتحدث  عندما  زيلينسكي  فولوديمير 
عــن »قــمــة ســــام«. يــأتــي ذلـــك غــــداة قــول 
أمس  صحافي  مؤتمر  فــي  زيلينسكي، 
الأول الاثنين، إن روسيا يجب أن تكون 
ممثلة في القمة الثانية بشأن النزاع في 
أوكرانيا، بعد قمة في سويسرا، الشهر 

الماضي، لم تحضرها موسكو.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
بيسكوف، أمس، إن »قمة السلام الأولى 
لـــم تــكــن قــمــة ســــام عــلــى الإطــــــاق. لـــذا، 
ربما من الضروري أولًا فهم ما يعنيه« 
ومسؤولون  قــادة  واجتمع  زيلينسكي. 
ــر مــــن 90 دولــــــة فــــي ســـويـــســـرا،  ــثـ مــــن أكـ
فـــي 15 يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، في 
قمة اســتــمــرّت يــومــن بــشــأن الــســام في 
لم تكن روسيا والصين  فيما  أوكرانيا، 
الــكــرمــلــن حينها  حـــاضـــرتـــن. وانــتــقــد 
مـــحـــادثـــات  أي  أن  مــعــتــبــراً  ــتــــمــــاع،  الاجــ
الحرب لا تشمل روسيا لا  إنهاء  بشأن 

معنى لها.
أول  زيلينسكي،  أعـــرب  ــى،  الأولــ ولــلــمــرة 
مــن أمــس، عــن انفتاحه لمــحــادثــات سلام 
مــع روســيــا. وقـــال: »أعــتــقــد أنــه يجب أن 
الثانية«.  القمة  روس  ممثلون  يحضر 
عن  زيلينسكي  أعلن  يونيو،  قمة  وبعد 
رغــبــتــه بــتــقــديــم »خـــطـــة« فـــي نــوفــمــبــر/ 
تشرين الــثــانــي مــن أجــل »ســـام عـــادل«، 
بــعــد حـــوالـــى عــامــن ونــصــف الـــعـــام من 
ــــاده. وتشمل  الــهــجــوم الـــروســـي عــلــى بـ
محاور:  ثلاثة  زيلينسكي،  وفــق  الخطة 
التي تضررت  أمــن الطاقة فــي أوكــرانــيــا 
منشآتها جراء القصف الروسي، وحرية 
ــادل  ــبــ ــي الـــبـــحـــر الأســـــــــود وتــ ــ ــة فـ ــ ــــاحـ المـ
الأسرى، من دون التطرق لوقف الأعمال 

الــعــدائــيــة، أو اشــتــراط انــســحــاب روســي 
 %20 حــوالــي  تحتل موسكو  إذ  مسبقاً، 
من الأراضــي الأوكرانية. وكــان قد تعهد 
فــــي الـــســـابـــق بــــعــــدم إجــــــــراء مـــحـــادثـــات 
مـــع روســـيـــا، طــالمــا أن فــاديــمــيــر بــوتــن 
فـــي الــســلــطــة، حــتــى إنــــه وقــــع مــرســومــا 
مخالفة  موسكو  مع  المفاوضات  يجعل 
بــوتــن على  يــشــدّد  مــن جهته،  للقانون. 
الــقــوات  انــســحــاب  شــروطــه المتمثلة فــي 
)دونيتسك،  أربع مناطق  الأوكرانية من 
ــيــــرســــون، زابـــوريـــجـــيـــا(  لـــوهـــانـــســـك، خــ
تطالب بها موسكو، بالإضافة إلى شبه 
جزيرة القرم، وتخلي كييف عن مسعاها 
لــانــضــمــام إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
الإعــام  وكــالــة  نقلت  )الــنــاتــو(. ميدانياً، 
الروسية عن وزارة الدفاع، أمس، قولها 
إن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية 
ــيــــري غـــيـــراســـيـــمـــوف وجّــــــــه الــشــكــر  ــالــ فــ
بعد سيطرتها  أمــس،  الروسية،  للقوات 
ــة أوروزايـــــــــنـــــــــي فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــريـ ــ ــلــــى قـ عــ
دونــيــتــســك، شــرقــي أوكــرانــيــا. وأضــافــت 
ــدّد أهـــدافـــا جــديــدة  أن غــيــراســيــمــوف، حــ
تـــقـــديـــم أي  المـــنـــطـــقـــة، دون  ــقـــوات فــــي  ــلـ لـ
تفاصيل. في غضون ذلك تسبب هجوم 
بــطــائــرة مــســيّــرة عــلــى مــصــنــع فـــي بــلــدة 
الروسية،  كــورســك  بمنطقة  كورينيفو، 
ــاده لاحــقــا.  ــمــ فـــي نـــشـــوب حـــريـــق تـــم إخــ
ــال حـــاكـــم المــنــطــقــة المــــؤقــــت، ألــيــكــســي  ــ وقـ
صــيــب عندما 

ُ
أ إن شخصاً  ســمــيــرنــوف، 

أسقطت مسيّرة عبوة ناسفة على منزل 
وزارة  وأعلنت  بالمنطقة.  آخــر  مكان  فــي 
الدفاع الروسية، أمس، تدمير 13 طائرة 
الثلاثاء.   - الاثنين  ليل  أوكرانية  مسيّرة 
وقــــال فــيــاتــشــيــســاف جـــادكـــوف حــاكــم 
أربعة  إن  الــحــدوديــة  بــيــلــغــورود  منطقة 
أشــخــاص أصيبوا فــي قصف أوكــرانــي، 
ــم مـــنـــطـــقـــة فـــارونـــيـــش  ــاكــ فـــيـــمـــا ذكــــــر حــ
أن شخصاً أصيب  ألــكــســنــدر جــوســيــف 

في المنطقة في هجوم بمسيّرة.
)رويترز، فرانس برس(

الكرملين »لا يفهم« دعوة 
زيلينسكي لقمة سلام

ليلى تورايانوفا: 
الحفاظ على الحياد ازداد 

صعوبة على الهند

فيودور لوكيانوف: 
علاقـة الهنـد وروسـيا 

شاملة ومعقدة

تعتبر الصين أن اليابان 
تستغل دول جزر جنوب 

المحيط الهادئ، بالتزامن 
مع استضافة طوكيو 
قمة لتلك الدول، تركز 

على قضايا من بينها 
الأمن والتكنولوجيا

ارتفع مستوى التوتر 
بين الكوريتين، مع 

تهديد بيونغ يانغ لسيول 
بعواقب »مدمرة« إذا 

تواصل إرسال بالونات 
تحمل منشورات 
مناهضة للزعيم 
الكوري الشمالي

رصد شراكة لا تصل إلى مستوى التحالف مع الحفاظ 
على المصالح الدولية
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  شرق
      غرب

قتلى بهجوم انتحاري 
في باكستان

أعــلــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، أمــس 
ــاء، أن مــســلــحــن مــتــشــدّديــن  ــثـــاثـ الـ
هـــاجـــمـــوا قـــاعـــدة بـــانـــو الــعــســكــريــة 
وزيرستان  إقليم  مــع  الــحــدود  على 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــقـــبـــلـــيـــة، شــــمــــال غـــرب 
الــبــاد، مــا أســفــر عــن مقتل ثمانية 
ــم  ــهـــاجـ مـ أن صــــــــدم  بــــعــــد  جــــــنــــــود، 
ــداراً يــحــيــط بــالــقــاعــدة  ــ انــتــحــاري جـ
بمركبة محملة بالمتفجرات. وقتلت 
ــهـــاجـــمـــن  قـــــــــوات الأمـــــــــن جـــمـــيـــع المـ
القاعدة،  استهدفوا  الــذيــن  العشرة 
ولفت الجيش في بيان، إلى أن »هذا 

الرد الفعال« منع »كارثة كبيرة«.
)رويترز(

 مليشيا قبلية تقتل 
جنوداً في الكونغو 

الديمقراطية
ذكر المتحدث باسم جيش جمهورية 
الــكــونــغــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ســيــلــفــان 
إيــكــيــنــغ، أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، أن 
السبت  ياكا قتلت،  مليشيا جماعة 
المــاضــي، تسعة جــنــود فــي معسكر 
للجيش بــقــريــة تــابــعــة لإقــلــيــم مــاي 
قبلياً  الــذي يشهد صراعاً  ندومبي 
بــــن جــمــاعــتــي تـــاكـــا وتـــيـــكـــي عــلــى 
عام  منذ  الكونغو  نهر  على  أراض 
قــريــة  عـــلـــى  الـــهـــجـــوم  ــع  ــ ووقــ  .2022
 35 إن  إيكينغ  قــال  فيما  كينسيلي، 
ـــتـــلـــوا أيـــضـــا إلــــى جــانــب 

ُ
مــهــاجــمــا ق

واحدة من زوجات الجنود.
)رويترز(

 
خط اتصال مباشر بين 

الصين والفيليبين
ــلــعــت »أســوشــيــيــتــد بـــرس« أمــس 

ّ
اط

أخيراً  اتفاقية وقعت  على  الثلاثاء، 
بـــن الـــصـــن والــفــيــلــيــبــن، أبـــــرز ما 
جــاء فيها فتح خط اتصال مباشر 
ــاســــي  ــرئــ ــــن والمــــكــــتــــب الــ ــــصـ ــــن الـ بــ
ــة مــــنــــع أي  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــلـــيـــبـــيـــنـــي لمـ الـــفـــيـ
الجنوبي  الصين  بحر  في  مواجهة 
ــــن الـــــخـــــروج عــن  المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــه مـ
ــون  ــؤولــ ــســ الــــســــيــــطــــرة. وأجـــــــــــرى مــ
محادثات  وفيليبينيون  صينيون 
المــاضــي،  يوليو/تموز  فــي  بمانيلا 
ــة فــــــي جــــــــزر ســكــنــد  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ بــــعــــد مـ
توماس، فيما قالت وزارة الخارجية 
الـــجـــانـــبـــن وقــعــا  الــفــيــلــيــبــيــنــيــة إن 
الاتــصــالات  آلــيــات  »لتحسين  اتفاقاً 
البحرية«، لكنها لم توزع نسخة من 

الاتفاق أو تفاصيل حوله.
)أسوشييتد برس(

مقتل جنود هنود في 
اشتباكات بكشمير

قال الجيش الهندي، أمس الثلاثاء، 
إن أربــعــة مــن أفــــراده بينهم ضابط 
لـــــقـــــوا حـــتـــفـــهـــم فــــــي هـــــجـــــوم شــنــه 
مــســلــحــون عــلــى دوريــــــة فـــي جــامــو 
إدارة  تـــحـــت  الــــواقــــعــــة  وكـــشـــمـــيـــر، 
نيودلهي، في الإقليم المتنازع عليه 
مــع بــاكــســتــان. وأوضــــح مــســؤولــون 
بالأسلحة  اشتباكاً  أن  الجيش  فــي 
نــصــب  أن  بــــعــــد  انــــــدلــــــع  ــة  ــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــ ال
الــراجــلــة  لــلــدوريــة  كميناً  مسلحون 
فـــي مــنــطــقــة غـــابـــات دودا فـــي وقــت 
متأخر، أول من أمس الاثنين، فيما 
ــيـــة إلـــى  ــافـ نـــقـــل الـــجـــيـــش قــــــوات إضـ

المنطقة مع استمرار العملية.
)رويترز(

 
كتيبة كينية ثانية 

إلى هايتي
نقلت »فرانس برس« عن مصدرين 
أمــنــيــن فـــي كــيــنــيــا، أمـــس الــثــاثــاء، 
شرطي   200 تضم  ثانية  كتيبة  أن 
كيني، غادرت أول من أمس الاثنين، 
ــتـــي  ــايـ ــة إلــــــــى هـ ــهــ ــتــــوجــ الـــــــبـــــــاد، مــ
تهدف  دولــيــة  مهمة  فــي  للمشاركة 
إلــــى إعــــــادة الأمـــــن حــيــث يــتــصــاعــد 
الـــعـــصـــابـــات. وكـــانـــت كتيبة  عــنــف 
كــيــنــي  شــــرطــــي   400 تــــضــــم  أولــــــــى 
يونيو/ نهاية  هايتي  إلــى  وصلت 
حـــــزيـــــران المـــــاضـــــي، بـــمـــوجـــب قــــرار 
مجلس الأمـــن فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 

الأول الماضي.
)فرانس برس(

)Getty( 2024 بوتين ومودي في موسكو، 9 يوليو

)Getty( يون سوك يول في سيول، مارس الماضي

كيشيدا يستقبل نظيره من بابوا غينيا الجديدة في طوكيو أمس )كازوهيرو نوغي/فرانس برس(

زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف أول من أمس )إفريم لوكالسكي/ أسوشييتد برس(



فانس مرشحاً لنيابة الرئيس الأميركي

من منتقد لترامب إلى داعم

ترامب »بطلاً« لدى الجمهوريين

بايدن: فانس 
استنساخ لدونالد ترامب 

ولا يختلف عنه

واشنطن ـ العربي الجديد

دونالــد  الســابق  الرئيــس  حســم 
الحــزب  رشــحه  الــذي  ترامــب، 
الجمهوري رسمياً للمرة الثالثة، 
أول مــن أمــس الاثنــن للرئاســة الأميركية، 
فــي اليــوم الأول للمؤتمــر الوطنــي للحزب 
بولايــة  ميلووكــي،  فــي  الجمهــوري 
نائــب  لمنصــب  مرشــحه  ويسكونســن، 
الرئيس، باختيار السيناتور الجمهوري، 
المنافســة  فانــس لخــوض  جيمــس ديفيــد 
الرئاســية  الانتخابــات  فــي  جانبــه  إلــى 
المقــررة فــي الخامس من نوفمبر/ تشــرين 
الأول المقبــل. يأتــي ذلــك علــى الرغــم مــن أن 
فانس، الذي ينحدر من ولاية أوهايو، كان 
في الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة 
لعام 2016، من أشــد منتقدي ترامب، لكنه 
تحول إلى أحد أكثر المدافعين المتحمســن 
عــن ترامــب. اختيــار فانــس، والــذي يُنظــر 
لــه علــى أنــه سيســاعد ترامــب علــى جــذب 
والناخبــن  العمــال  طبقــة  مــن  الناخبــن 
فــي ولايــات متأرجحــة في الغرب الأوســط 
لحملــة  تحديــا  يشــكّل  قــد  الأميركــي، 
غيــر معــروف  إنــه  إذ  الانتخابيــة،  ترامــب 
آراء  وصاحــب  جهــة،  مــن  الناخبــن  لــدى 
مثيــرة للجــدل مــن جهــة أخرى فــي قضايا 
الأســرة، لا ســيما الإجهاض، وهي قضايا 
فــي معــرض  الديمقراطيــون  يركــز عليهــا 
وسياســاته  ترامــب  علــى  هجومهــم 
ســارعت  وبالفعــل  المتطرفــة.  اليمينيــة 
حملــة الرئيــس جــو بايــدن، لوصف فانس 
»المتطــرّف« والمناهــض للإجهاض، فيما  بـ
اعتبــره بايــدن »استنســاخاً لترامب«. لكن 
تشــكّل  الــذي  عامــا(   81( بايــدن  إصــرار 
ه عامــل ضغــط وتثيــر شــكوكاً حتــى 

ّ
ســن

علــى  الديمقراطــي،  الحــزب  داخــل  مــن 
»حظــا«  يضيــف  قــد  بترشــحه،  المضــي 
إضافيــا لترامــب، بعــد نجاتــه مــن محاولة 
اغتيــال الســبت الماضي، وإســقاط القضية 
الجنائيــة المتعلقــة بالاحتفــاظ بشــكل غير 
قانونــي بوثائــق ســرية، أول مــن أمــس. إلا 
أن الأيام والأشهر القليلة المقبلة ستحسم 
لا  وترامــب،  بايــدن  بــن  أكثــر  المنافســة 
فــي  للأخيــر  مرتقبــة  كلمــة  قبيــل  ســيما 
غــداً  الجمهــوري،  الحــزب  اختتــام مؤتمــر 
الوطنــي  المؤتمــر  وانعقــاد  الخميــس، 
آب  أغســطس/  فــي  الديمقراطــي،  للحــزب 
المقبــل، قبــل مناظــرة ثانيــة بــن الرجلــن، 
في سبتمبر/ أيلول المقبل، أكد بايدن، أول 
من أمس في مقابلة مع شــبكة أن بي ســي 
الأميركيــة، عزمــه علــى أن يخوضهــا، بعــد 
مناظرتهما الأولى نهاية يونيو/ حزيران 

الماضي، كان أداؤه فيها كارثياً.
مــن  ســليماً  خروجــه  مــن  يومــن  وبعــد 
عمليــة إطــاق نار اســتهدفته خلال تجمّع 
انتخابــي بولايــة بنســلفانيا، قــال ترامــب 
فــي منشــور علــى منصــة تــروث سوشــال 

وفانــس بأنهمــا »يريــدان زيــادة الضرائب 
تعزيــز  مــع  المتوســطة  الطبقــة  أســر  علــى 
التخفيضــات الضريبيــة للأغنيــاء«، كمــا 
قال للصحافيين لاحقاً، إن السيناتور عن 
ولايــة أوهايــو هــو »استنســاخ لترامــب«، 
بينهمــا.  اختــاف«  أي  أرى  »لا  مضيفــا: 
مــن جهتهــا، نــدّدت حملــة بايــدن باختيار 
واصفــة  الرئيــس،  نائــب  لمنصــب  فانــس 
نتيجــة  و»ينكــر  »متطــرّف«  بأنــه  إيــاه 
انتخابــات 2020، ويدعــم حظــر الإجهاض 
على مستوى البلاد«. وقالت جين أومالي 
بيــان،  فــي  بايــدن،  ديلــون، رئيســة حملــة 
)نائــب  لــم يفعلــه  مــا  إن »فانــس ســيفعل 

»بعــد  إنــه  أمــس،  مــن  أول  بــه،  الخاصــة 
مــداولات وتفكيــر مطــول، ومــع الأخــذ فــي 
مــن  للعديــد  الهائلــة  المواهــب  الاعتبــار 
الأنســب  الشــخص  أن  قــررت  الأســماء، 
الولايــات  رئيــس  نائــب  منصــب  لتولــي 
فانــس  الســيناتور جــي دي  هــو  المتحــدة 
مــن ولايــة أوهايــو العظمــى«. وأشــار إلــى 
أن فانــس »ســيركز بقــوة علــى الأشــخاص 
العمــال  أجلهــم؛  مــن  ببراعــة  قاتــل  الذيــن 
بنســلفانيا  فــي  الأميركيــن  والمزارعــن 
وأوهايــو  وويسكونســن  وميشــيغن 
ومينيســوتا، وأبعــد من ذلــك«. في المقابل، 
ترامــب  إكــس،  منصــة  علــى  بايــدن،  هــم 

ّ
ات

الرئيــس ترامــب الســابق( مايــك بنــس فــي 
الســادس مــن ينايــر )كانــون الثانــي 2021 
أثنــاء اقتحــام مبنــى الكابيتــول، إذ رفــض 
لعــدم  ترامــب  لضغــوط  الخضــوع  بنــس 
التصديــق علــى نتائــج انتخابــات 2020(، 
ترامــب  لتمكــن  الــوراء  إلــى  الانحنــاء 
ذلــك  كان  لــو  حتــى  المتطرفــة،  وأجندتــه 
يعنــي خــرق القانــون وبغــض النظــر عــن 
الضــرر الــذي يلحــق بالشــعب الأميركــي«. 
وأضافــت أنــه بينمــا »لــدى ترامب وفانس 
أجندة تركز على نفســيهما وأصدقائهما 
بايــدن  الرئيــس  فــإن  الأثريــاء،  المانحــن 
ونائــب الرئيــس كامــالا هاريــس يقاتــان 

من أجل الشعب الأميركي«.
البالــغ  فانــس،  ديفيــد  جيمــس  وتحــوّل 
كان  شــخص  مــن  عامــا،   39 العمــر  مــن 
يصــف نفســه بأنــه »لا يؤيــد ترامــب أبــداً« 
فــي 2016، وأن ترامــب لا يليــق بــأن يكــون 
رئيســا للبلاد، فيما شــارك زميله الســابق 
فــي الســكن الجامعــي، جــوش ماكلوريــن، 
في 2022، صوراً لرسالة نصية أرسلها له 
فانس في 2016، اعتبر فيها ترامب أنه قد 
يكــون »هتلــر أميــركا«، إلــى مناصــر قــوي 
للرئيــس الســابق. وفي مقابــات إعلامية، 
قال فانس إنه أدرك تدريجياً أن معارضته 
الأســلوب  ســببها  كان  الســابق  للرئيــس 
وليــس الجوهر. وقــال لصحيفة نيويورك 
»ســمحت  الماضــي:  يونيــو  فــي  تايمــز، 
أســلوب  علــى  كثيــراً  بالتركيــز  لنفســي 
حــد  إلــى  تجاهلــت  أننــي  لدرجــة  ترامــب 
بعيــد الطريقــة التــي كان يقــدم بهــا شــيئاً 
مختلفــا تمامــا فــي مــا يتعلــق بالسياســة 
ولــد  والهجــرة«.  والتجــارة،  الخارجيــة، 
فانــس فــي أســرة فقيــرة فــي جنــوب ولايــة 
أوهايو، وصعد إلى الشهرة محلياً بنشر 
»هيلبيلــي  بعنــوان   2016 عــام  مذكراتــه 
إليجــي«، وهيلبيلــي كلمــة تعني شــخصاً 
الجبليــة  الريفيــة  المناطــق  ســكان  مــن 
الفقيــرة بالولايــات المتحــدة. وتــم انتخابه 
لعضويــة مجلــس الشــيوخ فــي عــام 2022 
وأصبــح أحــد أقــوى المدافعــن عــن أجنــدة 
الرئيــس الســابق »لنجعــل أميــركا عظيمة 
انتقــادات  فانــس  وواجــه  أخــرى«.  مــرة 
ترامــب،  علــى  النــار  إطــاق  أعقــاب  فــي 
بســبب منشــور علــى »إكــس« كتــب فيــه أن 
»الفرضية الأساسية لحملة بايدن هي أن 
الرئيــس دونالد ترامب فاشــي اســتبدادي 
يجــب إيقافــه بــأي ثمــن«، مضيفــا أن »هــذا 

الخطاب أدى مباشرة إلى محاولة اغتيال 
الرئيــس ترامــب«. إلا أن آراءه المحافظــة قد 
تنفــر الناخبــن المعتدلــن، والناخبــن من 
النســاء، إذ يعــارض الإجهــاض حتــى لــو 
كان نتــاج اغتصــاب، كمــا واجــه انتقــادات 
بعدمــا  الشــيوخ  لمجلــس  ترشــحه  خــال 
انتقد انتشار الطلاق. إلى ذلك، فإن فانس 
انضــم إلــى مشــاة البحريــة الأميركيــة بعد 
المدرســة الثانويــة، وقــال إن تلــك التجربــة 
حروبــا  البــاد  خــوض  يكــره  جعلتــه 
خارجيــة غيــر ضروريــة، فيمــا ســاهم فــي 
المســاعدات  بمعارضــة  الشــيوخ  مجلــس 
ممــن  أيضــا  وكان  لأوكرانيــا.  الخارجيــة 
نتائــج  علــى  ترامــب  احتجــاج  اعتبــروا 
مشــروعة  »شــكوى   2020 انتخابــات 
ســتريت  وول  وذكــرت صحيفــة  للغايــة«. 
أنــه  الثلاثــاء،  أمــس  الأميركيــة،  جورنــال 
مــن المغامريــن صاحــب رأســمال ويعــرف 
إلــى  وصولــه  قبــل  إذ  أثريــاء،  مانحــن 
جامعــة  مــن  فانــس  تخــرج  الكونغــرس، 
بجامعــة  الحقــوق  وكليــة  أوهايــو  ولايــة 
المــال  رأس  لشــركة  مديــراً  وكان  ييــل، 
فــي عامــي 2016  ثيــل  بيتــر  الاســتثماري 
و2017. وقد أنفق ثيل الملايين على ترشح 
ســاعدت  فيمــا  الشــيوخ،  لمجلــس  فانــس 
فانــس علاقاتــه علــى الاحتفــاظ بمكانتــه 

بين المانحين السياسيين المؤثرين.
فــي الســياق، قــال الســيناتور الجمهــوري 
أمــس،  وايومنــغ،  مــن  باراســو  جــون 
فــي  معلمــه،  بأنــه  فانــس  يصفــه  والــذي 
غيّــر  فانــس  إن  رويتــرز،  لوكالــة  حديــث 
»رأى  لأنــه  ترامــب  عــن  نظــره  وجهــات 
النجاحــات التــي حققهــا ترامــب حــن كان 
المحلــل  قــال  مــن جانبــه،  للبــاد«.  رئيســا 
»رويتــرز«  لـ كارلســون،  تاكــر  المحافــظ 
مــع  ترامــب  يتفــق  مــاذا  علــى  يفهــم  إنــه 
فانــس »علــى عكــس بقيــة أعضــاء الحــزب 
الجمهــوري«. بالمقابــل، قــال ديفيــد نيفــن، 
جامعــة  فــي  المســاعد  السياســة  أســتاذ 
سينســيناتي الــذي كتــب خطــب اثنــن من 
إن  »رويتــرز«،  لـ الديمقراطيــن،  الحــكام 
فانــس يعكــس »صــوت الحلــم الأميركــي«، 
في إشارة إلى صعود فانس من الفقر إلى 

منصب نائب الرئيس.
أربعــة  مــن  أقــل  الآن  ترامــب  فريــق  وأمــام 
أشــهر لتعزيــز صــورة فانس فــي الولايات 
ذكــرت  إذ  والحاســمة،  المتأرجحــة 
مــن  مجموعــة  أن  بــرس«،  »أسوشــييتد 
الديمقراطيــن  السياســيين،  الخصــوم 
والجمهوريــن، تعمــل علــى اســتغلال قلــة 
خبرة فانس في الحكومة، وآرائه القومية 
وتعليقاتــه الانتقادية حول ترامب نفســه. 
الــرأي  اســتطلاعات  خبيــر  عــن  ونقلــت 
فانــس  أن  نيوهــاوس،  نيــل  الجمهــوري 
»ليــس معروفــا حتــى فــي ولايــة أوهايــو. 
اختيــار  إنــه  حملــة.  اختيــار  ليــس  هــذا 

سياسة، اختيار حاكم«.

سياسة
الرئيس، وهو جيمس ديفيد فانس،  نائب  ترامب، مرشحه لمنصب  الرئاسية دونالد  للانتخابات  الجمهوري  الحزب  اختار مرشح 
السيناتور من ولاية أوهايو، فيما ستكون أمام حملة ترامب مهمة إقناع الناخبين في الولايات المتأرجة، وخصوصاً النساء، 

بفانس، والذي تصفه حملة الرئيس جو بايدن بالمتطرف بسبب مواقفه

فانس في مؤتمر الحزب الجمهوري، أول من أمس )برندون سميالوفسكي/ فرانس برس(

الأميركــي  الرئيــس  نجــاة  رفعــت 
محاولــة  مــن  ترامــب  دونالــد  الســابق 
الانتخابــي  التجمــع  خــال  اغتيــال 
مــن  الماضــي  الســبت  بنســيلفانيا  فــي 
الجمهــوري،  الحــزب  داخــل  شــعبيته 
العــام  المؤتمــر  خــال  قبل 

ُ
اســت حيــث 

أمــس  مســاء  ميلووكــي،  فــي  للحــزب 
الأول الاثنــن، اســتقبال الأبطــال، فيمــا 
بوســت  واشــنطن  صحيفــة  تحدثــت 
عــن 5 ملاحظــات مهمــة خــال المؤتمــر. 
الأول  أمــس  مســاء  ترامــب،  قبل 

ُ
واســت

الاثنــن، اســتقبال الأبطــال فــي المؤتمــر 
العام للحزب الجمهوري في ميلووكي، 
لفتــرة  مصفقــا  الحضــور  لــه  فوقــف 
طويلــة عندمــا دخــل القاعة مــع ضمادة 
علــى أذنــه.  وبعــد يومــن علــى نجاتــه 
الرئيــس  رفــع  اغتيــال،  محاولــة  مــن 
الأميركــي الســابق قبضتــه وهــو يدخــل 
القاعــة، وســط تصفيــق المندوبين الذين 
كانــوا قــد اختــاروه قبيــل ذلــك مرشــحاً 
رســمياً للجمهوريــن إلــى الانتخابــات 
مــن  الخامــس  فــي  المقــررة  الرئاســية 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني المقبل. وداخل 
القاعــة، التــي غصــت بالحضــور، هتــف 
أنصــار ترامــب: »فايــت، فايــت« )قاتــل( 
ترامــب  بهــا  تلفــظ  التــي  الكلمــة  وهــي 
وهــو يرفــع قبضتــه والــدم يســيل علــى 
وجهــه عندمــا وقــف بعــد إطــاق النــار 
الــذي اســتهدفه خــال تجمــع انتخابــي 

في بنسيلفانيا السبت الماضي.
واختــار ترامــب ليكون نائباً له في حال 

فــوزه بالرئاســة، جيمــس ديفيد فانس، 
الســناتور عــن ولايــة أوهايــو البالــغ 39 
خــال  جانبــه  إلــى  وقــف  والــذي  عامــا 
تفويــض  ترامــب  وســيقبل  المؤتمــر. 
الحــزب لــه رســمياً خــال أمســية تنظــم 
ترامــب  نجــاة  وأقنعــت  الخميــس.  غــداً 
من الموت بأعجوبة مؤيديه الإنجيليين 
مــا  اللــه،  ببركــة  ينعــم  شــخص  بأنــه 
التــي ترســمها  المســيحية  الظــال  ز 

َ
عــز

وفــي  الشــعبوية.  الرئاســية  لــه حملتــه 
مــن مندوبــي  مــع 18  جريــت 

ُ
أ مقابــات 

ــروا جميعــا، باســتثناء  الانتخابــات، عبَّ

عــن  رويتــرز،  لوكالــة  منهــم،  اثنــن 
اعتقادهــم بــأن الــرب كان لــه الفضــل في 

نجاة ترامب من الاغتيال.
بوســت،  واشــنطن  صحيفــة  وأشــارت 
مهمــة  ملاحظــات   5 إلــى  الأول،  أمــس 
أولهــا  الجمهوريــن،  مؤتمــر  خــال 
تعيــن ترامــب فانس نائباً لــه. والثانية 
لــم  ترامــب  اغتيــال  محاولــة  أن  هــي 
خــال  كبيــرة  محوريــة  نقطــة  تكــن 
تمحــورت  الثالثــة  الملاحظــة  المؤتمــر. 
حــول السياســة الخارجيــة، مــع هجــوم 
الجمهوريــن علــى دعــم الديمقراطيــن 
مارغــوري  النائبــة  وقالــت  لأوكرانيــا. 
تايلــور غريــن، خــال الاحتفــال: »بينمــا 
الأميركيــن،  مــن  الآلاف  مئــات  يعانــي 
 175 مــن  أكثــر  الديمقراطيــون  أنفــق 
الضرائــب  دولارات   - دولار  مليــار 
الخاصــة بــك - لتأمين حــدود أوكرانيا«. 
لــم يؤخــذ  أنــه  الرابعــة هــي  والملاحظــة 
بــكلام ترامــب حول ضــرورة الوحدة، إذ 
ألقــت غريــن باللــوم علــى الديمقراطيين 
»وعــد  وقالــت:  الاغتيــال.  محاولــة  فــي 
وأحدثــوا  بالوحــدة  )الديمقراطيــون( 
بالحيــاة  وعدونــا  لقــد  الانقســام. 
المتحولــن  نــرى  وجعلونــا  الطبيعيــة 
جنسياً في عيد الفصح«. كما أن الحزب 
الجمهوري فتح الباب أمام نواب ســود 
للتحدث في المؤتمر، في إطار محاولته 
جــذب مجموعــات ابتعــدت عــن الحــزب 

الديمقراطي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تحول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى »بطل« بنظر أنصاره في الحزب 
الجمهوري، الذي لم يحد أعضاؤه عن مواصلة مهاجمة الديمقراطيين، على الرغم 

من دعوة ترامب للوحدة
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ترامب خلال مؤتمر الجمهوريين أمس الأول 
)برندون سميالوفسكي/ فرانس برس(

9

الفقر يجتاح اللاجئين في الأردن
عمّان ـ زيد الدبيسية

أصبــح غــزو الفقــر للاجئــن الســوريين فــي الأردن 
مصــدراً لقلــق عميــق مــن التداعيــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة المرتقبــة فــي حــال اســتمرت وتيــرة 
ــي العــوَز فــي صفوفهــم، لا ســيما بعــد التحذيــر الأخيــر 

ّ
تفش

لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  عــن  الصــادر 
اللاجئــن مــن ارتفــاع نســبة الفقــر بينهم، خاصــة في المناطق 
الحضريــة والمخيمــات، مــن 57% إلــى 67% على مدى العامين 
الماضيين، اللذين اتســما أيضاً بتحديات اقتصادية متزايدة 
قــال  الصــدد،  هــذا  وفــي  الأكثــر ضعفــا.  بالنســبة للأردنيــن 
»العربــي الجديــد«، إن  الخبيــر الاقتصــادي حســام عايــش لـ
المعيشــية للاجئــن  الفقــر وتدهــور الأوضــاع  ارتفــاع نســبة 
لخطــط  الدوليــة  الاســتجابة  تراجــع  فــي ضــوء  متوقــع  أمــر 
المعونــات  لرعايتهــم وتقديــم  الموجهــة  الأردنيــة  الاســتجابة 
الممكنــة لهــم، معتبــراً أنــه رغم النــداءات المتكررة التــي أطلقها 
الأردن والعديــد مــن الاجتماعــات التــي عقدهــا مــع الجهــات 

والبلدان المانحة، فقد تراجع كثيراً حجم المساعدات الإغاثية 
للاجئــن ومتطلبــات الإنفــاق على مجــالات الرعاية الصحية 
والتعليم والبنى التحتية والإعاشــة، نتيجة عدم إيفاء كثير 
مــن البلــدان المانحــة بالتزاماتهــا. ورأى عايــش أنــه مــن غيــر 
المعقــول أن يُتــرك الأردن لمواجهــة أعبــاء اســتضافة اللاجئــن، 
فيمــا  مليــون،   1.4 نحــو  عددهــم  البالــغ  الســوريين  خاصــة 
موازنتــه العامــة والأوضــاع الاقتصاديــة لا تمكّنــه مــن توفير 
 عــن الأعبــاء الكبيــرة الملقــاة على 

ً
الرعايــة اللازمــة لهــم، فضــا

المجتمعات المضيفة والآثار التي لحقت بها بسبب اللجوء.
وكانــت أحــدث دراســة صــادرة عــن المفوضيــة بخصــوص 
الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي للاجئــن لعــام 2024 قــد 
أشــارت إلــى عــودة ظهــور أزمــة إنســانية كانــت قــد حــذرت 
منهــا خــال الأشــهر الماضيــة، وأوضحــت أن »اثنتين من كل 
ــف بأنهــا فقيــرة بنــاءً علــى تحليــل 

ّ
صن

ُ
ثــاث أســر لاجئــة ت

البنــك الدولــي لبيانــات المفوضيــة، حيث انخفض متوســط 
الدخل الشهري للاجئين بشكل كبير، وهذه إحدى النتائج 
أن  علمــا  المفوضيــة«،  أجرتهــا  التــي  للدراســة  الرئيســية 

عرف باسم »إطار تقييم الاحتياجات« قدّمت 
ُ
الدراسة التي ت

 عميقــا للوضع الاجتماعــي والاقتصادي للاجئين، 
ً
تحليــا

الســوريين  فــي دخــل  نســبته %12  انخفــاض  إلــى  مشــيرة 
داخــل المجتمعــات المحليــة خــال العامــن الماضيــن، بينمــا 

كان الانخفاض أكبر في مخيّمي الأزرق والزعتري.
كمــا أن 66% مــن العائــات الســورية فــي المجتمعــات المحليــة 
 كميــة الطعــام التــي تتناولهــا، فــي حــن 

ً
ــل فعــا

ّ
أصبحــت تقل

إلــى  تلجــأ  الأخــرى  الجنســيات  مــن  اللاجئــن  مــن   %71 أن 
اتخــاذ هــذا القرار الصعــب. وتضاعف عدد الفتيات والفتيان 
اللاجئــن العاملــن ثــاث مــرات ليصــل إلــى 11% منــذ عــام 
2022، وهــو مــا يقــوّض قدرتهــم علــى الذهــاب إلــى المدرســة. 
وكشــفت الدراســة التــي أجرتهــا المفوضية عــن تدهور ظروف 
مســاكن اللاجئــن في كل من المخيمــات والمجتمعات المحلية، 
حيــث إن 69% مــن الأســر اللاجئــة في القــرى والبلدات تعيش 
فــي ظــروف دون المســتوى مــع عــدم وجود إضــاءة طبيعية أو 
تهويــة أو نظــام كهربائــي آمــن أو حماية أو تعيش في منازل 

بسقوف تالفة أو نوافذ مكسورة.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أصبــح الســودان مهــدداً بالخــروج مــن نــادي منتجــي 
النفــط خــال الفتــرة المقبلــة نتيجة للمعارك المســتمرة 
بــن الجيــش والدعــم الســريع، التــي مــن خلالها توقف 
إنتاج دولة جنوب السودان، وتناقص إنتاج السودان 
إلــى 20 ألــف برميــل فــي اليــوم مــع انســداد الأفــق نحــو 
تســوية قريبــة يمكــن مــن خلالهــا اســتئناف عمليــات 
الضــخ مجــدداً. حيــث يــرى مراقبــون أن البــاد فقــدت 
بســبب الحــرب ســبعة ملايــن برميــل مــن خــام النفــط 
إلــى  أخــرى  مــرة  يعــود  الســودان  يجعــل  مــا  يوميــا، 

اســتيراد المشــتقات النفطيــة التــي تصــل إلــى أكثــر مــن 
ثلاثــة ملايــن طــن ســنوياً بفاتــورة أعلــى بكثيــر مــن 
التي كان يحصل عليها من إنتاجه اليومي، ما يعمّق 

الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
جمعــة،  الوهــاب  عبــد  يقــول  الســياق،  هــذا  وفــي 
الجديــد«،  »العربــي  لـ النفــط  شــؤون  فــي  المتخصــص 
أن الحــرب طاولــت حقــل بليلــة فــي ولاية غــرب كردفان 
الــذي ينتــج 16 ألــف برميــل مــن الخــام يوميــا، حيــث 
هبت مكاتب الشركات، 

ُ
احترق مطار بليلة بالكامل، ون

ودمــرت قــوات الدعــم الســريع جميــع مرافقــه، وشــملت 
إنرجــي«  »بتــرو  شــركة  مكاتــب  التخريــب  عمليــات 

المالكة للحقل بالشراكة مع الشركة الوطنية الصينية.
وتوقــع الخبيــر الاقتصادي الســوداني محمد الناير 
»العربي الجديد« أنه إذا انهار القطاع  في تصريح لـ
وخرج السودان من السوق العالمي للنفط، أن تشهد 
معانــاة  بزيــادة  جديــدة  اقتصاديــة  هــزات  البــاد 
المواطنين، وقد تتوقف عمليات النقل وزيادة فواتير 
الكهربــاء والميــاه، وأن تتأثــر خزينــة الدولــة العامــة 
ســلباً لاعتمادهــا علــى رســوم تصديــر نفــط جنــوب 
السودان البالغة 15 مليون دولار شهرياً، بما يشكل 
ضغطــا علــى الميزانيــة ويُلقــي أعبــاءً جديــدة، في ظل 
اســتيراد  عمليــات  أن  عــن   

ً
فضــا الحــرب،  اســتمرار 

مرئيــة،  غيــر  زيــادات  تســبب  قــد  الوقــود  مشــتقات 
لكنها تؤثر في حياة المواطنين.

»العربــي  وقالــت مصــادر مطلعــة فــي حكومــة جوبــا لـ
الجديــد« إن إنتــاج بــاده النفطــي لــن يتوقــف، مؤكــداً 
الســعي للبحــث عــن شــركاء فــي مجــال النفــط لإنشــاء 
بنيــة تحتيــة بديلــة لإنتــاج النفــط وتصديــره، حيــث 
بــدأت حكومــة الجنــوب البحــث عــن بدائــل، مــن بينهــا 
الــدول  بعــض  موانــئ  إلــى  ناقــات  عبــر  النفــط  نقــل 
عــن  بعدمــا عجــزت  الكبيــرة  التكلفــة  رغــم  الأفريقيــة، 
اجتــراح تســوية لاســتثناء صــادر نفطهــا مــن الحــرب 

عبر ميناء بشائر الواقع في ولاية البحر الأحمر.

الحرب تحرق نفط السودان: خروج مرتقب من صفوف المنتجين

تقاسم 
»هادئ« 
لحصص

 التونة الزرقاء
إعــام  وســائل  ذكــرت 
يابانيــة أن دول المحيــط 
يــوم  اتفقــت،  الهــادئ 
زيــادة  علــى  الثلاثــاء، 
أســماك  صيــد  حصــص 
الزعانــف  ذات  التونــة 
الزرقــاء، بعدمــا تكاثــرت 
ومخزوناتهــا.  أعدادهــا 
بــرس«  »فرانــس  ونقلــت 
نيــكاي  صحيفــة  عــن 
بزنــس اليوميــة وغيرها 
 أعضــاء لجنة مصايد 

ّ
أن

غــرب  فــي  الأســماك 
المحيــط الهادئ ووســطه 
اتفقــوا، خــال محادثــات 
اليابــان،  فــي  جــرت 
زيــادة حصــة هــذه  علــى 
 ،%50 بنســبة  الأســماك 
علمــا أن الحصة الحالية 
أطنــان   7609 تبلــغ 
وبالنســبة  ســنوياً. 
للتونة الزرقاء الصغيرة 
 30 مــن  أقــل  تــزن  التــي 
رُفــع  فقــد  كيلوغرامــا، 
بنســبة  الأقصــى  الحــدّ 
 4725 أصــل  مــن   %10
عــام  مــن  اعتبــاراً  طنــا، 
ذكــرت  حســبما   ،2025
بــرس.  جيجــي  وكالــة 
الحالــي،  الوقــت  وفــي 
خصــص نحــو 74% أو 

ُ
ت

الحصــة  مــن  طنــا   5614
لليابــان،  الإجماليــة 
أو   %85 إلــى  إضافــة 
4007 أطنــان مــن التونــة 

الصغيرة.

اليابان تخصص مليارات لدعم الين
أشارت بيانات بنك اليابان الثلاثاء، إلى أن البنك المركزي ربما 
يوم  دولار(  مليار   13.5( إضافية  ين  تريليون   2.14 أنفق 
لدعم  تدخل  إذ  الأجنبي  الصرف  سوق  في  الجمعة، 
-3.37 إلى  بالإضافة  الماضي،  الأسبوع  أواخر  في  الين 
يوم  أنفقها  يكون  أن  المقدر  من  ين  تريليونات   3.57

الخميس، بحسب رويترز.

تقنين الكهرباء في أوكرانيا
الأوكرانية  الكهرباء  شبكة  تشغيل  شركة  أعلنت 
طارئ  تقنين  عمليات  بدأت  أنها  الثلاثاء،  أوكرينرغو، 
موجة  وسط  مناطق  سبع  في  المستهلكين  لبعض 

يشمل  بما  الطاقة،  معدات  تعطل  وبعد  قياسية  حر 
وزابوريزهيا  وبولتافا  وسومي  خاركيف  مناطق 
بعدما  وكيروفوهراد،  ودنيبروبتروفسك  ودونيتسك 
تكثفت الهجمات الروسية وأدت إلى انقطاع التيار في 
في  البدء  على  كييف  وإرغام  المناطق  من  العديد 

استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي.

توظيف بنوك لبيع سندات أرامكو
بلاك  بقيادة  مستثمرين  أن  مصرفية  وثيقة  أظهرت 
روك في شبكة خطوط الغاز لشركة أرامكو السعودية 
قبل  المستثمرين  مع  اجتماعات  لترتيب  بنوكاً  عينوا 
دعم  قرض  تمويل  لإعادة  سندات  محتمل  بيع 

المستثمرين  أن  رويترز  وأوضحت  حصصهم.  لشراء 
شركة  في   %49 حصة  على   ،2021 عام  استحوذوا 
أرامكو لإمداد الغاز، في صفقة استئجار وإعادة تأجير 
التابعة  الغاز  أنابيب  خطوط  شبكة  استخدام  لحقوق 
لأرامكو السعودية بقيمة 15.5 مليار دولار. ويصدرون 
القرض  تمويل  إعادة  لمواصلة  مطفأة  سندات  الآن 
الصفقة.  دعم  الذي  دولار  مليار   13.4 البالغ  المرحلي 
واختارت شركة خطوط أنابيب جرينسيف بيدكو، جهة 
روك  لبلاك  مباشر  غير  بشكل  المملوكة  الديون  إصدار 
وستاندرد  مورجان  بي  جيه.  بنك  للاستثمار،  وحصانة 
أدوات  في  لمستثمرين  اجتماعات  لترتيب  تشارترد 

الدخل الثابت بدأت يوم الثلاثاء.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أعلن ميناء إيلات الإسرائيلي 
إفلاسه، بعد ثمانية أشهر من 

الشلل التام في نشاطه التجاري 
وتوقفه عن استقبال السفن، 

خاصة القادمة من أسواق آسيا، 
حاملة معها احتياجات الاقتصاد 
وقطاعه الصناعي من مواد خام 
وسلع وسيطة ومدخلات إنتاج 
وماكينات ومعدات ونفط خام 

ووقود وأغذية وسيارات، والسبب 
الهجمات المتتالية التي تشنها 

جماعة الحوثي على السفن 
الإسرائيلية في البحر الأحمر 
وبحر العرب. وبحسب موقع 

»WorldCargo« المعني بأخبار 
الشحن العالمي، فإن ميناء إيلات 

أعلن إفلاسه رسمياً بسبب انعدام 
النشاط التجاري، ووفق رئيس 
الميناء، جدعون جولبرت، فإن 

الهجمات تسببت بانخفاض حركة 
الشحن 85%، ما اضطره إلى 

طلب مساعدات مالية من الحكومة 
الإسرائيلية لتغطية نفقاته وتجنب 

الإغلاق النهائي. ومن المتوقع أن 
تعلن موانئ ومنشآت اقتصادية 

كبرى إفلاسها في إسرائيل، على 
خلفية الشلل شبه التام الذي أصاب 

الأنشطة بما فيها قطاعات حيوية 
مثل التقنية والاستثمار المباشر 

والبناء والعقارات، والصناعات 
والزراعة والسياحة والطيران، بل 

وقد يمتد الإفلاس إلى القطاع المالي 
والمصرفي في ظل موجة هروب 

الأموال والودائع من داخل أسواق 
وبنوك الاحتلال، وفرار المستثمرين 

الأجانب، وزيادة نسب الديون 
المتعثرة، وتراجع الشيكل   الأجنبي 

والإيرادات العامة. خطورة إفلاس 
ميناء إيلات تكمن في أن الميناء 
يعتبر أحد أهم موانئ الاحتلال، 

بل والميناء الإسرائيلي الوحيد 
المطل على البحر الأحمر، وبوابة 

رئيسية لتجارة دولة الاحتلال مع 
آسيا وإفريقيا ودول خليجية، 

وقد تسبب شلله في تعطيل 
سلاسل الإمداد وتكبيد الاقتصاد 

الإسرائيلي وتجارته خسائر 
كبيرة. إعلان إفلاس ميناء إيلات 
ليس إلا نقطة في بحر الخسائر 
الفادحة التي تعرضت لها دولة 

الاحتلال منذ انطلاق حرب غزّة، 
ويكشف عن مدى الضرر الشديد 

الذي ألحقته هجمات الحوثيين 
على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة 
تجارته مع الصين والهند وغيرها 

من الدول الآسيوية والخليجية، 
ولولا الدعم اللوجستي الذي 

تتلقاه إسرائيل من بعض دول 
المنطقة التي تتولى تموين أسواق 

الاحتلال باحتياجاتها عبر موانئ 
خليجية لكان التأثير أكبر وموجعاً، 

ولشهد اقتصاد دولة الاحتلال 
وأسواقه انهيارات في أنشطة 

حيوية وقفزات غير مسبوقة في 
الأسواق والأسعار. من المؤكد أن 

استمرار حرب غزّة ليس في صالح 
الاقتصاد الإسرائيلي الذي تعطلت 

أنشطته وتكبد خسائر فادحة 
وأضراراً جسيمة، بل وأصيبت 

بعض قطاعاته بشلل تام، فوفق 
أرقام بنك إسرائيل ووزارة المالية 

فإن تكلفة الحرب حتى نهاية 
مارس/آذار 2024، بلغت أكثر من 

73 مليار دولار.

إفلاس ميناء 
إيلات... ماذا ينتظر 

دولة الاحتلال؟

Wednesday 17 July 2024
الأربعاء 17 يوليو/ تموز 2024 م  11  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3607  السنة العاشرة

صيد التونة ذات الزعانف الزرقاء، جبل طارق، 18 مايو 2023 )جورج غيريرو/ فرانس برس(
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

تتجه أزمـــة الــغــاز والــكــهــربــاء في 
ــــوأ، وفــقــا  مــصــر مـــن ســيــئ إلـــى أسـ
ــة عن  ــداولـ ــتـ ــا تـــؤكـــده الأرقـــــــام المـ لمـ
شبكة توزيع الغاز الوطنية والتزام الحكومة 
بجدول انقطاع التيار عن المواطنين والأحياء 
ــم ثــاث  فـــي المـــحـــافـــظـــات، حــيــث تــتــعــرض أهــ
مناطق إنتاج كبرى للغاز في المياه العميقة 
ــا،  ــتـ ــدلـ ــرب الـ ــ بـــالـــبـــحـــر المــــتــــوســــط وشــــمــــال غــ
إلـــى الــتــراجــع الــحــاد، مــع انــخــفــاض مــعــدلات 
اســتــخــراج الــغــاز مــن المــشــروعــات الــبــريــة في 
الجيزة والفيوم وكينج مريوط بالإسكندرية، 
عمليات  أن  الدولية  الإنتاج  وتأكيد شركات 
الاســتــكــشــافــات الــتــي تــدرســهــا عــلــى مـــدار 10 
للإنتاج  المستقبلية  الــكــمــيــات  بـــأن  ســنــوات، 

بالمواقع الجديدة، غير اقتصادية. 
وقـــــد عــجــلــت الأزمـــــــة الـــــحـــــادة، بـــدفـــع وزارة 
ــيـــن،  ــاضـ ــيــــومــــن المـ ــلـــى مـــــــدار الــ الــــبــــتــــرول عـ
لــــخــــمــــس ســــفــــن مــــــن إجـــــمـــــالـــــي 21 شــحــنــة 
ــة لــلــغــاز  ــفـــوريـ غــــاز اشــتــرتــهــا مـــن الـــســـوق الـ
وأغسطس  يوليو  أشــهــر  خــال  لاستهلاكها 
دولار،  مــلــيــار   1.18 بنحو   ،2024 وسبتمبر 
احتياجات  مــن  الأدنـــى  الحد  توفير  لضمان 
الــبــاد مــن الــغــاز يــومــيــا، فــي ظــل تــزايــد عجز 

للتوقف.   الكبرى  المصانع  وتــعــرض   الإنــتــاج 
عــمــلــيــا، تــســبــب أزمــــة الـــغـــاز فــوضــى شــديــدة 
والتجارة  والكهرباء  الصناعة  قطاعات  في 
نــــحــــو 70% مــن  ــاز  ــ ــغــ ــ الــ ــر  ــ ــوفـ ــ يـ ــة.  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
احـــتـــيـــاجـــات قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء لــلــمــحــروقــات 
ــتــــاج إلــى  يـــومـــيـــا، أدى تـــراجـــع عــمــلــيــات الإنــ
إلى  التيار ما بين ساعتين  انقطاع  استمرار 
الــبــاد، وتذبذب  أنحاء  في  يومياً  4 ساعات 
عــمــلــيــات تــشــغــيــل مــصــانــع الأســــمــــدة، ســبّــب 
رفــع أسعار طن السمادة من 12 ألــف إلــى 24 
ألف طن خلال شهري يونيو ويوليو 2024، 
مــع شــح هــائــل فــي الــعــرض المــحــلــي وتــراجــع 

الصادرات للأسواق الدولية. 
ــراء تــحــدثــوا  ــبــ ــــدد، يـــتـــوقـــع خــ ــــصـ ــي هـــــذا الـ فــ
»العربي الجديد« شرط عدم ذكر أسمائهم،  لـ
أن تمتد أزمـــة الــغــاز لــســنــوات، لتظل جــداول 
انــقــطــاعــات الــتــيــار ســائــدة لــســنــوات، فــي ظل 
عدم زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة 
بــمــعــدلات كــبــيــرة، وتــراجــع إنــتــاج آبـــار الغاز 
والــنــفــط، وارتـــفـــاع مــعــدلات الــديــن الــخــارجــي 

ونقص النقد الأجنبي. 
وتدفع الأزمة الحكومة إلى شراء الغاز المسال 
حــراريــة  وحـــدة  مليون  لكل  دولاراً   13 بسعر 
بريطانية، بما يمثل ضعف القيمة السوقية، 
وفقاً لتصريحات الدكتور محمد فؤاد خبير 
 « لــ السابق  والــبــرلمــانــي  الطاقة  اقــتــصــاديــات 
العربي الجديد«. يشير » فــؤاد إلى أن شراء 
الــفــوريــة مــن الــســوق الدولية،  صفقات الــغــاز 
ــــان يــمــكــن  عــمــلــيــة شــــديــــدة الـــكـــلـــفـــة، بــيــنــمــا كـ
أن تــتــفــادى الــحــكــومــة المـــزيـــد مـــن الــخــســائــر 
ــإبــــرام  ــقــــطــــاعــــات الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي، بــ وانــ
نحو  تبلغ  مقبولة،  بأسعار  مبكرة  صفقات 
6.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهي 

التي تحصل عليها بعقود  الأســعــار نفسها 
طويلة الأجل مع إسرائيل. 

وســبــق أن أعــلــنــت الــشــركــة الــقــابــضــة لــلــغــاز 
»إيــــجــــاس« أن شــحــنــات الـــغـــاز بــكــمــيــة تبلغ 
الــغــاز المسال،  نحو 155 ألــف متر مكعب مــن 
تستهدف توفير احتياجات محطات الكهرباء 
ــال لــأســبــوع  ــمــ ــود وتــخــفــيــف الأحــ ــوقــ مــــن الــ
ــاري، فـــيـــمـــا تــدفــع  ــ ــجــ ــ ــيـــو الــ الــــثــــالــــث مــــن يـــولـ
الشركات  مطالبة  إلــى  الحكومة  الــغــاز  أزمـــة 
المنتجة بزيادة الإنتاج في آبــار البترول عن 
يضر  بما  الطبيعية،  الإنتاجية  مستوياتها 

بخزانات الآبار والعمليات الإنتاجية.
واقعاً، تحولت مصر من مصدر للغاز المسال 
إلــى  يــنــايــر 2023،  مــايــن طـــن  بــقــيــمــة 7.14 
مــســتــورد للغاز بعد أن تــبــددت آمـــال الــدولــة 
في حقل ظهر الــذي انخفض إنتاجه بنسبة 
59% مــن قــدرتــه الإنــتــاجــيــة، ليصل إلـــى 1.9 
مــلــيــار قـــدم مــكــعــب بــــدلًا مـــن 2.7 مــلــيــار قــدم 
انسحابات من شركات  مكعب يومياً، وسط 
الــكــبــرى، وتــخــلــي بعضها عن  الاســتــكــشــاف 
مــنــاطــق إنــتــاجــيــة واعــــــدة، تـــمـــارس شــركــات 
الــدولــيــة ضغوطاً على  النفط والــغــاز  إنــتــاج 
الــحــكــومــة لــرفــع حــصــتــهــا مـــن عـــوائـــد حــقــول 
الإنتاج الحالية، وسداد ديون مستحقة لها 
عن عامين سابقين، بقيمة 6.7 مليارات دولار، 

مقابل الالتزام باستمرار أعمالها. 
ووســـــــط تــــحــــديــــات اقــــتــــصــــاد مـــنـــهـــك يــشــهــد 
انهياراً حاداً بعوائد قناة السويس وانقطاع 
بيع  إلــى  الحكومة  تــدفــع  الكهربائي،  الــتــيــار 
ــــول والأراضـــــــي الـــعـــامـــة، لـــســـداد الــديــن  الأصــ
الــخــارجــي المــتــصــاعــد، ســـددت الــحــكــومــة 1.2 
مــن مستحقات  المــاضــي،  الشهر  مليار دولار 
إلــــى %25  الــنــســبــة  الـــبـــتـــرول، زادت  شـــركـــات 
لشركة »إيني« الإيطالية، مكتفية على لسان 
مصطفى مــدبــولــي رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
بسداد الديون على أقساط متتالية، من دون 
تــحــديــد ســقــف زمـــنـــي، بــمــا أغــضــب شــركــات 
الإنتاج، خاصة الشركات التي تورد إنتاجها 

إلى شبكة الغاز المحلية مباشرة. 
التزام الحكومة بجدول سداد  وقد أدى عدم 
الــــديــــون لــلــشــركــات الأجـــنـــبـــيـــة، إلــــى تجميد 

الجزائر ـ محمد وائل

جـــديـــدة  ــيـــة  ــاريـــخـ تـ ذروة  ــر  ــزائــ ــجــ الــ ســـجـــلـــت 
ألـــفـــا و732  بــلــغــت 18  الـــكـــهـــربـــاء،  لاســـتـــهـــاك 
مــيــغــاواط، بــالــتــزامــن مــع مــوجــة حــرة شــديــدة 
الولايات شمالي وجنوبي  تضرب عديداً من 
ــبــت الـــحـــكـــومـــة قــطــع 

ّ
ــك تــجــن ــ ــع ذلـ ــ الــــبــــاد، ومـ

ـــن 11 مـــلـــيـــون زبـــــون،  ــن أكـــثـــر مـ ــاء عــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
بفضل فــائــض إنــتــاج كــان أيــضــا بمثابة مدد 
للجارة تونس بصادرات يومية تخطت 500 
مـــيـــغـــاواط. فــقــد أعــلــنــت شـــركـــة »ســونــلــغــاز« 
لــلــكــهــربــاء والـــغـــاز المــمــلــوكــة لــلــدولــة أنـــه تبعاً 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــا الــ ــدهـ ــهـ لمــــوجــــة الــــحــــر الــــتــــي يـــشـ
الولايات في أرجاء البلاد، سُجّلت يوم الأحد، 
الواقع فيه 14 يوليو/ تموز الجاري، في تمام 
الساعة الثانية و45 دقيقة بعد الظهر )13:45 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش(، رقــمــا قــيــاســيــا جــديــداً 
الكهربائية  الــطــاقــة  على  الطلب  مستوى  فــي 
ـــاف بيان  ألــفــا و732 مــيــغــاواط. وأضـ بــلــغ 18 
بــإنــتــاج ونقل  تــقــوم  الــتــي  الــشــركــة الحكومية 
وتسيير منظومة الكهرباء بالجزائر أنه رغم 
الارتــفــاع الــقــيــاســي فــي الــطــلــب المــحــلــي، إلا أن 
»ســونــلــغــاز« تستمر فــي الــحــفــاظ عــلــى نفس 
مــســتــويــات الــتــصــديــر نــحــو تـــونـــس. وخــافــا 
لما أقدمت عليه بلدان عربية عــدة، تزامناً مع 
مـــوجـــات حـــر شـــديـــدة ضــربــتــهــا هـــي الأخــــرى 
بــقــطــع إمــــــدادات الــكــهــربــاء عـــن الــســكــان لــعــدة 
الجزائرية  الحكومة  تلجأ  لم  يومياً،  ساعات 

إلى هذا الإجراء، بفضل فائض الإنتاج.

أكثر من 25 ألف ميغاواط يومياً 
ــانـــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي  ــيـ وتـــشـــيـــر بـ
الجديد« من مصادر رسمية رفيعة في شركة 
»ســونــلــغــاز« إلـــى أن الإنـــتـــاج الــفــعــلــي للبلاد 
من الكهرباء يقدر حالياً بنحو 25 ألفاً و180 
ميغاواط، في حين أن ذروة الاستهلاك بلغت 
18 ألــفــا و732 مــيــغــاواط )فـــي 14 يــولــيــو(، ما 
ــبـــاد تــتــنــعّــم بــفــائــض كــهــربــائــي  يــعــنــي أن الـ
ــل. ووفــــق  ــ ــ يـــنـــاهـــز 6448 مـــيـــغـــاواط عـــلـــى الأقـ
المصادر ذاتها، فإن صادرات الجزائر من خلال 

»سونلغاز« إلى تونس تقدر يومياً بأكثر من 
500 مـــيـــغـــاواط تــوجــه لــســد جـــزء مـــن الــطــلــب 
المحلي في تونس على هذا المصدر الطاقوي. 
وتحصي الجزائر ما يقارب 80 محطة لإنتاج 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فــي كــافــة أرجــــاء الــبــاد، 
بــيــنــمــا تــصــل نــســبــة الــتــغــطــيــة الــوطــنــيــة إلــى 
ألــفــا و775   33 إلــى  النقل  99%، وطـــول شبكة 
كيلومتراً، وشبكة توزيع بأكثر من 383 ألف 
عن  »سونلغاز«  أعلنت  أيــام،  وقبل  كيلومتر. 
لإنــتــاج  لأكــبــر محطة  الــجــزئــي  التشغيل  بـــدء 
الكهرباء في ولاية مستغانم الساحلية غربي 
450 ميغاواط، من أصــل 1450  البلاد، بطاقة 
ويعتمد  المنشأة.  لهذه  الإجمالية  القدرة  هي 
الأولــى  بالدرجة  الجزائر  في  الكهرباء  إنتاج 
ــاز الــطــبــيــعــي،  ــغـ ــالـ عـــلـــى مـــحـــطـــات تــشــتــغــل بـ
إضافة إلى أخرى تشتغل بالديزل، خصوصاً 
ــنـــوب الــــصــــحــــراويــــة، وعــــدد  فــــي ولايـــــــات الـــجـ
محدود بالبخار والمياه، وتزداد المخاوف من 
ارتــفــاع كبير فــي حــجــم الاســتــهــاك الــداخــلــي 
ــادرات الــبــاد.  ــ لــلــغــاز الــــذي قــد يــؤثــر عــلــى صـ
وتــعــتــزم الــحــكــومــة إنــتــاج 15 ألـــف مــيــغــاواط 
انــطــاقــا مــن مــصــادر  الكهربائية  الــطــاقــة  مــن 
محطات  غالبيتها   2030 عــام  بحلول  نظيفة 
شمسية، في إطار »المخطط الوطني للطاقات 
المـــتـــجـــددة« لــتــقــلــيــل اســتــهــاك الـــغـــاز وزيــــادة 
ــا.  الــكــمــيــات المـــصـــدرة، خــصــوصــا نــحــو أوروبــ
وقـــبـــل أشـــهـــر، بــــدأ تــنــفــيــذ مـــشـــروع بـــنـــاء 20 
في  الأكــبــر  هــو  كهروضوئية  محطة شمسية 
تاريخ البلاد، لإنتاج 3 آلاف ميغاواط بنهاية 
ــار المخطط  فـــي إطــ ــام 2025، والــــذي يــدخــل  عـ
ذاته. ويدفع الجزائريون تكلفة تعتبر زهيدة 
لــلــكــيــلــوواط الــواحــد مــن الــكــهــربــاء، نــظــراً إلــى 

إنتاجه  تكلفة  بــن  الــفــارق  الــدولــة تتحمّل  أن 
الفعلية وسعر تسويقه للمواطنين. ويتراوح 
ثمن كيلوواط الكهرباء في الجزائر بين 1.77 
 0.04( دنــانــيــر  و5.47  دولار(   0.013( ديــنــار 
دولار(، ويتغير على أساس شرائح، بحسب 
حــجــم الاســتــهــاك. وتــقــول الــحــكــومــة إن دعــم 
الــكــهــربــاء يــكــلــف مـــا يــفــوق 20 مــلــيــار ديــنــار 

سنوياً، وهو ما يقارب 150 مليون دولار.

ثمن باهظ لأمن الطاقة
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــعــتــقــد الــخــبــيــر الــطــاقــوي 
ــع الـــــجـــــزائـــــري لـــلـــطـــاقـــات  ــمّــ ــجــ ــتــ ورئـــــيـــــس »الــ
يـــايـــيـــســـي أن هــــذه  ــة  ــفــ ــالــ بــــوخــ الـــــخـــــضـــــراء« 
البلاد  الكهرباء في  الوضعية المريحة لقطاع 
مـــردّهـــا الاســتــثــمــارات الــكــبــرى الــتــي بــاشــرت 
عمليات  عقب   ،2012 عــام  منذ  الحكومة  بها 
في  المناطق حينها،  من  العديد  طاولت  قطع 
إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي عمّت 

عدة ولايات بسبب الكهرباء.
ــر يــــايــــســــي فــــــي تـــصـــريـــح  ــيــ ــبــ وأوضــــــــــــح الــــخــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــجـــزائـــر ســتــكــون  لــــ
مرتاحة في ما يتعلق بالكهرباء أيضاً خلال 
السنوات المقبلة، نظراً إلى أن الإنتاج الحالي 
خـــرى إلى 

ُ
أ بــدخــول محطات  والـــذي سيتعزز 

ــا ثـــاثـــة آلاف مـــيـــغـــاواط من  الـــخـــدمـــة، وأيـــضـ
الطاقة الشمسية )جاهزة نهاية 2025(.

ــه رغـــم هــذه  ــتـــدرك المــتــحــدث بــالــتــأكــيــد أنـ واسـ
الــوضــعــيــة المــريــحــة، قــيــاســا خــصــوصــا بــدول 
الــكــهــربــاء )تخفيف  إلـــى تقنين  عــربــيــة لــجــأت 
الأحمال( لسكانها، فإن تكلفة أمن الطاقة هذا 
باهظة جداً. ومن هذا المنطلق، يشرح الخبير 
أن الإمـــكـــانـــيـــات الـــتـــي يـــتـــم حـــشـــدهـــا لإنـــتـــاج 
تكلفة  لها  الكميات  بهذه  الكهربائية  الطاقة 
مرتفعة، نظراً إلى أنها تشتغل على مدار أيام 
السنة، بينما ذروة الاستهلاك تكون فقط في 
فترة قصيرة من فصل الصيف، بينما يبقى 
أن يختم بالقول  الفائض غير مستهلك، قبل 
الـــواجـــب دفــعــه للحفاظ  الــثــمــن  ــذا هـــو  إن »هــ
ـــب قــطــع 

ّ
ــن ــقــــرار والــســكــيــنــة وتـــجـ ــتــ عـــلـــى الاســ

الكهرباء عن المواطنين في عز الصيف«.

فائض إنتاج الطاقة يجنبّ الجزائر غاز مصر ينضب
قطع التيار ويدفعها لتصديره

أزمة نقص الغاز تضرب مناطق 
عدة في الوسط والسواحل

قصة معاناة الشعب 
المصري مع مسلسل 

انقطاع الكهرباء 
مرشحة لمزيد من 

الفصول الدرامية على 
الأرجح، نتيجة تراكم 

ديون الشركات الأجنبية 
وضمور إنتاج الغاز وندرة 

الاسكتشافات

الأمن الطاقوي

%45
التي  الليبي  الغاز  نسبة  هي 
ــى الاســتــهــاك  ــب إلـ ــذه ت
الرغم  على  لكن  المحلي. 
ــن ذلـــك، تــعــانــي الــبــاد  م
في  مزمنة  مشكلة  مــن 
ومن  الكهرباء  إمــدادات 
تـــوقـــف مــتــقــطّــع في 
الإسمنت  مصانع  بعض 

الوطنية.

تحقيق

تدفع الأزمة الحكومة 
إلى شراء الغاز المسال 

بضعفَي سعره

استنزفت صيانة 
القطاع 600 مليون دولار 

في عام 2022

العجز الكبير في 
الكهرباء يحوّل صيف 

الليبيين إلى جحيم

سونلغاز تسجل 
طلباً قياسياً بلغ 18 ألفاً 

و732 ميغاواط

طرابلس ــ أحمد الخميسي

دفــــع اســتــفــحــال أزمـــــة الــكــهــربــاء 
ــــى إصــــــــدار رئــيــس  فــــي لــيــبــيــا إلــ
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عبد 
الــحــمــيــد دبــيــبــة تــوجــيــهــا بـــضـــرورة تفعيل 
تعاون المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركة 
ــأن إمـــــــــدادات الـــغـــاز  الـــعـــامـــة لــلــكــهــربــاء بـــشـ
لمحطات الكهرباء من أجل ضمان التشغيل 
الكامل للمعامل مع ضرورة وضع ضوابط 
للاستهلاك وفق الاحتياج الفعلي. لكن هذا 
 

ّ
يُفضِ إلى حل لم  الرسمي  المبدئي  التدبير 

المشكلة التي يكابدها الناس يومياً.
»الــعــربــي الجديد«  وفــي هــذا الــصــدد، قــال لـــ
مــحــمــود بــن إســمــاعــيــل مــن مــديــنــة الخمس 
الــتــي تــبــعــد 102 كــيــلــومــتــر إلـــى الــشــرق من 
الــكــهــربــائــي ينقطع  »الـــتـــيـــار  إن  طـــرابـــلـــس، 
أما  إليه«.  الحاجة  علينا فيما نحن بأمسّ 
علي محمد المحجوبي من مدينة مصراتة، 
وســـط الـــبـــاد، فــأكــد »عــــودة طـــرح الأحــمــال 
ــده أيــضــا المــواطــن  ــذا مــا أكـ مـــرة أخــــرى«. وهـ
شــهــاب المــســاتــي مــن منطقة صـــاح الــديــن 
بطرابلس، مشيراً إلى أن التقنين يصل إلى 
ثلاث ساعات موزعة على فترتين صباحية 

ومسائية.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن استهلاك 
الغاز الطبيعي عبر الشبكة الساحلية يبلغ 
 1007.9 منها  مــكــعــب،  قـــدم  مــلــيــون   1172.1
ملايين قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، 
والـــبـــاقـــي مــــــوزع عـــلـــى مـــصـــانـــع الإســمــنــت 
مــكــعــب، و50.5  ــدم  قــ مــلــيــون   29.9 بـــمـــقـــدار 
لمؤسسة  تابعة  لــدوائــر  مكعب  قــدم  مليون 
النفط، إضافة إلى بقية الجهات بنحو 84.1 

مليون قدم مكعب.
ويـــبـــلـــغ إنــــتــــاج لــيــبــيــا الـــيـــومـــي مــــن الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي 216 ألـــف بــرمــيــل مــكــافــئ نفطي 
يومياً، أو ما يعادل 1.25 مليار قدم مكعب.

وفــي هــذا الــســيــاق، قــال المحلل الاقتصادي 
»العربي  محمد الشيباني في تصريحات لـ
البيانات بين  في  ثمة تضارباً  أن  الجديد« 
الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية 
ــدم تـــوافـــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي  لــلــنــفــط حــــول عــ

لــتــشــغــيــل مــحــطــات الــكــهــربــاء، مــوضــحــا أن 
هناك طرح أحمال في مختلف المناطق من 
ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً مع صرف 
الــعــامــة. ولــفــت إلى  أمـــوال لتحسين الشبكة 
أن »أكثر من 45% من إنتاج ليبيا من الغاز 
يذهب إلى الاستهلاك المحلي، وبالرغم من 
ذلك لدينا مشكلة في الكهرباء وتوقف في 

بعض مصانع الإسمنت«.
للكهرباء  العامة  الشركة  حملت  أن  وسبق 
فـــي بـــيـــان لــهــا المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة للنفط 
ومــصــنــع الــحــديــد والــصــلــب تــبــعــات تأثير 
شبكة الــكــهــربــاء لــعــدم تــوفــيــر الــغــاز الـــازم 
لتشغيل وحداتها. وأوضحت أن انخفاض 
الكهرباء  لمحطات  المشغل  الطبيعي  الــغــاز 
ــــى خــــروج  فــــي مـــصـــراتـــة والـــخـــمـــس أدى إلـ
وحدات عن الخدمة وخسارة 500 ميغاوات 
ــة الـــعـــامـــة  ــركــ ــــت الــــشــ ــرفـ ــ ــن الإنــــــتــــــاج. وصـ ــ مـ
لــلــكــهــربــاء حــتــى نــهــايــة يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
الماضي، 2.5 مليار دينار سعر الصرف على 
المشروعات التطويرية، بحسب أحدث بيان 
صادر عن مصرف ليبيا المركزي. )الدولار= 

الـــعـــامّـــة  الـــشـــركـــة  ــيــــر(. وتــســتــمــر  ــانــ 4.8 دنــ
الدّفع  للكهرباء في تركيب عــدّادات مسبقة 
بأن  الشركة  ــادت  وأفـ الــكــارت،  بنظام  تعمل 
هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير خدمات 
التحصيل  طـــرق  فــي  والــتــنــوع  المستهلكين 
التجاري  الــفــاقــد  وتقليل  ــرادات  ــ الإيـ وجــمــع 

المركزي  والفوترة. وذكرت بيانات المصرف 
الــنــصــف الأول من  لــيــبــيــا خــــال  ــفـــاق  إنـ أن 
الــحــالــي، بلغ 43.7 مليار ديــنــار، في  الــعــام 
والسيادية  النفطية  ــرادات  ــ الإيـ بلغت  حــن 
45 مليار دينار. وأوضح المركزي أن إيرادات 
9.1 مليارات دولار،  الأجنبي سجلت  النقد 
منها 1.5 مليار دولار إتاوات نفطية، وبلغت 
استخدامات النقد الأجنبي 18 مليار دولار.

ــي عــقــيــلــة  ــ ــدنـ ــ ــنــــاشــــط المـ وســــبــــق أن قــــــال الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يشهد حيّ  الأطـــرش لـــ
لساعات  انــقــطــاعــا  بــنــغــازي  فنيسيا وســـط 
ــا بـــســـبـــب وجـــــــود مــســاكــن  ــيـ مـــــعـــــدودة يـــومـ
بينما  فيه،  الحكوميين  المــســؤولــن  غالبية 
ــاء أخــــــرى انـــقـــطـــاعـــا مــســتــمــراً  ــيــ تـــعـــانـــي أحــ
ــــول«. مــن جــهــتــه، يــتــحــدث حاتم  لــفــتــرات أطـ
الشركة  فــي  مهندس صيانة  وهــو  العايب، 
»العربي الجديد«، عن أن  العامة للكهرباء، لـ
»أسباب انقطاع التيار الكهربائي لا تتعلق 
بـــقـــدرات شــركــة الــكــهــربــاء بــعــدمــا تــجــاوزت 
العوائق التي كانت تسبب انقطاع الكهرباء 
خلال السنوات الماضية، بل بتعدي شركات 

مــكــلــفــة تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع طـــرقـــات وجــســور 
مقصودة،  غير  بطريقة  صــيــانــات،  وإجــــراء 
ــل الـــكـــهـــربـــاء الــرئــيــســيــة  ــقـ ــلـــى خــــطــــوط نـ عـ

والفرعية«.
ــنـــاك عــاقــة  ــأن »هـ لــكــن الــعــايــب يــســتــدرك بــ
غــيــر مــبــاشــرة لــشــركــة الــكــهــربــاء بــالأعــطــال 
هــــذه الــســنــة، بــاعــتــبــارهــا لا تــمــلــك خــرائــط 
الصيانة  شــركــات  إليها  تحتاج  كهربائية 
والمواصلات لتفادي التعديات والقطع غير 
المــقــصــود لــخــطــوط نــقــل الــكــهــربــاء، وغــيــاب 
هـــذه الــخــرائــط والــتــدابــيــر الاحــتــيــاطــيــة من 
ــقـــول مــصــبــاح  مــســؤولــيــة الـــحـــكـــومـــات«. ويـ
أبحيري، أحد سكان حيّ الفرناج بطرابلس، 
»العربي الجديد«: »غابت الكهرباء 4 أيام  لـ
تعدي شركة  بسبب  المنطقة  في  أحياء  عن 
مكلفة بناء طرقات على خط إمداد الكهرباء، 
ــالـــي تـــذمـــراً واســـعـــا مـــن تسبب  ــدى الأهـ ــ وأبـ
الأعطال في إرباك حياتهم اليومية، علماً أن 
محلات ومتاجر توقفت عن العمل بالكامل، 
ــرى عــلــى الــكــهــربــاء لــثــاث أو  وحــصــلــت أخــ
أبــوابــهــا«.  أربـــع ســاعــات فقط قبل أن تقفل 
ـــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة شـــهـــدت ليبيا  وخــ
أزمة كهرباء خانقة كانت تزداد حدتها مع 
دخول مواسم الصيف، لكن حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة فـــي الـــغـــرب نــجــحــت فـــي معالجة 

الأزمة وإنهاء برامج طرح الأحمال.
وفـــيـــمـــا عــــــرض رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
ــيـــد الـــدبـــيـــبـــة خـــال  ــمـ الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــد الـــحـ
زيــارتــه الــقــاهــرة أخــيــراً مــســاعــدة مــصــر في 
ـــق الأطـــــرش 

ّ
ــاوز أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء، يـــعـــل ــجــ تــ

بالمناكفة  يتعلق  الأمــر  أن  »واضــح  بالقول: 
يـــوجـــه رســـالـــة  الـــدبـــيـــبـــة  الـــســـيـــاســـيـــة، وأن 
الوطنية  الوحدة  داخلية تفيد بأن حكومة 
تخطت أزمة الكهرباء إلى حدّ امتلاك القدرة 
على معالجتها فــي مصر، فــي وقــت تعجز 
حكومة بــنــغــازي عــن حــل الأزمــــة«. يضيف: 
»لم تتوقف المتاجرة السياسية في معاناة 
المواطن وأزماته، وهذا مؤشر مقلق يؤكد أن 
حاجة المواطن الأساسية إلى الكهرباء باتت 
ورقة في يد المتصارعين يستخدمونها في 
أي وقـــت لــضــغــط بعضهم عــلــى بــعــض من 

أجل تحقيق مكاسب«.
هذا وقد استنزف قطاع الكهرباء ما يعادل 
600 مليون دولار خلال عام 2022 للصيانة 
ومــواجــهــة الــعــجــز فــي تــوفــيــر الــطــاقــة، ومــع 
وارتــفــاع مستويات  الصيف  اقتراب موسم 
ــان  ــإن الـــرهـ ــ ــيـــاســـي، فـ الاســـتـــهـــاك بــشــكــل قـ
يبقى على بعض محطات  الأزمـــة  لــتــجــاوز 
الطاقة الجديدة المرتقب تسليمها ومشاريع 
ــتــــجــــددة. وعـــلـــى مــــــدار 12 ســنــة  ــة المــ ــاقـ ــطـ الـ

الكهرباء  فــي  الكبير  العجز  الأخــيــرة، حــوّل 
في ليبيا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في 
انتهاج  ومــع  إلــى جحيم،  الصيف  أفريقيا، 
الــشــركــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء ســيــاســة »طـــرح 
الأحمال«، يُفصَل التيار بين مناطق البلاد، 
بقصد المحافظة على استقرار الشبكة، فيما 
كانت للأزمة انعكاسات أخرى على جوانب 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، مــثــلــمــا كــشــف اســتــطــاع 
لمنظمة »العمل ضد الجوع« الفرنسية غير 
للطفولة  المتحدة  الأمم  الحكومية ومنظمة 
أن 40% من  المــــاضــــي،  الـــعـــام  »يـــونـــيـــســـف« 
الــســكــان الــلــيــبــيــن يــعــتــقــدون أن الانــقــطــاع 
ــائـــي هــــو الــــدافــــع  ــربـ ــهـ ــكـ المــــتــــكــــرر لـــلـــتـــيـــار الـ

الرئيسي لعدم الحصول على المياه.
الليبيون تحت 
رحمة التقنين 

يشتكي الليبيون في مناطق عدة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، حيث يتجاوز طرح 
الأحمال أو التقنين خمس ساعات، وهو ما يزيد معاناة المواطنين والمقيمين الذين يكابدون 

ظروفاً قاسية، خصوصاً في فصل الصيف شديد الحرارة، حيث تشتد الحاجة إلى الطاقة
فتشّ عن الفساد المالي وسوء التشغيل

تــكــشــف لــغــة الأرقـــــام حــجــم الأمـــــوال المـــرصـــودة ســنــويــا لمــعــالــجــة أزمــة 
أكثر  التشغيل  المــالــي وســـوء  الــفــســاد  أن  الــكــهــربــاء، وتــؤكــد  انقطاعات 
الكهرباء 2.91  بلغت مصروفات قطاع  فقد  المــلــف،  هــذا  يعيق طــي  مــا 
مليار دينار عام 2022، أي ما يعادل 600 مليون دولار، مقابل صرف 

الخزينة سنويا أكثر من المبلغ ذاته 615 مليون دولار، لدعم الكهرباء.
ويذكر ديوان المحاسبة في أحد تقاريره أن إجمالي العقود المبرمة في 
دينار،  مليار  تفوق 35  نهاية 2021،  الكهرباء منذ 2001 حتى  قطاع 
للكهرباء  العامة  الشركة  لحساب  المديونية  رصيد  تنامي  جانب  إلــى 

بــدوره، يقدّر موقع »إنرجي كابيتال باور«  بمبلغ 5.5 مليارات دينار. 
الأميركي المتخصص القيمة الإجمالية لعقود مشروعات الكهرباء في 
الشركة  إدارة  وتشير  دولار.  مــلــيــارات   5 بنحو  العجز  لمواجهة  ليبيا 
العامة للكهرباء إلى نمو الاستهلاك بنحو 12%، بينما يبلغ الإنتاج نحو 
5 آلاف ميغاواط، حيث وصل العجز إلى نحو 2500 ميغاواط يومياً، 
متوقعة ارتفاع طاقتها إلى 14 ألفا و834 ميغاواطاً بحلول العام 2025، 
لإنشاء  تخطط  وهــي   .2030 الــعــام  بحلول  ميغاواطاً  و669  ألفاً  و21 

محطة توربينات غازية ذات دورة مركبة في بنغازي.

ــكـــشـــاف،  ــتـ ــات الـــتـــطـــويـــر والاسـ ــركــ مـــوقـــف شــ
وعــدم توجه الشركات المنتجة للصرف على 
زيـــادة مــعــدلات إنــتــاج الــغــاز، لــحــن« تحسن 
مناخ الاستثمار« و»تحسين المركز المستحق 
وتخلت  الامتياز«.  على  الحاصلة  للشركات 
الــشــركــات الــكــبــرى عــن مــنــاطــق الاســتــكــشــاف 
الـــحـــدوديـــة، ومــنــهــا بــريــتــش بــتــرولــيــم، التي 

وتنازلت  السلوم،  منطقة شمال  عن  تنازلت 
» توتال إنيرجي« الفرنسية عن حصتها في 
تشارك  التي  البحرية  الحماد  شمال  منطقة 
فيها بحصة 25% مع شركة إيني الإيطالية، 
وحصتها في مصنع تسييل الغاز في أدكو 
إنتاجية  بطاقة  الهولندية،  تديره شل  الــذي 
7.2 مــايــن طـــن غــــاز مــســال ســـنـــويـــا.  وأكـــد 

ــربـــي الـــجـــديـــد« انــخــفــاضــا  ــعـ »الـ ـــ الـــخـــبـــراء لـ
جديداً في إنتاج الغاز المصري، إلى أقل من 
ليعود  يومياً،  مكعب  قــدم  مــلــيــارات  خمسة 
بــالإنــتــاج الــكــلــي مـــن الـــغـــاز إلـــى مــســتــويــات 
بينما  ظهر،  حقل«  تشغيل  قبل   ،2017 عــام 
تزيد احتياجات البلاد عن 6.3 مليارات قدم 

مكعب يومياً.

طلاب مصريون لجؤوا 
إلى مكتبة الإسكندرية 
هرباً من انقطاع 
الكهرباء، 28 يونيو 
2024 )حازم جودة/ 
فرانس برس(

تصليح 
مولدات 
كهرباء 
في ورشة 
بالعاصمة 
طرابلس، 25 
يونيو 2020 
)محمود 
تركية/ فرانس 
برس(

أزمة الطاقة تضرب دولاً عــربية وتزيد من معاناة الناس

Wednesday 17 July 2024 Wednesday 17 July 2024
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

تــقــتــرب الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
بــســرعــة، ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون 
المـــنـــاظـــرة الــثــانــيــة بـــن الــرئــيــس 
الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد 
ترامب سباقاً مثيراً نحو حسم تلك المعركة 
نوفمبر/تشرين  مــن  الــخــامــس  فــي  المـــقـــررة 
اغتيال  محاولة  أن  ويلاحظ  المقبل.  الثاني 
الرئاسي دونالد  السابق والمرشح  الرئيس 
تـــرامـــب رفــعــت فــــرص انــتــخــابــه وزادت من 
الرهانات على فوزه. لكن ما هي السياسات 
ــة المـــتـــوقـــعـــة لـــتـــرامـــب فــــي حـــال  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
تقود  أن  يتوقع محللون  بــالــرئــاســة؟  فـــوزه 
سياسات ترامب في حال فــوزه إلى ارتفاع 
مـــعـــدل الــتــضــخــم والـــعـــائـــد عــلــى الــســنــدات، 
لكنها ربما تدفع الذهب والعملات الرقمية 
إلى مزيد من الارتفاع بسبب الاضطرابات 
الاقتصادية المتوقع أن تقود إليها سياسته 
العالمية،  التجارة  صعيد  على  الاقتصادية 

خاصة تجاه الصين.
ــــرى مـــركـــز أبـــحـــاث الــســيــاســات الأوروبـــيـــة  ويـ
»سي أي بي آر«، في تحليل أمس الثلاثاء، أن 
انتخاب ترامب سيزيد من التقلبات في سوق 
الــســنــدات الأمــيــركــيــة، ويــعــزز أســعــار الأســهــم 
الأميركية، لكنه على صعيد الطاقة سيخفض 
سعر النفط. وبالتالي، تتوقع الأسواق المالية 
تــعــزيــز  إلـــــى  المــقــبــلــة  ــرامــــب  تــ تـــقـــود دورة  أن 
ســعــر الــذهــب وتــخــفــض ســعــر صـــرف الـــدولار 
إلى الارتــفــاع. ويتوقعون أن  التضخم  وتعيد 
على  تركيزاً  أقــل  المقبلة ستكون  ترامب  إدارة 

المخاوف البيئية واستدامة الدين العام.
عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة، يــقــول 
ترامب في حملته الانتخابية إنه يريد فرض 
التجاريين  الــشــركــاء  على  جمركية  تعريفات 
ــراوح بــــن 10% عـــلـــى الــــــــــواردات الــعــالمــيــة  ــتــ تــ
السلع  أو حــتــى 60% عــلــى  الــصــن، و50  عـــدا 
الـــصـــيـــنـــيـــة. كــــمــــا يـــخـــطـــط لـــخـــفـــض ضـــريـــبـــة 
الـــدخـــل وتــرحــيــل المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن 
ف 

َ
مــن الــولايــات المــتــحــدة، وهــو مــا سيرفع كل

الإنـــتـــاج عــلــى الــشــركــات والأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
الــرخــيــصــة بسبب  الــعــمــال  الــتــي تستفيد مــن 
الأجور المتدنية التي تدفعها لهم. كما يرغب 
فـــي خــفــض مــعــدل الــضــريــبــة عــلــى الــشــركــات. 
كذلك بضخ  الانتخابي  ترامب  برنامج  ويعد 
ــاز الــطــبــيــعــي وحــتــى  ــغــ المـــزيـــد مـــن الــنــفــط والــ
الــفــحــم الـــحـــجـــري، وذلـــــك وفـــقـــا لــتــقــريــر أمــس 
الــثــاثــاء بــوكــالــة أسوشييتد بـــرس. كــمــا قــال 
إنه سيعالج الهجرة غير الشرعية جزئيًا من 
في  للمهاجرين  ترحيل  برنامج  »أكــبــر  خــال 
ا 

ً
التاريخ الأميركي«. كما سيقوم ترامب أيض

بإلغاء سياسات الرئيس جو بايدن الخاصة 
الكهربائية والطاقة  السيارات  بتطوير سوق 

المتجددة ومنحها 1.7 مليار دولار.
ترامب  أن سياسة  اقتصاديون  ويــرى خبراء 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــشـــأن الـــجـــمـــارك ســتــقــود إلــى 
المستهلكين، خاصة  على  السلع  أســعــار  رفــع 
سياسة  أن  كما  المــســتــوردة،  للسلع  بالنسبة 
الإنــتــاج.  ف 

َ
كل مــن  ستزيد  المهاجرين  ترحيل 

وربما  التضخم  معدل  من  سترفع  وبالتالي 
تحد مــن قــدرة البنك المــركــزي الأمــيــركــي على 
ترامب  أن  كما  الــــدولار.  الــفــائــدة على  خفض 
قـــال إنـــه لا يــرغــب فــي دولار قـــوي لأنـــه يضر 
تنافسيتها  مــن  ويقلل  الأمــيــركــيــة  بــالــتــجــارة 
عالمياً. ويرى الخبير الاقتصادي جيف ستين، 
في تحليل نشره بصحيفة واشنطن بوست، 
في 7 يناير 2024، أن ترامب من المتوقع أن يعين 
رئــيــســا جــديــداً لمجلس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي 
»الــبــنــك المـــركـــزي« يــكــون مــتــوافــقــا مــع رغباته 
الاقتصادية. ويتوقع الخبير ستين أن يعمل 
ترامب على خفض الفائدة على الدولار، وهي 
الفيدرالي  التي تتفق مع توجهات  السياسة 
الحالية مع تراجع معدل التضخم لنسبة %3. 
وحسب تحليل بناسداك في 14 يوليو/ تموز 
الجاري، يقول الاقتصادي مايكل مونتغمري، 
»إن  مــيــشــيــغــان-ديــربــورن:  بجامعة  المحاضر 
نهاية  فــي  دفــعــهــا  سيتم  الجمركية  الــرســوم 
المطاف من قبل المستهلكين، وليس المنتجين«. 
ويرى أنها في الواقع، »ضريبة مبيعات سرية 

بريطانيا  فــي  البقالة  أســعــار  تــراجــع تضخم 
إلـــى أدنـــى مــســتــوى لــه مــنــذ سبتمبر/ أيــلــول 
2021 في علامة أخــرى على تخفيف ضغوط 
الـــذي سيتخذه  الــحــاســم  الــقــرار  قبل  التكلفة، 
بنك إنكلترا المركزي الشهر المقبل بشأن ما إذا 
كان سيتم خفض أسعار الفائدة على الجنيه 

الإسترليني أم لا.
ــالــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ، أمـــس  ووفــــــق تـــقـــريـــر فــــي وكــ
لزيادات  السنوية  الوتيرة  تراجعت  الثلاثاء، 
أســعــار الــســوبــر مــاركــت فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ــة حـــتـــى 7  ــ ــعـ ــ ــيــــع الأربـ ــابــ إلـــــى 1.6% فــــي الأســ
 عن 

ً
يوليو/ تموز مقارنة بالعام السابق، نقلا

أمس  كانتار  الأبحاث  بيانات نشرتها شركة 

على المنتجات ذات المنشأ غير الأميركي«. أما 
عن توجهات أسعار المعادن النفيسة ومنها 
الـــذهـــب الــــذي يــعــد مـــن مـــعـــادن المــــاذ الآمـــن 
ــا تــســتــفــيــد مـــن الاضـــطـــرابـــات  ــادة مـ ــ الـــتـــي عـ
المالية،  والأزمــــات  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
ــإن ســـيـــاســـة تــــرامــــب الـــخـــاصـــة بــالــتــعــرفــة  ــ فـ
الجمركية والمعادية لمنظمة التجارة العالمية 
من المتوقع أن تقود تلقائياً إلى نزاع تجاري 
ــا والـــصـــن والـــعـــديـــد من  ــ ــ مـــع كـــل مـــن أوروبـ
الــــدول، وهــو مــا يــزيــد مــن الاضــطــرابــات في 
التي ستدفع المستثمرين  العالمي  الاقتصاد 

إلى الهروب إلى شراء الذهب.
ويـــقـــول تــحــلــيــل بــمــوقــع كــيــتــكــو المتخصص 
الماضي،  الأسبوع  نشر  الثمينة،  المعادن  في 
للذهب  النهمة  إنــه قد حظيت شهية الصين 

ــذا الــــعــــام، كــمــا أن الــطــلــب  بــاهــتــمــام كــبــيــر هــ
الــهــنــدي ســيــســتــمــر فـــي دعـــم الأســـعـــار خــال 

النصف الثاني من العام.
ــد، قـــال ســونــي  ــ ـــشـــرت يـــوم الأحـ

ُ
وفـــي مـــذكـــرة ن

كوماري، استراتيجي السلع، ودانيال هاينز، 
 ANZ كــبــيــر اســتــراتــيــجــيــي الـــســـلـــع فــــي بـــنـــك
قوي  رؤيــة طلب  يتوقعان  إنهما  الأســتــرالــي، 
في الهند على الذهب هذا العام، حتى مع بقاء 
ــعــتــبــر الــهــنــد ثــانــي أكبر 

ُ
الأســعــار مــرتــفــعــة. وت

دولة مستهلكة للذهب في العالم، بعد الصين 
مــبــاشــرة. كــمــا مــن المــتــوقــع أن يــســاهــم توجه 
مــجــمــوعــة بــريــكــس نــحــو عــمــلــتــهــا المــقــتــرحــة 
المدعومة بالذهب في زيادة احتياطات البنوك 
ــذهـــب لــحــمــايــة تــجــارتــهــا من  ــن الـ المـــركـــزيـــة مـ
الدولار. وبالتالي من المتوقع أن يواصل سعر 

الثلاثاء، بانخفاض من 2.1% في الاستطلاع 
المــاضــي. وسيتم تحديث معدل  الشهر  نفسه 
اليوم  المتحدة  المملكة  فــي  الرسمي  التضخم 
يــتــوقــع الاقـــتـــصـــاديـــون أن يظل  ــاء، إذ  ــعــ الأربــ
مــؤشــر أســعــار المستهلكين بــالــقــرب مــن هدف 
بــنــك إنــكــلــتــرا الــبــالــغ 2%. وســيــقــرر الــبــنــك في 
كــان سيخفض  إذا  الأول من أغسطس/آب ما 
الـــفـــائـــدة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ بــــدايــــة جــائــحــة 

كورونا، أم سيقرر التثبيت.
ــــق الــتــقــريــر، قــلــص المــتــســوقــون إنــفــاقــهــم  ووفـ
أن وصــل تضخم  منذ  الــغــذائــيــة،  السلع  على 
أسعار البقالة إلى 17% في مارس/آذار 2023، 
ــذا يتغير،  ــل عــلــى أن هـ ــع ذلــــك، هــنــاك دلائــ ومـ

حــيــث يـــقـــوم المــســتــهــلــكــون بــــزيــــارات إضــافــيــة 
إلـــــى المـــتـــاجـــر الـــكـــبـــرى بــنــســبــة 2% مـــقـــارنـــة 
بالعام المــاضــي، وهــي أكبر زيــادة شهرية في 
ذات  المنتجات  مبيعات  زادت  كما   .2024 عــام 
العلامات التجارية بوتيرة أسرع من مبيعات 

المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة.
ــى ذلـــــــك، أظــــهــــر اســـتـــطـــاع جــــديــــد لمـــديـــري  ــ إلــ
الصناديق من بنك أوف أميركا، أن المستثمرين 
يتحولون الآن إلى مؤشرات البلاد من الأسهم 
الأوروبــــــــيــــــــة. ووفــــــــق الاســـــتـــــطـــــاع، خــفــضــت 
ــــوزن في  الــصــنــاديــق صـــافـــي مـــراكـــز نــقــص الــ
ــم الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــــى 4%، وهـــــو أدنــــى  ــهــ الأســ
بحسب   ،2022 يــولــيــو/تــمــوز  مــنــذ  مــســتــوى 
استطلاع أجــري في الفترة بين 5 يوليو و11 
يوليو. وظل غالبية المشاركين في الاستطلاع 
البالغ عددهم 209 ويديرون 560 مليار دولار 
متفائلين بشأن الأسهم العالمية، مستشهدين 
بــتــوقــعــات خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة مـــن البنك 

المركزي الأميركي والنمو الاقتصادي.
في تطور آخر تعتزم هيئة تنظيم خدمات 
فــتــح   »Ofwat« المـــتـــحـــدة  المــمــلــكــة  المــــيــــاه 
تحقيقات بــشــأن مــمــارســات 4 شــركــات في 
مــا يتعلق بــعــدد مــــرات اســتــخــدامــهــا نظام 
ــات المــخــصــص  ــاه الـــفـــيـــضـــانـ ــيــ تـــصـــريـــف مــ
الصرف الصحي  للطوارئ، لتصريف مياه 
فــــي الـــبـــحـــار والأنــــــهــــــار. وقــــالــــت فــــي بــيــان 
إنها ستبدأ جمع معلومات حول  الثلاثاء، 
ـــع لــاعــتــمــاد عليها  أنــشــطــة الــشــركــات الأربـ
أثناء التحقيق، وفق رويترز. وأوضح ديفيد 
 Ofwat أن للهيئة،  التنفيذي  الرئيس  بــاك 
ــا تـــنـــفـــيـــذيـــة ضــــد جــمــيــع  ــايـ ــا قـــضـ ــات لـــديـــهـ ــ بــ
شركات الصرف الصحي في إنجلترا وويلز، 
والبالغ عددها 11 شركة، وهــذا يعكس مدى 

قلقها تجاه الأداء البيئي للقطاع.

سيستفيد من تقلبات السوق والمخاطر التي 
ستسببها سياسات ترامب الاقتصادية للنمو 
العالمي. ووفق تقرير »كيتكوت«، يعتقد إيبيك 
أوزكاردسكايا، كبير المحللين في بنك سويس 
كــــوت، فـــإن الـــذهـــب ســيــكــون مـــن بـــن الأصـــول 
نحو  المستثمرين  توجه  مــن  ستستفيد  التي 
الاحــتــفــاظ بــالأصــول ذات الــجــودة على المــدى 

الـــقـــريـــب. وعــلــى مــســتــوى الــعــمــات الــرقــمــيــة، 
يـــاحـــظ أن عــمــلــة الــبــيــتــكــويــن ارتـــفـــعـــت أيـــام 
الأحد والاثنين والثلاثاء بعد محاولة اغتيال 
المــتــداولــون رهاناتهم  تــرامــب، إذ زاد  دونــالــد 
عــلــى فـــوز الــرئــيــس الــســابــق فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
أكثر  البيتكوين  عملة  سعر  وارتــفــع  الــثــانــي. 
من 10% في الأيــام الثلاثة إلى 63595 دولاراً. 
ارتفاعها  المشفرة  العملات  أســعــار  وواصــلــت 
خـــال تــعــامــات الــثــاثــاء، بــدعــم مــن تصاعد 
احــتــمــالات فــوز المــرشــح الــجــمــهــوري المــعــروف 
بــتــأيــيــده لــلــقــطــاع فـــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة، 
 عــن أنــبــاء مــتــداولــة حــول بــدء تعاملات 

ً
فضلا

صـــنـــاديـــق الإيــــثــــريــــوم المــــتــــداولــــة فــــي الـــســـوق 
الأميركي الأســبــوع المقبل. وذكـــرت »رويــتــرز« 

 عــن مــصــادر مطلعة، أن هيئة 
ً
فــي تقرير نقلا

وافقت  الأميركية  والبورصات  المالية  الأوراق 
بشكل مبدئي على إطلاق 3 من شركات إدارة 
الأصـــــــول صـــنـــاديـــق مـــتـــداولـــة فــــوريــــة لــعــمــلــة 
الإيـــثـــريـــوم، وإتــاحــتــهــا لــلــتــداول اعــتــبــاراً من 
الــثــاثــاء المــقــبــل. ووافــقــت الهيئة عــلــى إطــاق 
 لــعــمــلــة الــبــيــتــكــويــن في 

ً
11 صــنــدوقــا مــمــاثــا

يناير الماضي، الأمر الذي عزز من أداء العملة 
المــشــفــرة الأكـــبـــر مـــن حــيــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة، 
بفضل توسعة قاعدة المستثمرين في السوق 

لتشمل المؤسسات المالية بجانب الأفراد.
وأظهر ترامب دعماً قوياً لعملة بيتكوين في 
تصريحات أثناء حملته الانتخابية. ويُنظر 
المــســتــثــمــرون إلـــى تـــرامـــب عــلــى أنـــه المــرشــح 
ــفــــرة، حــيــث  ــدًا لـــلـــعـــمـــات المــــشــ ــيــ ــأيــ الأكــــثــــر تــ

استضاف المديرين التنفيذيين للصناعة في 
مارالاغو وأبدى حماسه لتعدين البيتكوين 
في الولايات المتحدة، وفق تقرير بصحيفة 
فايننشال تايمز« يوم الاثنين. وقبلت حملة 
تــرامــب أيــضــا مــدفــوعــات بالعملة المــشــفــرة، 
ــى مـــن نــوعــهــا بــالــنــســبــة لــحــزب  ــ وهــــي الأولــ
سياسي أميركي كبير، مما يزيد الآمال في 
الأميركية  التنظيمية  الحملة  عــن  الابتعاد 
السنوات  في  شوهدت  التي  الصناعة  على 
ــيــــرة. ووفــــق »فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز«، قــال  الأخــ
في شركة  السوق  دروزدز، محلل  غرزغورز 
»لــقــد زاد احتمال  الــعــمــات كــونــوتــوكــســيــا: 
 
ّ
فوز دونالد ترامب بشكل كبير«، مضيفاً أن

رئاسة ترامب »ستؤثر بشكل إيجابي« على 
العملات المشفرة.

الأسواق قلقة 
من ترامب

بريطانيا: أسعار البقالة في أدنى مستوى

)Getty /متداولون في سوق وول ستريت، 18 يونيو 2024 )سبنسر بلات

)Getty( بنك اليابان يعمل على إنقاذ العملة)سوبرماركت في لندن/2 يونيو 2024،)جستن تاليس، فرانس برس

محل صرافة في كراتشي، 20 مايو 2022، )يوسف خان/ الأناضول (

توقعات بمزيد من الارتفاع 
للذهب والعملات الرقمية 

وتراجع سعر النفط

الــذهــب ارتــفــاعــه فــي حـــال فـــوز تــرامــب بـــدورة 
ثانية في البيت الأبيض. 

 وقال محللون في تقرير كيتكو، إنه على الرغم 
من ارتفاع سعر الذهب بأكثر من 10% في عام 
2023، ظـــل الــطــلــب الاســتــهــاكــي عــلــى المــعــدن 
الأصـــفـــر مـــزدهـــرًا عــنــد 760 طــنــا، بــانــخــفــاض 
هامشي بنسبة 2% فقط على أساس سنوي. 
ـــا مــتــمــاشــيــا مـــع مــتــوســط 

ً
ــان الــطــلــب أيـــض ــ وكـ

طناً.   755 البالغ   )2022-2013( الطويل  المــدى 
إنه  »كيتكو«،  تقرير  حسب   ،ANZ بنك  وقــال 
ــــى مـــن هـــذا الــعــام،  فـــي الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولـ
بنسبة %26  الهند  إلــى  الــذهــب  واردات  زادت 
عــلــى أســــاس ســنــوي إلـــى 230 طــنــا حــتــى مع 
وصــــول الأســـعـــار إلـــى مــســتــوى قــيــاســي فــوق 
2450 دولاراً للأوقية. ويرى محللون أن الذهب 

مخاوف من عودة التضخم 
والاضطرابات الاقتصادية

واشنطن ـ العربي الجديد

موديز،  العالمية  التصنيف  وكالة  قالت 
أمـــس الــثــاثــاء، إن اتــفــاق بــاكــســتــان مع 
ــي بـــشـــأن قــرض  ــدولــ صـــنـــدوق الــنــقــد الــ
والقدرة  التمويل،  آفــاق  »يحسّن  جديد 
عــلــى مــواصــلــة الإصـــاحـــات الأســاســيــة 
لــتــخــفــيــف مــخــاطــر الـــســـيـــولـــة«. وقــالــت 
المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً 
شهباز  يقودها  الــتــي  الحكومة  إن  لها 
شريف وصندوق النقد الدولي توصلتا 
إلى اتفاق حزمة مساعدات مدتها ثلاث 
مــلــيــارات دولار، يوم   7 ســنــوات، بقيمة 
السبت الماضي، مما أعطى البلاد فترة 

راحة كانت في أمس الحاجة إليها.
وفـــي تعليق عــلــى الاتـــفـــاق الــجــديــد مع 
ــالـــت مــــوديــــز إن الـــقـــرض  الــــصــــنــــدوق، قـ
الـــجـــديـــد ســيــحــســن آفـــــاق الــتــمــويــل في 

»دون«  ــان. وحــــســــب صــحــيــفــة  ــتـ ــسـ ــاكـ بـ
الثلاثاء،  أمــس  تقرير،  في  الباكستانية 
ــادر تــمــويــل  ــ ــــصـ ــامــــج مـ ــرنــ ــبــ ســـيـــوفـــر الــ
مـــوثـــوقـــة مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
الثنائيين  الشركاء  التمويل من  ويحفز 
لتلبية  الآخــــريــــن  الأطـــــــراف  ومـــتـــعـــددي 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــتـــــمـــــويـــــل الـــــخـــــارجـــــي 
لباكستان. ومع ذلك، حذرت الوكالة من 
تنفيذ  الحكومة على مواصلة  قــدرة  أن 
الإصلاح ستكون أمراً أساسياً للسماح 
لــبــاكــســتــان بـــإطـــاق الـــعـــنـــان لــلــتــمــويــل 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر طــــــــوال مــــــدة بـــرنـــامـــج 
الصندوق، مما يؤدي إلى تخفيف دائم 
لمــخــاطــر الــســيــولــة الــحــكــومــيــة. وفــيــمــا 
يتعلق بشروط البرنامج الجديد، قالت 
موديز إنه »يأتي مع شروط إصلاحات 
ــثـــل تــــدابــــيــــر تــوســيــع  ــيـــدة المــــــــدى، مـ ــعـ بـ

القاعدة الضريبية.

طوكيو ـ العربي الجديد

ــلـــس الــــــــــوزراء  ــر أمـــــنـــــاء مـــجـ ــيـ ــبـ أكـــــــد كـ
الياباني، يوشيماسا هاياشي، مجدداً 
استعداد بــاده لاتخاذ كل الإجــراءات 
سوق  تقلبات  مواجهة  بشأن  الممكنة 
الــصــرف الأجنبي. وقــال خــال مؤتمر 
صحافي الثلاثاء، إن التقلبات المفرطة 
في أسعار الصرف غير مرغوب فيها، 
ومـــا يــهــم هــو تــحــرك أســعــار الــعــمــات 
ــلـــى نـــحـــو مــســتــقــر يـــعـــكـــس الأســــس  عـ
الاقتصادية. وأوضــح أن بــاده سوف 
ه 

ّ
تراقب تطورات السوق عن كثب، لكن

تدخل  ادعـــــاءات  عــلــى  التعليق  رفـــض 
الــيــابــان فــي ســـوق الــصــرف عــلــى مــدار 
يــومــن خـــال الأســـبـــوع المــاضــي لدعم 

قيمة الين، وفق ما نقلته »رويترز«.
وأظهرت بيانات بنك اليابان أن البلاد 

ربــمــا تــدخــلــت فـــي الـــســـوق بــإنــفــاق ما 
يصل إلى 3.57 تريليونات ين )22.51 
المــــاضــــي،  ــمـــيـــس  الـــخـ دولار(  ــلــــيــــار  مــ
ويـــراقـــب المــســتــثــمــرون حـــركـــة الــســوق 
الـــيـــوم بــعــد الـــعـــودة مـــن عــطــلــة نــهــايــة 
تدخلت  إذا  مــا  لمعرفة  أســبــوع مطولة 
السلطات مرة أخرى الجمعة الماضية.

اليابان  إن  الثلاثاء،  بلومبيرغ  وقالت 
تدخلت على الأرجح في سوق الصرف 
مرتين الخميس والجمعة بهدف دعم 
قــيــمــة عــمــلــتــهــا، وجـــــــاءت الـــتـــقـــديـــرات 
بــنــاء عــلــى بــيــانــات الــحــســاب الــجــاري 
لــلــمــصــرف المـــركـــزي الـــيـــابـــانـــي. ووفـــق 
تــقــريــر الــوكــالــة الأمــيــركــيــة، بــلــغ حجم 
تــريــلــيــون  قــــرابــــة 2.14  الـــبـــنـــك  ــل  تـــدخـ
مــقــارنــة  عــنــد  مــلــيــار دولار(   13.5( يــن 
بــيــانــات الــحــســاب الـــجـــاري بــتــوقــعــات 

وسطاء سوق المال. 

»موديز«: قرض صندوق 
النقد سيدعم مالية باكستان

اليابان تحذّر من التقلبات 
المفرطة في سعر الين

أسواق عالمية

رغم تأكيد دونالد ترامب أنه سيتمكن من خفض سريع لأسعار السلع 
في الولايات المتحدة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
يرى محللون أنّ سياساته الخاصة بزيادة الجمارك على السلع المستوردة 
الفائدة  تمنع خفض سعر  وربما  التضخم،  زيادة  إلى  تلقائياً  ستقود 

بالمعدل المتوقع

أن  ــي إس«  ب »يـــو  ــراه  ــ أج بــحــث  أظــهــر 
التي  الــجــديــدة  الجمركية  التعرفات 
في  المتحدة  الــولايــات  تفرضها  قد 
الانتخابات  في  ترامب  دونالد  فوز  حال 
الصين  من  وارداتها  كل  على  الرئاسية 
السنوي  النمو  مــعــدل  تخفض  قــد 
اقترح  بعدما  وذلك  النصف،  من  بأكثر 
عودته  حــال  في  أنــه  ترامب  المرشح 
ثابتة  تعرفة  سيفرض  الأبيض  البيت  إلى 
بنسبة 60% على الواردات الصينية كافة. 
المصرف  عن  صــادر  تقرير  حسب  لكن 

السويسري، إذا فُرضت تلك الرسوم.

أزمة جمارك متوقعة
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رؤية

شريف عثمان

عبد  المصري  الرئيس  أصــدر   ،2017 يونيو/حزيران  في شهر 
الــفــتــاح الــســيــســي قــــراراً جــمــهــوريــا بــالــعــفــو عــن رجـــل الأعــمــال 
الشهير هشام طلعت مصطفى، المــدان في جريمة قتل المطربة 
اللبنانية ســوزان تميم، في دبــي عــام 2008، بعد قضائه نحو 
تسع سنوات في السجن. وكان هشام طلعت مصطفى يقضي 
عقوبة السجن 15 عاماً بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق 
محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم. وصدر الحكم 
ــــى الــســجــن 15 عــامــا   ضــدهــمــا بــــالإعــــدام قــبــل تــخــفــيــفــه إل

ً
أولا

توجيه  قــبــل  وكــــان مصطفى  لــلــســكــري.  عــامــا  و25  لمصطفى 
الاتهام إليه رئيساً لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، وهي 

واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر.
لم أتابع أخبار مصطفى بعد خروجه من السجن، ولم أعرف ماذا 
فعل في أسابيعه وشهوره الأولى »على الإسفلت« بعد الفترة التي 
قضاها في »أرامــيــدان« حتى بــدأت أخباره تحاصرني في مرحلة 
»تصفية أصـــول مــصــر« الــتــي أعــلــن عنها مــؤخــراً رئــيــس الــــوزراء 
أن  بفترة  الإفـــراج عنه  بعد  »المــصــري« مصطفى مدبولي. وعرفنا 
العفو الرئاسي جاء بعد شهرين فقط من شراء مجموعته أرضاً 
في العاصمة الإدارية بقيمة 4.4 مليارات جنيه، كانت تعادل وقتها 

نحو 275 مليون دولار.
محمد  العراقي،  الـــوزراء  مجلس  رئيس  استقبل  الماضي،  والسبت 
الــســودانــي، وفــداً من رجــال الأعــمــال المصريين والسعوديين  شياع 
بقيادة مصطفى، داعياً إياهم للاستثمار في بناء مدن في العراق، 
توقيع  عــن  ــد  واحـ بــيــوم  بــعــدهــا  مصطفى  طلعت  مجموعة  لتعلن 
عقد إنشاء خمس مدن جديدة في بلاد الرافدين! وكان مصطفى 
مليار   21 توجه مجموعته لاستثمار  أسبوعين عن  قبل  أعلن  قد 
دولار في مشروع ساوث ميد السياحي، الذي يشمل فيلات فاخرة 
ومـــرســـى لــلــيــخــوت عــلــى ســاحــل الــبــحــر المــتــوســط فـــي مــصــر، في 

مشروع مشترك مع الحكومة المصرية.
وقــال في مؤتمر صحافي إنه من المتوقع أن يحقق المشروع الذي 
يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط 
إلى الغرب من الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار. وقالت 
المــجــمــوعــة فــي إفــصــاح لــلــبــورصــة المــصــريــة إن الــحــجــوزات الأولــيــة 
لشراء وحدات في ساوث ميد بلغت نحو 60 مليار جنيه مصري 
)1.25 مليار دولار( خلال 12 ساعة قبل تدشين المشروع، ووصلت 

إلى 200 مليار جنيه )4.2 مليار دولار( في ستة أيام عمل فقط.
التعاقدية  المبيعات  إجمالي  أن  المجموعة  بيان صــادر عن  وكشف 
للمجموعة ارتفع بأكثر من 700% لتسجل 340 مليار جنيه )7.1 
مليار دولار( حتى الثامن من يوليو الجاري، مقارنة بنحو 47 مليار 
جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت المجموعة على 
موقعها الإلــكــتــرونــي أن ســـاوث ميد هــو »مــشــروع عــالمــي متكامل 
وملاعب  ومطاعم  تجارية  ومحال  فيلات  على  يحتوي  الخدمات« 
طــلــقــت حملة 

ُ
ــــرى. وأ جــولــف والــعــديــد مــن المـــرافـــق والــخــدمــات الأخـ

كبيرة للإعلان عن المشروع، شملت إعلاناً تجارياً ظهر فيه الممثل 
آخرون  يقنعه  ثرياً  أجنبياً  بوصفه  الأميركي سيلفستر ستالون 
بشراء فيلا في المشروع. وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت مجموعة 
طلعت مصطفى القابضة، من خلال ذراعها التطويري في المملكة 
العربية السعودية، عن توقيع الاتفاق النهائي لشراء أرض مشروع 
للبورصة  الشركة في بيان  »مدينة بنان« لإطلاق المشروع. وقالت 
مدينة سكنية  بتطوير  بنان« خاص  »مدينة  إن مشروع  المصرية، 
الــفــرســان شـــرق العاصمة  الــخــدمــات فــي ضــاحــيــة  ذكــيــة متكاملة 
المتوقعة  ــرادات  ــ الإيـ ــــدرت 

ُ
وق الــســعــوديــة،  العربية  بالمملكة  الــريــاض 

للمشروع، شاملة المبيعات والإيجارات، بنحو 38 مليار ريال )أكثر 
 من عشرة مليارات دولار(.

ً
قليلا

وفـــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، أعــلــنــت مــجــمــوعــة طــلــعــت مصطفى 
الــقــابــضــة مــشــاركــتــهــا فـــي مـــشـــروع تــطــويــر مــديــنــة رأس الحكمة 
مع  عــقــوده  المصرية  الحكومة  وقعت  الــذي  الشمالي،  الساحل  فــي 
الأخيرة  الإعــان عن ضخ  مع  القابضة،  الإماراتية  أبوظبي  شركة 
استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين مقبلين. وشركة 
بالكامل  مملوكة  حكومية  مساهمة  شركة  هي  القابضة  أبوظبي 
لحكومة إمارة أبوظبي، ولا يتم تداول أسهمها في أي بورصة، وهي 
نهيان،  آل  زايــد  بــن  يُعيّنه محمد  إدارة  خاضعة لإشـــراف مجلس 

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
ــيــــاء ســكــنــيــة لــكــل  ويــتــضــمــن مــــشــــروع رأس الــحــكــمــة إنــــشــــاء أحــ
المــســتــويــات )كــمــا يــقــولــون(، وفـــنـــادق عــالمــيــة عــلــى أعــلــى مستوى، 
ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى 
المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية. كما 
تحتوي  خــاصــة  خدمية  حــرة  منطقة  تأسيس  المــشــروع  يتضمن 
على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية 
للمال والأعــمــال من  إلــى جانب إنشاء حي مركزي  المدينة،  لخدمة 
على  أيضاً  المدينة  وستحتوي  العالمية.  الشركات  استقطاب  أجــل 
مــاريــنــا دولــيــة كــبــيــرة لليخوت والــســفــن الــســيــاحــيــة المـــوجـــودة في 
فق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب 

ُّ
البحر المتوسط، كما ات

المدينة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر 
صحافي شهد الإعلان عن الصفقة.

ــوزراء المــصــري توقيع  ــ وقــبــل نهاية الــعــام المــاضــي، أعــلــن مجلس ال
تــاريــخــيــة، بــدخــول مستثمر  فــنــادق  الــنــهــائــيــة لسبعة  الاتــفــاقــيــات 
استراتيجي هو الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية 
مصطفى  طلعت  »مجموعة  لـ التابعة  الــشــركــات  إحـــدى  )أيـــكـــون(، 
الــقــابــضــة«، فــي ملكية شــركــة »لــيــجــاســي لــلــفــنــادق والمــشــروعــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة« الـــتـــي تـــضـــم تـــحـــت مــظــلــتــهــا الـــفـــنـــادق فــــي الـــقـــاهـــرة 
لــزيــادة رأس المــال  والإســكــنــدريــة وأســــوان، وذلــك عبر آلية تمويلية 
بقيمة 800 مليون دولار. وتملكت شركة هشام طلعت مصطفى 

39% من الفنادق، رفعتها في مارس الماضي إلى %51.
وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 
)أيــضــا(  القابضة  أبوظبي  مــع مجموعة  اتــفــاق شــراكــة  توقيع  عــن 
 %40.5 على  بموجبه  الشركتان  استحوذت  الإماراتيتين،  وأدنيك 

من شركة أيكون!
لا أعرف على وجه اليقين حدود ما يسمح به القانون المصري من 
تضارب المصالح، أو الغموض في ما يخص بيع الأراضي أو إرساء 
العطاءات الحكومية، أو بيع الأصول المصرية للمصريين أو الأجانب، 
أو حتى العفو عن القتلة المدانين، لكن يصعب تصور أن يكون كل ما 
حدث مع ومن الرجل طبيعياً، إلا لو كانت الجمهورية الجديدة التي 

يلحون بها علينا هي جمهورية هشام طلعت مصطفى!

الجمهورية الجديدة 
أم جمهورية هشام؟



معتز الفجيري

 
َ
أزمــة  

ّ
أن اعتبار  في مصر  السلطة  ب 

ّ
تتجن

ــبـــاد لا يمكن  ــي الـ ــدّدة فـ ــجـ ــتـ الاقـــتـــصـــاد المـ
عــزلــهــا عـــن أزمــــــةِ الـــســـيـــاســـة، واخـــتـــيـــاراتِ 
ــر بالتأكيد 

ّ
الــتــي تــؤث الــســيــاســيــة  الــســلــطــة 

 الــجــديــد 
ُ

فـــي تــســيــيــرِ الاقـــتـــصـــاد. الــتــشــكــيــل
للحكومة المصرية، والتصريحات الصادرة 
نبئ بتغييرٍ في النهج الاقتصادي 

ُ
عنها لا ت

 الأمـــور 
ّ
والــســيــاســي لــلــحــكــومــة. ويـــبـــدو أن

ســتــســيــر كــمــا هـــي عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة، 
ــدّم الــــوعــــود بـــتـــجـــاوز أزمــــةٍ  ــقــ ــ

ُ
ورغـــــم ذلــــك ت

اقــتــصــاديــةٍ مــســتــفــحــلــةٍ تــضــرب بــجــذورهــا 
تبقى  لــلــبــاد.  السياسية  الإدارة  عــمــقِ  فــي 
مُقلقة،  المصري  للاقتصاد  العامة  الصورة 
المـــــؤشـــــراتِ  بـــعـــض  ــدّثــــت  تــــحــ ــتــــى وإن  وحــ
ــيــــرة عـــن ثـــبـــاتٍ تـــدريـــجـــي فـــي أســـعـــارِ  الأخــ
الــصــرف نتيجة نــمــو الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي 
انــخــفــاض محدود  أو  المــركــزي،  البنك  لــدى 
فـــي مـــعـــدّلات الــتــضــخــم، وتـــراجـــع مــحــدود 
العامة، وانخفاضِ حجم  في عجزِ الموارنة 
الــديــن الــعــام الــخــارجــي ليصل إلـــى 160.6 
مــلــيــار دولار مــع نــهــايــة شــهــر مـــــارس/آذار 
نــهــايــة شهر  مــلــيــار دولار  فـــي مــقــابــل 168 
المـــاضـــي.  الــــعــــام  الأوّل  ــانـــون  ــبـــر/كـ ــمـ ديـــسـ
ـــرات هــي ولــيــد حقنة المسكنات 

ّ
هــذه المـــؤش

الــطــارئــة أو مــا يمكن اعــتــبــاره خــطــة إنــقــاذ 
الحكومة  عليها  تحصّلت  المــالــيــة،  لــأزمــة 
الــوقــتِ المناسب والــدولــة على  المصرية في 

علي أنوزلا

ــدار الــبــيــضــاء واقــعــة  شــهــدت جــامــعــة فــي الــ
أثارت جدلا واسعا في المغرب، عندما رفض 
عميد إحدى كلياتها تكريم طالبة متفوّقة 
الفلسطينية.  الكوفية  تعتمر  كــانــت  لأنــهــا 
وأظهر مقطع فيديو متداول على منصّات 
ــتــــواصــــل مـــحـــاولـــتـــه إزالــــــــة الـــكـــوفـــيـــة مــن  الــ
عــلــى كــتــف الــطــالــبــة، لــكــنــهــا تــمــســكــت بها 
ة. وأثار رفض العميد 

ّ
تضامنا منها مع غز

من  كبيرا وعاصفة  استياء  الطالبة  تكريم 
الاســتــهــجــان فـــي المـــغـــرب، انــتــقــدتــه مــوقــفــا 
غــيــر مــفــهــوم وغـــيـــر مــقــبــول. ومـــمـــن عــلــقــوا 
ــقـــيـــادي الــســابــق  عــلــى الـــواقـــعـــة الـــوزيـــر والـ
ــي حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الإســـامـــي  فــ
مـــصـــطـــفـــى الــــرمــــيــــد، الــــــــذي وصــــــف عــمــيــد 
الــعــمــادة«،   لا يستحق 

ٌ
بــأنــه »جــبــان الكلية 

 
ّ

بــل »ومــتــجــرّد مــن الإنــســانــيــة ولا يستحق
ــرام«. وفـــي هـــذه الــحــالــة، لــيــس وضــع  ــتـ الاحـ
الــنــاقــد أفــضــل مــن وضـــع المــنــقــود، فالرميد 
كــان وزيــرا للعدل ووزيـــرا لحقوق الإنسان 
فــي حــكــومــتــن تــرأسّــهــمــا حــزبــه بــن 2012 
الثانية كان بمثابة  الحكومة  و2021، وفي 
الحزب  فــي  رئيسه  الحكومة  رئــيــس  نــائــب 
ع أمام الملك 

ّ
سعد الدين العثماني، الذي وق

مــحــمــد الــــســــادس عــلــى اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع 
المـــشـــؤومـــة مــــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي. ولـــم 
يــخــرُج الــرمــيــد، فــي حــيــنــه، ليصف رئيسه 
»الجبان«، لأن تلك  في الحزب والحكومة بـ
التطبيع  على  التي شجّعت  الاتفاقات هي 
مـــع كـــل أشـــكـــال الــتــصــهــن الــتــي يــجــسّــدهــا 
ــيـــوم مـــســـؤولـــون مـــغـــاربـــة كـــثـــيـــرون، كما  الـ
الشجاعة  نفسه  هــو  يمتلك  لــم  الــرمــيــد  أن 
التي باركت  الحكومة  ليعلن استقالته من 
الــتــطــبــيــع. وبـــعـــد أن الـــتـــزم »صــمــتــا« أربـــع 
سنوات، ربما خوفا على المنصب والمزايا، 
عاد اليوم ليكشف للرأي العام المغربي أنه 
كان ضد التطبيع وضد توقيع حزبه على 
نفسه  الوقت  وفــي  التي شرعّته،  الاتفاقات 
ــوقـــف الـــرســـمـــي بـــشـــأنـــه، بما  يـــدافـــع عـــن المـ
أنــه يــدرك أن الــقــرار هو قــرار القصر وليس 

الحكومة.
هــل هــنــاك جــن أكــبــر مــن هــذا الـــذي يعتري 

بشرى المقطري

شكّلت »وحدة الساحات« الإطارَ العمليّاتي 
لما يُعرف بـ »محور المقاومة«، الذي أنتجته 
تفاعلات مجموعة مــن الــشــركــاء مــن وكــاء 
ــران مـــع حـــرب الــكــيــان الإســرائــيــلــي على  ــ إيـ
ــمــظــهــر ذلـــك بــفــتــحِ جــبــهــاتٍ 

َ
ة، وت

ّ
ــز ــ قــطــاع غـ

مــتــعــدّدةٍ لــتــخــفــيــفِ الــضــغــطِ عــلــى الجبهةِ 
وأيضاً  إسرائيل،  واستنزافِ  الفلسطينية، 
أشكال  جانب  إلــى  حلفائها،  على  الضغط 
تبادل عسكرياً وسياسياً 

ُ
الدعم والإسناد الم

وإعلامياً وشعبياً، ومنها المعركة البحرية 
ــا جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، والـــتـــي  ــقـــودهـ الـــتـــي تـ
انــتــقــلــت أخــيــراً إلـــى مــســتــوى جــديــد، وذلــك 
بعد تنسيق عملياتٍ مشتركةٍ مع المقاومة 
ــد الــفــاعــلــن في  ــعـــراق، أحـ الإســامــيــة فــي الـ

والي لإيران. 
ُ
محور المقاومة، الم

عت 
ّ
ضمن استراتيجية وحدة الساحات توز

جبهات محور المقاومة جغرافيًا واختلفت 
ا أشكال التنسيق 

ً
من حيث الأهمية، وأيض

ــوى مــحــور  ــ ــادل بــــن الـــفـــاعـــلـــن مــــن قـ ــبــ ــتــ ــ
ُ
الم

المقاومة، وإذا كانت الجبهتان، الفلسطينية 
ــمــثــان الــضــلــع الــرئــيــســي في 

ُ
والــلــبــنــانــيــة، ت

معادلةِ الصراع العربي الإسرائيلي، بشكلٍ 
المحليين  الفاعلين  عــاقــةِ  عــن  عــام، وبعيدًا 
 حــرب الكيان الإسرائيلي على 

ّ
بــإيــران، فــإن

ة، أسهمت إلى حدٍّ كبير في توحيد 
ّ
قطاع غز

الجبهتين، سواء بالنسبة إلى قوى محور 
 جبهة 

ّ
المقاومة أو إسرائيل. في المقابل، فإن

 عسكرية منفردة 
ً
ت جبهة

ّ
البحر الأحمر ظل

تخضع في المقام الأول للنشاط العملياتي 
لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي ووســـائـــلـــهـــا فــــي إدارة 
الآن  حتى  نفذت  حيث  البحرية،  معركتها 
استهدفت  مــائــة عملية هجومية  مــن  أكــثــر 
المــمــرّات المائية  سفناً ونــاقــات تجارية في 
ــــن الــبــحــر  ــلـــى نـــطـــاقـــاتـــهـــا مـ  عـ

ّ
ــل ــ ــــطـ ـ

ُ
ــتــــي ت الــ

الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــدن إلـــى الــبــحــر الــعــربــي 
والمــحــيــط الــهــنــدي، بما فــي ذلــك استهداف 
ســفــن عــســكــريــة أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة، إلــى 
جانب الإضرار بمصالح إسرائيل مباشرة 
ــرّه،  بــاســتــهــداف مــيــنــاء إيـــــات أكـــثـــر مـــن مــ
السفن  على  هجماتها  نــطــاق  وسّــعــت  كما 
الــتــجــاريــة إلــــى الــبــحــر المـــتـــوسّـــط، ومــــن ثم 
ــدَّ إســرائــيــل  حــوّلــت مــعــركــتــهــا الــبــحــريــة ضـ
وحلفائها الغربيين، وفي مقدّمتهم أميركا، 
إلى جبهةٍ فاعلةٍ لإسنادِ المقاومة في قطاع 
ة، وذلك من خلال تصعيد عملياتها في 

ّ
غز

 
ِّ

ــرّات المــائــيــة، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى شــل المـــمـ
ــاكِ  حــركــةِ المــاحــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، وإربــ
خطوط النقل البحري، ورفع رسوم الشحن 
 عـــن الــتــداعــيــات 

ً
الـــدولـــي والـــتـــأمـــن، فــضــا

الاقــتــصــاديــة، وإغــــاق مــيــنــاء إيـــات بشكلٍ 
ب عنه تنمية مركز الجماعة 

ّ
مستمر، ما ترت

فــي مــحــور المــقــاومــة، كــقــوى تــخــوض حربًا 
وحلفائها  إسرائيل،  ضــدَّ  مستمرة  بحرية 
الـــغـــربـــيـــن، وهــــو مـــا نــقــل الــبــحــر الأحـــمـــر، 
ـــرة في 

ّ
مـــن جــبــهــةٍ ثــانــويــة إلـــى جــبــهــةٍ مـــؤث

ــيـــل، أدى ذلــك  مــعــادلــة الـــصـــراع مـــع إســـرائـ
من  للجماعة،  دعمها  إيـــران  مضاعفةِ  إلــى 
ــا بــأســلــحــةٍ مـــتـــطـــوّرة، إلــــى تــدعــيــم  إمــــدادهــ
وشبكة  الجماعة  بين  العملياتي  التنسيق 

محور المقاومة في المنطقة. 
خــافــا لــحــزب الــلــه فــي لــبــنــان الـــذي يشكّل 
م عمليات إسناد 

ّ
المركز الإقليمي الذي ينظ

جماعة الحوثي، عسكرياً وسياسياً، وقناة 
 علاقة 

ّ
رئيسية لتمرير الدعم الإيراني، فإن

الــجــمــاعــة بــقــوى مــحــور المــقــاومــة الأخـــرى، 
ت متفاوتة من حيث مستوى التنسيق 

ّ
ظل

ــاد، ومـــنـــهـــا الـــفـــصـــائـــل الــشــيــعــيــة  ــ ــنــ ــ والإســ
فــي الــعــراق. فعلى الــرغــم مــن دعــم الحشد 

عبد اللطيف السعدون

يبدو أن سردية 14 تموز/ يوليو 1958 في 
العراق ستبقى مدار خلاف واختلاف ربما 
الكبير  أخــرى مقبلة، والــســؤال  إلــى عقود 
الــــذي اخــتــلــف عــلــيــه الــقــوم ســنــوات طــوالا 
)هــل مــا حــدث فــي ذلــك الــيــوم كــان انقلابا 
أم ثــورة؟(، فــرّخ، هذا العام، أسئلة جديدة 
لا تــقــل حــــرارة عــن الـــســـؤال الأول الــــذي لم 
تستطع العقود الستة التي مــرّت أن تنال 
من حرارته. وقد أخذت أسئلة اليوم نمطا 
الــيــوم »عــيــداً  لــم يقنن ذلـــك  لمـــاذا  مختلفا: 
ــق تغييرا كبيرا 

ّ
لــلــبــاد، وقــد حــق وطــنــيــا« 

ــي الــحــيــاة  ــ فــــي الـــســـيـــاســـة والمـــجـــتـــمـــع، وفـ
 عــمــا حــقــقــه الاســتــقــال 

ّ
الـــعـــراقـــيـــة، لا يـــقـــل

الــذي  الــراحــل  الــقــرن  الأول فــي عشرينيات 
أقــام »الــدولــة العراقية«؟ ثــم لمــاذا لــم يأخذ 
الــيــوم المــذكــور مكانه فــي قــانــون العطلات 
الرسمية الــذي شــرّعــه الــبــرلمــان أخــيــراً، مع 
أنــه كــان يعدّ كذلك حتى قبل الغزو؟ وفي 
أقــل تقدير: لمــاذا لم تعلنه الحكومة عطلة 
هـــذا الــعــام، وقـــد شــرعــنــت عــطــات لوقائع 

 أهمية وتأثيراً؟
ّ

تاريخية أقل
الأسئلة وكبر،  هــذه  السجال بشأن  ــســع 

ّ
ات

ولــفــت الانـــتـــبـــاه نــشــر وثــيــقــة عــلــى مــواقــع 
ــادرة عـــن رئــاســة  ــ الـــتـــواصـــل قــيــل إنـــهـــا صــ
يـــوم عطلة  تــمــوز   14 تعتبر  الــجــمــهــوريــة 
رســـمـــيـــة، فــيــمــا اعــتــبــرتــه حــكــومــة محمد 
شيّاع السوداني »يوم عمل«، كذلك فعلت 
حكومة إقليم كردستان. ورسم هذا الإجراء 
صـــــورة لــلــفــوضــى الـــتـــي تـــســـود الــتــعــامــل 
الــرســمــي مـــع قــضــايــا كــثــيــرة تــهــم الــنــاس 
الخلاف  مــن  جانبا  كشف  كما  والمجتمع، 
بـــن المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة بــخــصــوص 
الــصــاحــيــات والمـــهـــام. والإشـــــارة هــنــا إلــى 
السوداني  التي رفعها  القضائية  الدعوى 
إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــشــأن نــظــام رئــاســة 
الجمهورية وصلاحياتها، والتي ستكون 

 نظر في الأيام القريبة.
ّ

محل
يـــصـــحّ هــنــا أن نـــقـــول إن مـــا أثـــيـــر ويــثــار 
 على 

ّ
عـــن هــــذه الـــســـرديـــة الــتــاريــخــيــة ظــــل

ناصية عقلانية هادئة إلى حدٍّ ما، وهي 
ليست السردية الوحيدة التي سهر القوم 
جـــــرّاءهـــــا واخـــتـــصـــمـــوا، فـــهـــنـــاك ســـرديـــة 
أخــــــرى مــخــتــلــف عــلــيــهــا أيــــضــــا، مــوغــلــة 
 
ّ
طــابــع مستفز أكـــثـــر، وذات  الــتــاريــخ  فـــي 

بدرجة أكبر، وهي لا تزال مثار سجالاتٍ 
الحياة فجأة  الــى  لم تنقطع، منذ أعيدت 

حــافــة كــارثــةٍ فــي مــــارس/ آذار المــاضــي من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــبــنــك الـــدولـــي، 
 عن 

ً
والاتــحــاد الأوروبـــي، والإمــــارات، فضل

الزيادة الملحوظة خلال الفترة الأخيرة في 
التحويلاتِ النقديّة للمصريين في الخارج. 
لكن ما زالت تعكس المؤشرات الاقتصادية 
فــي بنيةِ  فــي مصر عــن خللٍ عميقٍ  العامة 
ـــل فــي 

ّ
ــاد المـــــصـــــري، والــــتــــي تـــتـــمـــث ــتــــصــ الاقــ

الشرائية للجنية المصري،  القوّة  انخفاضِ 
بــمــا لــه مــن آثــــارٍ مــؤلمــةٍ عــلــى ذوي الــدخــول 
أسعار  وزيــادة  في مصر،  والفقراء  الثابتة 
ــادة  ــ ــ الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، وزيـ
الــتــجــاري، والـــزيـــادة الرهيبة  المــيــزان  عجز 
ــي الــــــديــــــون، حـــيـــث وصــــــل حـــجـــم الـــديـــن  ــ فـ
الــعــام الــداخــلــي والــخــارجــي نحو 96٪ من 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وتــبــلــغ نسبة 
ــة  ــوازنـ ــديـــن 47٪ مـــن إجـــمـــالـــي المـ خـــدمـــة الـ
ل 69٪ من إجمالي الإيــرادات 

ّ
العامة، وتمث

الــحــكــومــيــة. تــعــكــس أزمــــة الـــديـــون اخــتــيــاراً 
ســيــاســيــا لــلــســلــطــة الــحــاكــمــة دفـــعـــتْ فيها 
الــبــاد إلــى الاقــتــراض غير المــســبــوق طــوال 
لــدفــعِ الاستثمار  المــاضــيــة، ليس  الــســنــوات 
في مشروعاتٍ  للاستثمار  ولكن  والإنتاج، 
على  عة 

ّ
متوق عــائــدات  لها  ليست  وأصــــولٍ 

المـــدى الــقــصــيــر أو المــتــوســط، لــكــن كـــان لها 
وظيفة سياسية ودعائية حيويّة للرئيس 
الــديــون جعل مصر،  تــراكــم هــذه  السيسي. 
ــتــــصــــادي  ــبــــاحــــث الاقــ وبـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــر الــ
المصري عمرو عادلي، تتطابق مع نموذجِ 

ــة والــجــيــش  بــالــســيــطــرة عــلــى تــدخــل الـــدولـ
الخاص،  القطاع  ومزاحمة  الاستثمار  فــي 
وهي الشروط التي سيكون لها بالضرورة 
الحاكمة  السلطة  على  سياسية  تــداعــيــات 
البقاء،  في  واستراتيجياتها  وتحالفاتها 
ــــاس عــلــى الــعــاقــةِ  والـــتـــي تــســتــنــد فـــي الأسـ
تبادلة بين الرئيس 

ُ
الوثيقة، والامتيازات الم

 تــنــفــيــذ 
ّ
والمــــؤسّــــســــة الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث إن

الأعــوام  الضخمة خــال  القومية  المــشــاريــع 
المــاضــيــة تـــمّ بــالــتــكــلــيــف المــبــاشــر لــشــركــاتِ 

العاصمة  مشروع  مثل  بتنفيذها  الجيش 
ــة الــجــديــدة ومــشــروع تــوســيــع قناة  ــ الإداريـ
الـــســـويـــس. هــــذه المـــشـــاريـــع بــحــســب تــقــديــر 
فــي تحسين  لــم تساعد  اقتصاديين  خــبــراء 
أو  المــصــري  لــاقــتــصــاد  التنافسية  الــحــالــة 
لكنها كانت  ــي، 

ّ
المــحــل الطلب  إجــمــالــي  رفــع 

وامــتــيــازاتــه  الــجــيــش  مــنــافــع  لتعظيم  أداة 
ــراض الـــضـــخـــم الــــــذي يــتــم  ــ ــتـ ــ ــــال الاقـ مــــن خـ
المصريين. وقد  أعــبــاء ســـداده على  تحميل 
جدّد صندوق النقد الدولي في آخر تقييم 
مــنــشــور فـــي إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي حــول 
المــســاعــدات الــجــديــدة المــقــدّمــة لمــصــر، والتي 
ــرِض مــن الــصــنــدوق، 

َ
ـــعَـــدُّ ثــانــي أكــبــر مُــقــت

ُ
ت

ــرورة تــــقــــدّم الـــحـــكـــومـــة فــــي مــصــر  ــ ــ عـــلـــى ضـ
فــي مــلــف ملكية الــدولــة ودور الــجــيــش في 
الاقتصاد، وتتضمّن شروط صندوق النقد 
الــشــركــات المملوكة للجيش  الــدولــي وضــع 
 مُــنــصــفٍ مــع الــشــركــات 

ٍ
ــعٍ تــنــافــســي فــي وضـ

المالية  الحسابات  بتقديم  المدنية والالتزام 
نصف السنوية لهذه الشركات، والخضوع 
ــاءات الــضــريــبــيــة،  ــ ــفـ ــ ــاء الإعـ ــغــ لـــلـــرقـــابـــة، وإلــ
وإجراء المشتريات العامة بطريقةٍ تنافسيةٍ 
الــذي ستستمر   النهج 

ّ
وشفافة.  ويبدو أن

فيه السلطة الحاكمة هو السعي إلى تأجيل 
ــة  ــيـ ــة والمـــؤسّـــسـ ــاديــ ــتــــصــ الإصــــــاحــــــات الاقــ
ــاورة  ــ ــنــ ــ ــر المــ ــبــ ــة عــ ــوبــ ــلــ ــطــ ــة المــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
ــيــــف الـــــفـــــرص الــــســــيــــاســــة الــــدولــــيــــة  وتــــوظــ
والإقليمية لتجديد تأمين المجتمع الدولي 
دولِ  من  مالية  تدفقات  وتأمين  ومساندته 

الخليج إلــى مــصــر، وضــمــان ضغط الــدول 
الــغــربــيــة، وعــلــى رأســهــم الـــولايـــات المتحدة 
الدولية  المالية  المؤسّسات  على  الأميركية، 
ــا عــبــر اســتــمــرار  لاســتــمــرار الــدعــم، وداخــلــيًّ
الــقــمــع، وإعــــــادة تــشــكــيــل خــريــطــة الــحــلــفــاء 
المدنيين والأحزاب السياسية بتقديم وعود 
وامـــتـــيـــازات لــبــعــضــهــا مـــن خـــال اســتــمــرار 
هياكل من شاكلةِ الحوار الوطني، وتوزيع 
حصص تمثيلية للأحزاب في الانتخاباتِ 
ــادم مــقــابــل  ــقــ ــقـــادمـــة الـــعـــام الــ الــبــرلمــانــيــة الـ
تقديم غطاء سياسي شكلي، داعم للرئيس 
والحكومة، وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية 
والمــخــابــراتــيــة مــع بــقــاءِ الــنــفــوذ السياسي 
والاقــتــصــادي لــلــمــؤسّــســة الــعــســكــريــة، وقــد 
ــيــــرة  ــافـــظـــن الأخــ أظــــهــــرت تـــعـــيـــيـــنـــات المـــحـ
مناصب  على  العسكريين  هيمنة  استمرار 
الـــوزراء  لرئيس  نائب  وتعيين  المحافظين، 
الوزير،  كامل  الفريق  وهــو  العسكريين  من 
 عن توليه وزارتــي النقل والصناعة. 

ً
فضل

 
ّ
أن على  فــي مصر  السلطة  رهـــان  ويستمر 

حــلــفــاء الـــنـــظـــام ســيــتــدخــلــون فـــي الــلــحــظــةِ 
ــــمــــل. 

َ
ــت ــحْــ مُــ ــارٍ  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ انـ أيّ  لــــوقــــف  الأخــــــيــــــرة 

لــكــن الاســـتـــمـــرار فـــي هــــذا الــنــهــج ســيــفــاقــم 
بــالــضــرورة مــن مــعــانــاةِ غــالــبــيــةِ المصريين 
ــروا بـــنـــتـــائـــج أيّ تــحــسّــن  ــعـ ــشـ ــن يـ ــن لــ ــذيــ الــ
للاقتصاد  الكليّة  ـــرات 

ّ
المـــؤش فــي  تــدريــجــي 

المصري نتيجة خطط الإنقاذ الطارئة ذات 
الآثار المؤقتة.  

)أكاديمي وحقوقي مصري(

صـــاحـــب هـــــذا المــــوقــــف، الــــــذي كـــــان عــضــوا 
الإســامــي«؟!  القومي  »المؤتمر  فــي  نشيطا 
كـــان عــلــى الــرمــيــد أن يــتــحــلــى بــالــشــجــاعــة، 
خاصة بعد أن لفظته السلطة، هو وحزبه، 
من دهاليزها، وقد استنفدت صلاحيتهما، 
الجريمة  قــال هــو نفسه، ويــعــتــذر عــن  كما 
المغربي  الشعبين  حــق  فــي  ارتكبوها  الــتــي 
الــذي  التطبيع  زكّـــوا  عندما  والفلسطيني 
المغربي مثل سرطانٍ  المجتمع  بــات ينهش 
دِهِ وينخرُه من الداخل، 

ُ
تُّ فِي عَض

ُ
خبيث يَف

لا أن يدافع عما يسمّيه »التطبيع البارد«، 
الذي يزكّي تطبيع الحكام ويبرّره!

ــا عـــن »الــعــمــيــد الـــجـــبـــان«،  ــاعـ ــذا دفـ لــيــس هــ
فمثله هــنــاك مــســؤولــون مــغــاربــة كــثــيــرون 
ــيّــــرون مــــؤسّــــســــات دســـتـــوريـــة  جـــبـــنـــاء يــــســ
ووزارات وإدارات كبيرة، وجامعات وكليات 
ومدارس عليا، وكذلك مجالس علمية، مثل 
المجلس العلمي الأعلى الذي يعتبر بمثابة 
ــتـــاء« ويـــرأســـه المــلــك، بــل ورؤســــاء  »دار الإفـ
ف نفسه »معارضا«. 

ّ
أحزاب بينها من يصن

ومع ذلك، لم نسمع من أيٍّ من هؤلاء موقفا 
مـــعـــارضـــا أو مــنــاهــضــا لــلــتــطــبــيــع، وإنــمــا 
لكل  فجّة  تبريراتٍ  إيجاد  في  »اجتهادات« 
ة للشعب المغربي 

ّ
أشكال التصهين المستفز

ـــل فيه 
َ
ــت يٌـــقـــت المـــنـــاهـــض لــلــتــطــبــيــع، فـــي وقــ

بشعة  مــجــازر  فــي  الأبــريــاء  الفلسطينيون 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي تــحــدٍّ  ــيـ ــكـ يــرتــكــبــهــا الـ
لــكــل الــقــيــم الــكــونــيــة والأخــــــاق الإنــســانــيــة 

والقوانين الدولية والشرائع الدينية.
ليست واقعة جامعة الدار البيضاء الأولى 
ولــــن تـــكـــون الأخــــيــــرة، فــقــد ســبــق لـــرؤســـاء 
أن  والقنيطرة  البيضاء  الــدار  في  جامعات 
منعوا فعالياتٍ للتضامن مع الفلسطينيين، 
وأغــلــقــوا أبـــواب الــجــامــعــات وقــطــعــوا عنها 
ــنـــوا أيـــــام الــفــعــالــيــة عطلة  ــلـ الـــكـــهـــربـــاء وأعـ
مدفوعة الأجر من أمــوال دافعي الضرائب، 
الــدراســة  وتعليق  الجامعة  إغـــاق  لتبرير 
فـــيـــهـــا. وقـــــد قـــــرض كــــل هـــــذه »الإجــــــــــراءات 
الاحترازية« جبن هؤلاء المسؤولين، وأحدث 
قرار اتخذه مسؤولون جامعيون خوفا من 
للفلسطينيين  المناصرين  جامعتهم  طلبة 
ــة مـــحـــمـــد الـــــســـــادس فــي  ــعـ ــامـ ــدر عــــن جـ ــ صــ
بنكرير، التي ألغت حفل التخرّج لأن الطلبة 

الــشــعــبــي لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي، بــاعــتــبــارهــا 
 مستويات 

ّ
فــإن الموالية لإيـــران،  القوى  من 

الــدعــم تــركــزت إلـــى حـــدٍّ كبير فــي الجانب 
التنسيق   

ّ
فــإن ثم  المالي، والسياسي، ومن 

العملياتي بين جماعة الحوثي والمقاومة 
الإسلامية في العراق، وهي تنظيم يجمع 
الكيانات الشيعية شبه العسكرية الموالية 
 نوعيًا في علاقة قوى 

ً
لإيران، يشكّل تحول

محور المقاومة، حيث نفذ الطرفان عملياتٍ 
مشتركة في الشهر الماضي طاولت ميناء 
ــدداً مـــن الــســفــن الــتــجــاريــة في  ــ حــيــفــاء، وعـ
الــبــحــر المــتــوســط، إضـــافـــة إلـــى اســتــهــداف 
ميناء إيلات في الثامن من يوليو/ تموز 
ا فتح جماعة الحوثي 

ً
الحالي، رافقه أيض

العراقية  العاصمة  فــي  لها  مكتباً  أخــيــرًا 
ــا  ــهـ ــاداتـ ــيـ بــــــغــــــداد، وعــــقــــد لــــــقــــــاءات بـــــن قـ
وزعــــامــــاتٍ مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي، وبــعــيــدًا 
والمقاومة  الجماعة  بــن  العلاقة  آفـــاق  عــن 
الأكــيــد هنا،   

ّ
فــإن فــي المستقبل،  الإسلامية 

صالح  فــي  تــصــبّ  المشتركة  العمليات   
ّ
أن

الــجــمــاعــة، فــإلــى جــانــب تــوســيــع التحالف 
ــــك بـــإشـــراك  ــــذي تـــتـــصـــدّره، وذلـ الــبــحــري الـ
طرف في العمليات الهجومية لاستهداف 
إســرائــيــل ومــصــالــح حــلــفــائــهــا الــغــربــيــن، 
 الــطــرف الــرئــيــس فــي مــعــادلــة 

ّ
ــهــا تــظــل

ّ
فــإن

ا الطرف الــذي يدير الهجوم 
ً

الــردع، وأيض
ــواء بــإعــانــهــا الــعــمــلــيــات في  المــشــتــرك، ســ
فــي مضامينها  أو  الــعــســكــريــة،  بــيــانــاتــهــا 
ــا، إذ تــأتــي عــمــلــيــتــهــا المــشــتــركــة  ــعـــادهـ وأبـ
إطــار عملياتٍ  فــي  الإسلامية  المقاومة  مــع 
ــذهــا فـــي المـــمـــرّاتِ 

ّ
ــنــف

ُ
عــســكــريــةٍ مـــتـــعـــدّدةٍ ت

 على نطاقاتها، إلى جانب 
ّ

المائية التي تطل
 بالوصول الى هذه 

ً
قيام الجماعة منفردة

ـــا، واســـتـــهـــداف عــــدد من 
ً
الــنــطــاقــات ســـابـــق

البحرية،  الهجمات   
ّ
أن عــن   

ً
فضل السفن، 

ــف من 
ّ
ــصــن

ُ
ســـواء المــنــفــردة أو المــشــتــركــة، ت

عدائية  أعمال  ها 
ّ
بأن الغربية،  القوى  قبل 

نفذها الجماعة ضدَّ مصالحها الحيوية، 
ُ
ت

 الــتــنــســيــق الــعــمــلــيــاتــي مع 
ّ
إلــــى جــانــب أن

ــراق يــتــيــح  ــ ــعـ ــ ــيــــة فــــي الـ ــقــــاومــــة الإســــامــ المــ
للجماعة مــمــارســة أكــبــر قــدر مــن الضغط 
ـــا 

ً
ــقــــوى الـــغـــربـــيـــة، وأيـــض عــلــى أمـــيـــركـــا والــ

تثبيت مركزها في محور المقاومة، كقوى 
تخوض الحرب البحرية في المنطقة، وهو 
مـــا جــعــلــهــا -وفــــق تــصــريــحــات مــســؤولــن 
ــيــــن- قــــــــوّة رئـــيـــســـيـــة مُــــعــــاديــــة  ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــا، بـــعـــد حــركــة  ــ ــــودهـ لإســـرائـــيـــل تــــهــــدّد وجـ
حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان، 
فيما احتلت المقاومة الإسلامية في العراق 
ا ثانويًا من حيث تهديدها لإسرائيل.  

ً
مركز

في  الإسلامية  المقاومة  تشكّل  المقابل،  في 
ا مــن نــســيــج مــحــور المــقــاومــة  الـــعـــراق جــــزءً
ــران وجــبــهــة إســنــاديــة فــاعــلــة،  ــ ـــوالـــي لإيـ

ُ
الم

ا 
ً
مرتبط  

ّ
ظـــل الــعــســكــري  نشاطها   

ّ
أن ومـــع 

التي تواجهها  بالتحدّيات  إلــى حــدٍّ كبير 
الــســاحــة الــعــراقــيــة، مـــن مــقــاومــة الــوجــود 
الأمــيــركــي إلـــى مــطــالــبــهــا بــخــروج الــقــوات 
ـــا 

ً
ــا أيـــض ــهــ ــ

ّ
ــإن ـــن الــــــعــــــراق، فــ ــة مــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

الإيراني- الصراع  بديناميكيات  محكومة 
ــا جــامــعًــا 

ً
الإســـرائـــيـــلـــي، بــاعــتــبــارهــا كــيــان

لتنظيم فصائلي شبه عسكري مدعوم من 
ــران، وفـــي هـــذا الــســيــاق، نــفــذت المــقــاومــة  إيــ
الــعــراق عــددًا من الهجمات  الإسلامية في 
ربّــمــا أهمها استهداف  لــلــحــدود،  الــعــابــرة 
الأردن  فــي  الأمــيــركــيــة  العسكرية  الــقــاعــدة 
إلــى مقتل  أدّت  الآن، والتي  قبل أشهر من 
ثلاثة جنود أميركيين حينها، إلى جانب 
اشــتــراكــهــا مـــع قــــوى مـــحـــور المـــقـــاومـــة في 
الــذي  الإيــرانــي  الهجوم  فــي  لبنان واليمن 
طاول إسرائيل في إبريل/ نيسان الماضي، 

بــدعــوى الــتــمــسّــك بــالمــذهــب، والـــدفـــاع عن 
العقيدة، بعد أن كادت أن تختفي وتموت، 
ثم أخــذت طريقها بسرعة أيضا لتصبح 
»عطلة رسمية« بموجب تشريع برلماني 
تلك هي سردية  الاستعجال.  خذ صفة 

ّ
ات

ــــرى فــيــهــا أتـــبـــاع  ــتـــي يـ »يــــــوم الـــغـــديـــر« الـ
مذهب معين أنها تكرّس الخلافة وريادة 
المــســلــمــن لــعــلــي بـــن أبــــي طـــالـــب، وتــنــكــر 
الباقين  الــثــاثــة  الــراشــديــن  الخلفاء  على 
أحـــقـــيـــتـــهـــم فــــي تــــصــــدر مــــواقــــع الــــريــــادة 
ــر مـــن لا يــؤمــن بــهــا، 

ّ
ــادة، وقــــد تــكــف ــيـ ــقـ والـ

وتخرجه من دائــرة الإســام، فيما يشكك 
أتباع مذاهب أخرى في تفصيلاتها، ولا 
القطعية،  العقيدية  المــســائــل  مــن  يــرونــهــا 
ــالـــث يــنــظــر إلـــيـــهـــا أنــهــا  ــريـــق ثـ ــنــــاك فـ وهــ
ليست ســوى واحـــدة مــن آلاف السرديات 

التي حملها تاريخ 1500 عام.
وما نقل سردية »يوم الغدير« من الجانب 
التاريخي المذهبي الى الجانب السياسي 
ــعــــي »وكـــــــــــاء إيـــــــــران«  ــــاش ســـــــوى ســ ــعــ ــ المــ
المحموم لإضفاء مزيد من سماتٍ عقيدية 
يؤهلها  بما  العراقية،  الــدولــة  منهج  على 
أكــثــر فأكثر لــانــضــواء تحت رايـــة »الــولــي 
ــان الأحــــرى بــالــحــاكــم، إن كــان  الــفــقــيــه«. وكـ
لكل  يجيز  أن  وبالسياسة،  بالعقل  يحكم 
أن يقيم  أو مذهبي  أو ديني  مكوّن قومي 
يــراهــا متفقة مــع عقيدته،  الــتــي  الــشــعــائــر 
بــالاحــتــفــال به  وأن يحتفل بما هــو حـــريٌّ 
وفقا لاعتقاداته، على أن يكون ذلك تحت 
ــة الــقــانــون والــحــقــوق واحـــتـــرام الـــرأي 

ّ
مــظــل

الآخــر. وثمة خشية من أن يتحرّك آخرون 
لــلــمــطــالــبــة بــاعــتــمــاد ســــرديــــات تــاريــخــيــة 
 
ً
أخــــرى تــخــصّ هـــذا المـــذهـــب أو ذاك عــطــا
أعــيــاداً، وربــمــا لترويج خطاب  أو  رسمية 
إلــى مزيد من  البلد  الــذي يدفع  »الأقاليم« 
التشرذم والانقسام، وإلى مزيد من خراب 

البيوت والنفوس.
يبقى التذكير بأن هناك سرديات تاريخية 
الوطنية  الوحدة  ز على 

ّ
متفق عليها تحف

والتكامل والإغناء، وتوفر أرضية سليمة 
لماذا  وتنميتها،  المحلية  المجتمعات  لبناء 
ــاءة  ــ لا يـــجـــري بـــعـــث الـــحـــيـــاة فـــيـــهـــا، وإضــ
جوانبها الفكرية، وتضمينها في الخطاب 

السياسي اليومي والاحتفاء بها؟
ق لو فكر الحاكم 

ّ
هذا ما كان يمكن أن يتحق

أن يــحــكــم بــالــعــقــل وبـــالـــســـيـــاســـة، ولــيــس 
بالأهواء والرغبات والعصبية.

)كاتب عراقي في كاراكاس(

ــر الــديــون على 
ّ
ــة الـــديـــون«، حــيــث تــؤث »دولــ

قـــدراتِ الــدولــة في تخصيصِ مــوارد مالية 
ــتــــمــــاعــــي مـــقـــابـــل اســـتـــغـــال  ــفــــاق الاجــ لــــإنــ
الإيـــــــــرادات الـــعـــامـــة لـــســـداد أعـــبـــاء الـــديـــون 
 

ّ
ـــا. كـــل ــا أو مـــحـــلـــيًّ ــ ـ ــيًّ ــ ــواء دولـ ــ ـــتـــراكـــمـــة، ســ

ُ
الم

هـــذه الأخـــطـــاء الــجــســيــمــة يــدفــع فــاتــورتــهــا 
ا.   المصريون حاليًّ

 القطاع الخاص المصري 
ّ
وعلى الرغم من أن

الناتج المحلي  يشكّل نحو 71 من إجمالي 
ه، وبحسب تحليل الباحث 

ّ
الإجمالي، إلا أن

 تـــأثـــيـــره الــفــعــلــي على 
ّ
عـــمـــرو عــــادلــــي، فـــــإن

مــــعــــدلاتِ الــنــمــو والإنـــتـــاجـــيـــة والــتــوظــيــف 
 محدودًا للغاية بالاعتماد على المعدّل 

ّ
يظل

المحدود لمشاركةِ القطاع الخاص في معدّل 
التكوين الرأسمالي الإجمالي، والذي يقدّم 
ــــول المـــاديّـــة  ــا لمــســاهــمــةِ الأصـ تــقــيــيــمًــا فــعــلــيًّ
ــاجـــي الـــتـــي تــنــضــاف إلــى  ــتـ ذات الأثـــــر الإنـ
ــادلـــي هــذه  ــا. ويُــــرجــــع عـ ـ ــويًّ ــنـ ــادِ سـ ــتـــصـ الاقـ
المــســاهــمــة المـــحـــدودة إلـــى انــهــمــاكِ الــقــطــاع 
الــخــاص فــي أنــشــطــةٍ اقــتــصــاديــةٍ منخفضةِ 
على  الحكومة  حصول  وزيـــادة  الإنتاجية، 
القروض البنكية لتمويلِ العجز الحكومي 
بالمقارنة بنصيبٍ محدود للقطاع الخاص 
ــــن أهـــم  ــــروض الــــبــــنــــوك.  ومـ المــــصــــري مــــن قــ
واجه الاستثمارات 

ُ
المعوقات التي ما زالت ت

الخاصة في مصر هو غياب ضوابط لدور 
ــة الــعــســكــريــة  الــــدولــــة، ولا ســيــمــا المـــؤسّـــسـ
 الــنــقــد 

ُ
ــار. وكــــــــان صـــــنـــــدوق ــمــ ــثــ ــتــ ــــي الاســ فـ

قة 
ّ
الــدولــي قــد وضــع بعض الــشــروط المتعل

أصــرّوا على حضور الحفل وهم يعتمرون 
ح 

َ
فت

َ
ت المــقــابــل،  وفــي  الفلسطينية.  الكوفية 

جــامــعــات ومــعــاهــد ومـــــدارس عــلــيــا كثيرة 
ــة يـــحـــضـــرهـــا صــهــايــنــة،  ــا لأنـــشـــطـ ــهــ ــوابــ أبــ
ــع شراكات مع جامعات 

ّ
ومــن بينها من وق

صـــهـــيـــونـــيـــة! رؤســــــــاء جـــامـــعـــات مــغــربــيــة، 
في  النخبة  نخبة  يمثلون  أنــهــم  المــفــتــرض 
مــجــتــمــعــهــم، هـــم ضـــد الــتــطــبــيــع، لــكــنــهــم لا 
آرائــهــم بحرية،  التعبير عن  يــجــرؤون على 
المناهضة  والأنشطة  الفعاليات  ويمنعون 

أو المنتقدة له في جامعاتهم.
الــجــن يعمي ويــصــم ويــبــكــم ويــــذل، يعمي 
، ويصم عن سماع صوته، 

ّ
عن رؤيــة الــحــق

 
ّ

ويــبــكــم عـــن الـــصـــدح بـــه، وفـــي الأخـــيـــر يـــذل
صـــاحـــبـــه، هــــذا مـــا أكــــد عــلــيــه كـــل مـــن عبد 
الـــرحـــمـــن الـــكـــواكـــبـــي فــــي كـــتـــابـــه »طـــبـــائـــع 
الاســـتـــبـــداد«، وإيـــتـــيـــان دي لا بــوســيــه في 
ــة«، »الـــــــذل«  ــيــ ــوعــ ــطــ ــة الــ ــبــــوديــ ــعــ كـــتـــابـــه »الــ
وَ»الاســتــكــانــة« وَ»الـــخـــضـــوع« و»الـــخـــوف« 
الخانعة  الشعوب  طبائع  كلها  و»الــجــن«، 
بــأيــديــهــا لتقدّسها  الــتــي تــصــنــع طــغــاتــهــا 
ونقده  التطبيع  مناهضة  لذلك،  وتعبدها. 
ــه هــو  والــتــعــبــيــر بـــكـــل الأشــــكــــال عــــن رفـــضـ
بداية تحرير الشعب من الجُبن الذي يكبله 
ــهــــذا تـــخـــاف الــســلــطــة  ــه، ولــ ويـــخـــنـــق صــــوتــ
وأعوانها وخدّامها من مناهضي التطبيع 

حتى لو اعتمروا كوفية فلسطينية!
)كاتب وإعلامي مغربي(

كذلك اشتركت في تنفيذ عمليات مشتركة 
ا وموانئ 

ً
مع جماعة الحوثي طاولت سفن

المقاومة الإسلامية  اتكاء  إسرائيلية، ومع 
قــوّة تمكنها من نقل الصراع  على عوامل 
مع إسرائيل، وأيضاً مع حليفها الأميركي 
إلـــى مــســتــوى أعــلــى مـــن الــتــصــعــيــد، وذلـــك 
مباشرة،  الإســرائــيــلــي  العمق  باستهداف 
ا استهداف القواعد الأميركية، لقرب 

ً
وأيض

العراق جغرافيًا من الأراضي الفلسطينية 
قــواعــد عسكرية  لــوجــود  ــا 

ً
وأيــض المحتلة، 

أي  الأردن،  ــي  ــ وفــ الـــــعـــــراق  فــــي  ــة  ــيـ ــيـــركـ أمـ
 
ّ
فـــي مــــدى صــواريــخــهــا ومــســيّــراتــهــا، فـــإن

عيق 
ُ
ت جوهرية  تقييدات  يبدو  كما  هناك 

 
ّ
إن إذ  عملياتها،  حجّم 

ُ
ت ا 

ً
وأيض نشاطها، 

بالنسبة  العراق منطقة نفوذ مغلقة  كون 
العراقية  القوى  إيــران، يعني خضوع  إلى 
ــا 

ً
لــلــمــعــادلــة الإيــرانــيــة فــي المــنــطــقــة، وأيــض

 جموح 
ّ
لمساراتِ علاقتها مع أميركا، مع أن

المــقــاومــة الإســامــيــة ضــاعــف مــن مــخــاوف 
المقاومة  لمــحــور  ــا 

ً
توريطها لإيـــران، وأيــض

فــي حــــربٍ شــامــلــة مــع أمــيــركــا وإســرائــيــل، 
الأميركية  القاعدة  استهدافها  بعد  وذلــك 
سيطر إلى 

ُ
الم ــت 

ّ
ــران ظــل إيـ  

ّ
فـــإن فــي الأردن، 

حدٍّ كبير على توجيهها، مقارنة بجماعة 
 
ّ
ــإن . ومـــــن جـــهـــةٍ ثـــانـــيـــة، فــ

ً
ــا ــثــ الـــحـــوثـــي مــ

بالتفاهماتِ  مُــقــيّــدة  الإســامــيــة  المــقــاومــة 
السياسية الأميركية مع السلطة العراقية، 
ــدائـــي يــســتــهــدف  الـــتـــي تــجــعــل أيّ عـــمـــلٍ عـ
أميركا ينطلق من الأراضي العراقية يعني 
ضـــرب مــواقــع المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة، ومــن 
 
ً
 محكومة

ّ
المقاومة الإسلامية تظل  

ّ
فــإن ثم 

ــرط الـــعـــراقـــي  ــشــ ــن الــ ــا مــ ــيّـــدهـ ــقـ ـ
ُ
بـــعـــوامـــل ت

بـــحـــدوده وآفـــاقـــه إلـــى عــاقــتــهــا بحليفها 
لنفوذها  أمــيــركــا  إدارة  ــا 

ً
وأيــض الإيـــرانـــي، 

ــات الــتــنــســيــق مــع  ــويـ ــتـ ــسـ ــراق ومـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
شــركــائــهــا المــحــلــيــن، وبــالــطــبــع مــع إيـــران، 
ــا لــجــمــاعــة الــحــوثــي الــتــي هــي طــرف 

ً
خــاف

ضدَّ  البحرية  المعركة  إدارة  على  يسيطر 
إسرائيل وحلفائها، يدعمها كونها سلطة 
أمر واقع تسيطر على مناطق شاسعة في 
ا علاقتها بحليفها الإيراني 

ً
اليمن، وأيض

التي تتيح لها مرونة في تنفيذ عملياتها 
ثــم تصعيد معركتها،  الــســفــن، ومـــن  ضـــدَّ 
وبــمــعــزلٍ إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر عـــن وقـــف إطـــاق 
حدّد 

ُ
 عملياتها ت

ّ
ة، إذ إن

ّ
النار في قطاع غز

من قبل مصالحها الحيوية، مع التنسيق 
مع حلفائها في قوى محور المقاومة، فيما 
تتحرّك المقاومة الإسلامية في العراق وفق 

الحدود التي يضعها حليفها الإيراني. 
)كاتبة يمنية(

أزمات الاقتصاد المصري والنهج السياسـي للحكم

تطبيع وجبناء في المغرب

الحوثي والمقاومة الإسلامية في 
العراق: التنسيق لمواجهة إسرائيل

عن سردياتٍ مختلف 
عليها في العراق

تعكس أزمة الديون 
اختيارًا سياسيًّا 

للسلطة الحاكمة 
دفعتْ فيها البلاد 

إلى الاقتراض غير 
المسبوق طوال 
السنوات الماضية

تخاف السلطة 
وخدّامها من 

مناهضي التطبيع 
حتى لو اعتمروا 

كوفية فلسطينية

التنسيق العملياتي 
بين جماعة الحوثي 

والمقاومة 
الإسلامية في 
العراق، يشكّل 

تحولاً نوعيًا في 
علاقة قوى محور 

المقاومة

آراء

أرنست خوري

ــد للقاء  ــرّات ثـــاث فــي غــضــون أســبــوع واحـ ــان مــ ــ ــادت طــلــبــات رجـــب طــيــب أردوغـ كـ
ار الأسد تصبح محرجة للرئيس التركي إلى أن بدأت تصريحات ساكن قصر 

ّ
بش

ف من الشروط المسبقة للاجتماع، وتوزّع 
ّ
المهاجرين وبيانات وزارة خارجيته تخف

ــبــن«، على مــا شرح 
ّ
تسريبات مــفــادهــا أن الــشــرطــن الأســديــن تــحــوّلا إلــى »مــتــطــل

، الاثنين الماضي، من أمام »مركز اقتراع« في دمشق. حتى أن 
ّ

الأسد بإسهابٍ ممل
بتنفيذهما،  التعهد  مجرّد  يصبح  أن  ويمكن  للتفاوض،  قابلان  بين« 

ّ
»المتطل هذين 

الــعــاقــات بحسب مــا نــشــرت صحف ومــواقــع  إلــى تطبيع   
ً
بــدل تنفيذهما، مــدخــا

الأمــس،  كانا شرطيْ في  ما  أن  ومــعــروف  السورية.  السلطة   عن مقرّبين من 
ً
نقلا

و»وقف  مناطق شمالي سورية،  من  التركي  الانسحاب  هما  »متطلبيْ«،  وأصبحا 
دعم الإرهــاب«، أي تخلي تركيا عن دعم فصائل سورية مسلحة معارضة، نفوذ 

أنقرة على قراراتها وولاءاتها وسلوكها لا ينافسه نفوذ آخر.
أغلب الظن أن ضغط الوسطاء، الروس والعراقيين، والإيرانيين ربما، ساهم جدّياً في 
التخفيف من حدّة الشروط الدمشقية. ولكن لا بد من تفهم التردّد السوري الحكومي 
في هذا الشأن، ذلك أن ما تعرضه تركيا على الأسد دونه مخاطر بوزن القضاء على 
»الخطر الكردي«، تعرض انخراطاً  ى من قوات هذا النظام. فتركيا، المهووسة بـ

ّ
ما تبق

سورياً حكومياً في حربها ضد المسلحين الأكراد ممن يسيطرون على جزءٍ كبير 
من الحدود المشتركة، والتي تمتد على أكثر من 900 كيلومتر ويحكمون قبضتهم 
على نحو ربع الأراضي السورية، معظمها مناطق »مفيدة« اقتصادياً، زراعياً ونفطياً 
ومائياً، وفيها معابر حدودية قد تفتح أبواباً موصدة منذ سنوات في وجه النظام 
على العالم الخارجي. تستند فلسفة الانخراط السوري الحكومي المفترض، بالنسبة 
إلى الأتراك، إلى أن المنطقة العازلة أو الآمنة هي الوسيلة الأجدى، والمنطقة تلك لا تنجح 
إلا إن كانت من جهتي الحدود، وهذا يفرض حتماً دوراً سورياً حكومياً في المناطق 
الــعــرض السخي، يمكن أن تصبح فصائل  الــخــارجــة عــن نفوذ المــعــارضــة. فــي هــذا 
سورية معارضة عديدة كتائب تخضع عموماً لقيادة النظام، ومهمّتها حماية الحدود 
إذاً، في المعروض تركياً ما هو دسم ومغرٍ: مناطق  الكردي المشترك«.  من »الخطر 
زراعية ونفطية هي أكثر ما تحتاجه سلطات دمشق المفلسة، وسيطرة على سكان 
يمكن جني الضرائب منهم وتجنيد الآلاف، لكن أيضاً مناطق شاسعة لم يعد الجيش 
السوري الحكومي قادراً على ضبطها. ثم إن توريط قوات نظام الأسد في حربٍ مع 
ة الزراعية ــ المائية ــ النفطية، لا شكّ أن حكام دمشق 

ّ
الأكراد مقابل وعد مؤجّل بالجن

يفقهون مخاطره جيداً، فقوات سوريا الديمقراطية )قسد( و»الاتحاد الديمقراطي« 
و»الإدارة الذاتية« حلفاء موثوق فيهم بالنسبة إلى أميركا ويحظون بدعمها سياسياً 
وعسكرياً وسيظلون يحظون به على الأقل إلى حين استعادة دونالد ترامب الرئاسة 
الأميركية، هو الداعي إلى ترك »كل طرفٍ لكي يقلع شوكه بنفسه«، هذا إن سمحت 
سياسات  فــي  بالتمادي  والسياسية  والأمنية  العسكرية  الأميركية  المــؤسّــســات  لــه 
المنطقة.  فــي  الأميركية  الاستراتيجية  المصلحة  إلــى  بالنسبة  انتحارية  انسحابية 
ن من الذهاب 

ّ
وفي بال الأسد بالتأكيد أنّ حتى تركيا، بقوتها وأطلسيّتها، لم تتمك

بعيداً في حربها الشاملة ضد المسلحين الأكراد برّياً، والحملات الثلاث )درع الفرات 
عــام 2016،  منذ  السوري  الشمال  في  التي شنتها  الزيتون(،  السلام وغصن  ونبع 
انتهت إلى نتائج متواضعة، مقارنة مع ما كان مرسوماً لها، أي القضاء على الخطر 
الكردي بالكامل. والحال أن أي مغامرة أسدية لاستهداف حلفاء واشنطن في الشمال 
السوري قد تعرّض مرتكبها لضرباتٍ أميركيةٍ لا طاقة لسلطات الأسد على تحمّلها.
بأن غريزة  الله، يسود شعور  بالذكاء، لا سمح  السوري  النظام  اتهام  بعيداً عن 
للتصالح  العراقية  ــ  الروسية  للوساطة  استجابته  ر 

ّ
تؤخ الأسد  ار 

ّ
البقاء عند بش

أبواباً مغلقة على  له: لا تفتح  المتعدّدة تقول  مع تركيا. وكــأن إحــدى شخصياته 
ب عليها قرارات والتزامات جدّية. انظر إلى 

ّ
نفسك، لا تخض علاقات سياسية تترت

النصف الممتلئ من كأس سنوات العزلة، أنت في قصرك وهناك من يناديك سيدي 
الرئيس. ألا يكفيك هذا في دويلة قصر المهاجرين التائهة بين أربع دول أخرى فوق 

الأرض السورية؟

أنطوان شلحت

ب على اســتــمــرار حــرب الإبـــادة ضــد قــطــاع غـــزّة بعض الأثــمــان الــتــي تدفعها 
ّ
تترت

إليها  وتشير  الكفاية،  فيه  بما  منظورة  غير  أو  مخفيّة  بأنها  وتوصف  إسرائيل، 
الــرؤيــة الضيقة  الــخــروج مــن شرنقة  تــقــاريــر وتحليلات داخــلــيــة تتسم بــقــدر مــن 

وبالتقاط بعض الجوهري.
ونتوقف عند ثمنين منها.

ا لمبدأ أساسي في عقيدتها 
ً
أولا، لأول مرة تخوض إسرائيل حربًا طويلة الأمد، خلاف

الأمنية مؤداه أنه يتعيّ على حروبها أن تكون قصيرة قدر الإمكان. وبموجب ما 
يؤكده أكثر من باحث إسرائيلي في الشؤون العسكرية تم اعتماد هذا المبدأ من 
الديموغرافي. وقد  العامل  الحكومة الأول ديفيد بن غوريون بسبب  طرف رئيس 
نقل عن بن غوريون قوله إنه في الوقت الذي يعيش فيه مئات الملايين من الناس في 
الدول المحيطة بإسرائيل »مع حساسية دنيا لحياة البشر«، فإن الجيش الإسرائيلي 
مضطر إلى أن يؤسس جوهر قوته على تشكيلات الاحتياط. وبناء على ذلك، فإن 
أي حرب طويلة ومتواصلة تعدّ إشكاليّة بالنسبة إلى إسرائيل لأنها تلحق أضرارًا 
الجيش  قــوات  القتال في صفوف  في  الرغبة  بتآكل  بالاقتصاد، وتتسبّب  حتميّة 

قليل العدد.
ولقد كتب الكثير في إسرائيل حول النقص الشديد في القوات المقاتلة في الجيش 
الجرحى  مُني بها وعدد  التي  الفادحة  البشرية  الخسائر  الإسرائيلي على خلفية 
الكبير، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف مشوّه حرب 

جديد في صفوف الجيش منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
اليمينية »مــكــور ريــشــون« عمير  الــعــســكــري للصحيفة  المــحــلــل  يــقــولــه  لمــا  ــا 

ً
ووفــق

ربابورت )2024/7/11( ثمة تآكل آخذ بالتصاعد في صفوف الجيش الإسرائيلي 
في ما يتعلق بالرغبة في القتال، وهو ينطوي على تداعيات كثيرة منها انخفاض 
جهوزية الكثير من القادة والضباط لاستمرار الخدمة في الجيش النظامي تحت 

وطأة النشاط العملياتي الذي لا تبدو أي نهاية له في الأفق.
ثانيا، الثمن الثاني مرتبط بالمزاج العام في إسرائيل كما ينعكس في استطلاعات 
الرأي العام، ولا سيما تلك الدورية التي تجريها معاهد الأبحاث ولا تحظى بعناوين 

بارزة في وسائل الإعلام على غرار استطلاعات الانتخابات.
الذي  التفاؤل«  استطلاع »مؤشر  إلــى  بــالإشــارة  الاستطلاعات سنكتفي  هــذه  من 
يجريه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، حيث أظهر مؤشر الشهر الماضي أن أقل من 
30% من الإسرائيليين فقط متفائلون حيال أوضاع الأمن والديمقراطية في البلد.

للديمقراطية  الإسرائيلي  المعهد  من  كل  أجــراهــا  أخــرى  استطلاعات  أظهرت  كما 
الإسرائيليين  من   %70-60 أن  أبيب  تل  جامعة  في  القومي  الأمــن  أبحاث  ومعهد 

يشعرون بمستوى من الأمن والأمان يتراوح بين المتوسط وأدنى من ذلك.
وفي استطلاع أجراه »معهد أغام« برئاسة السيكولوجي السياسي نمرود نير من 
اليهود  أن 10% من  تبيّ  الماضي،  أيــار/ مايو  بالقدس في نهاية  العبرية  الجامعة 
الإسرائيليين يدرسون الهجرة من إسرائيل إثر الحرب، وأن 15% من الإسرائيليين 

يرغبون بالهجرة ولكن ليس في وسعهم تنفيذ رغبتهم.
ــعـــام مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أظــهــرت  ــا يــخــص المـــوقـــف الـ فـــي مـ
استطلاعات »مركز أكورد« في الجامعة العبرية أن 23% من الإسرائيليين طالبوا 
في نهاية تشرين الأول/أكتوبر باستقالته فورًا في حين قال 49% إن عليه تقديم 
أيار/مايو  المركز في  أجــراه  الحرب. ولكن في آخر استطلاع  انتهاء  استقالته فور 
باستقالته فور  المطالبين  وانخفضت نسبة   

ً
باستقالته حــال الماضي، طالب %42 

انتهاء الحرب إلى %34.

مروان قبلان

رغــم أنــه مــا زالـــت تفصلنا شــهــور ثــاثــة ونــيــف عــن مــوعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية، وهو وقت طويل نسبيّاً في عالم السياسة، إلا أنه بات واضحاً أن حظوظ 
مع  الأولــى  التلفزيونية  المناظرة  بعد  أكبر  باتت  ترامب  دونالد  الجمهوري  المرشح 
بعد  وزادت  )يونيو/ حــزيــران(،  الماضي  الشهر  أواخــر  بايدن في  الرئيس  خصمه 
أن  يجزم  من  )هناك  الأســبــوع  نهاية  عطلة  في  لها  تعرّض  التي  الاغتيال  محاولة 
ترامب سيعود رئيسا في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بالنظر أيضا 

حهم(.
ّ

إلى انقسامات الديمقراطيين حول مرش
من يرغبون في فوز بايدن، باعتباره الخيار الأقــل ســوءاً، يــرون أن الرجل، ورغم 
مواقفه المؤيدة لإسرائيل في حربها الدموية المستمرّة على غزّة منذ عشرة شهور، 
والبيئة،  والانــدمــاج،  الهجرة،  حــول قضايا  الــداخــل  فــي  الليبرالية  أن سياساته  إلا 
رات العرقية، واحترام القانون... إلخ. تجعله أفضل من ترامب 

ّ
ومحاولة تخفيف التوت

الذي يأخذ مواقف معاكسة تماماً في كل الشؤون المذكورة. بهذا المعنى، يعد بايدن 
سيئا بالنسبة إلى هؤلاء بمقدار ترامب نفسه بخصوص فلسطين، لكنه أقل سوءاً 

منه في كل القضايا الأخرى.
لون فوز ترامب مواقفهم بشكل رئيس حول سياساته 

ّ
في المقابل، يبني من يفض

استعداد لإغفال كل  لذلك على  المنطقة، وهم  إيــران وحلفائها في  »المتشدّدة« من 
مواقفه الأخــرى، إذا كان ذلك يؤدّي إلى إضعاف إيران أو عزلها أكثر، خاصة في 
ضوء ما يعتبرونه تسامحا أو مرونة من إدارة بايدن معها. لكن نظرة متفحّصة 
على سياسات ترامب هنا ربما تسبّب خيبة أمل لهؤلاء. صحيح أن ترامب انسحب 
من الاتفاق النووي الذي أبرمه باراك أوباما عام 2015، إلا أن ذلك لم يؤدّ، في حقيقة 
الأمر، إلا إلى تعزيز قدرات إيران النووية، إذ صار لديها من اليورانيوم المخصّب 
ما يكفي لصناعة قنبلة نووية، واحدة أو أكثر، علماً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وجدت آثار يورانيوم مخصّب بنسبة 83% في ثلاثة مواقع إيرانية )يحتاج إنتاج 
ة 

ّ
قنبلة إلى تخصيب بنسبة 90%(. لقد جعلت سياسات ترامب إيــران دولة حاف

، والسبب أن خطوة الانسحاب من اتفاق 2015 لم تتبعها أي خطوات 
ّ

نووية بحق
عملية لمنع إيران من تعزيز قدراتها النووية. فوق ذلك، لم يهدف ترامب من إعادة 
اتفاق  إبــرام  إلــى  النظام، بل دفعه  إيــران وتشديدها زعزعة  العقوبات على  فــرض 
أكبر تسجّل باسمه هو.  تنازلاتٍ  ينتزع بموجبه  أوباما،  اتفاق   

ّ
جديد، يحل محل

وباستثناء قراره تصفية قاسم سليماني في مطلع عام 2020، والذي جاء ردّا على 
محاولة اقتحام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد من مليشيات 
إيران  لم يظهر ترامب في أي مرحلة استعدادا لمواجهة سياسات  إيــران،  تدعمها 
ت إيران في عهد ترامب أكبر هجوم ضد السعودية، 

ّ
في المنطقة. على العكس، شن

مستهدفة بصواريخ وطائرات مسيّرة منشآت أرامكو في سبتمبر/ أيلول 2019، 
من دون أن تخشى انتقاما أميركيا. وقد جاء الهجوم بعد أن اختبرت طهران ترامب 
بإسقاطها طائرة مسيّرة أميركية من طراز Global Hawk RQ4 ثمنها نحو 150 
مليون دولار فوق مياه الخليج في 20 يونيو/ حزيران من العام نفسه، من دون رد 
أميركي. وقد شكل تعليق ترامب حول ما يعتزم القيام به للردّ على هجمات أرامكو 
صدمة لدى كثيرين: »هذا هجوم على السعودية وليس على الولايات المتحدة«!. ... 
على من ينتظر إذا أن يخوض ترامب معاركه نيابة عنه أن يدرك أن معركة الرجل 
الرئيسة هي ضد خصومه داخل الولايات المتحدة، أما علاقته ببقيّة العالم فتقوم 

على الصفقات والمساومات التي لن تكون على الأرجح لصالح شعوب المنطقة.

الأسد في متاهته التركية أثمان مخفيةّ 
لحرب إسرائيل على غزّة

عن تفضيلاتنا 
في الانتخابات الأميركية

1415
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16
آراء

صقر أبو فخر

منذ هجوم الســابع من أكتوبر/ تشــرين الأول 
بصارنــا 

َ
وأ ســماعنا 

َ
أ علــى  انهالــت   ،)2023(

والأحاديــث  والكتابــات  المقــالات  مــن  كميــاتٌ 
ها 

ُ
ــقِعَ بعض

ُ
التلفزيونيــة والإذاعيــة التــي لو ش

 ، فــوق بعــض لطاولــت الســحاب؛ وهــذا طبيعيٌّ
نظــرًا إلــى خطورة مــا جرى في ذلك اليوم، وما 
حدث بعده. واللافت أن كثيراً من تلك الكتابات 
تخصّــص بالــكلام أن نهايــة دولــة إســرائيل قد 
بــات  الصهيونيــة  الدولــة  اندثــار  وأن  بــدأت، 
قــاب قوســن أو أدنــى. وفــي هــذا الميــدان، جــرى 
ذات  وأقاويــل  وتقــوّلات  مقــولات  اســتحضار 
طابــع قيامــي عــن قــرب تحريــر القــدس، عــاوة 
على اســتخراج حكاياتٍ ثاويةٍ في مطموراتنا 
كالجفــر  والملاحــم  الفــن  كتــب  وفــي  الغبــراء 
الســاعة وغيرهــا  الظهــور وأشــراط  وعلامــات 
مــن المؤلفــات العتيقــة. وهــذه الكتابــات ليســت 
جديــدة قــط، وإنمــا يُعــاد إحياؤهــا بــن الفينة 
والفينــة بحســب مجريــات الأحــوال. ففــي ســنة 
ــع الشــيخ الراحــل أحمد ياســن زوال 

ّ
1999 توق

ســنة   40 بعــد  أي   ،2027 ســنة  فــي  إســرائيل 
الأولــى  الفلســطينية  الانتفاضــة  انــدلاع  مــن 
فــي 1987 )انتفاضــة الحجــارة(. ونحتــاج إلــى 
أربــع ســنوات فقــط لنختبــر هــذا التوقــع. لكــن 
الأســطل  يوســف  الفلســطيني  »الأكاديمــي« 
الاســرائيلي  الاحتــال  زوال   2005 فــي  ــع 

ّ
توق

عــن الضفــة الغربيــة كليًــا فــي ســنة 2010، وعن 
مــع  حــوار  )راجــع:   2017 فــي  كلهــا  فلســطين 
يوســف الأســطل، القدس برس، مجلة »الأمان« 
»الــرأي  وصحيفــة   2005/9/2 فــي  اللبنانيــة 
العــام« الكويتيــة في 2005/9/8(، وهو ما ثبت 
بطلانه. ولم تنجُ مدينة القدس من هذا الطراز 
قــة للتفكير  ة للوعي والمعوِّ

ّ
شــل

ُ
مــن الكتابــات الم

العلمــي. فنقــرأ هنــا وهنــاك أن القــدس بُنيــت 
بــإرادة ســماوية، والــربّ اختارهــا لتكون أرض 
 الإســراء والمعراج 

ُ
المحشــر والمنشــر، وهي أرض

وحرّرهــا  الخطــاب  بــن  عمــر  فتحهــا  التــي 
العبــارات  بهــذه  المغرمــن  لكــن  الديــن.  صــاح 
الزجليــة ينســون أن يضيفــوا إليهــا أن يغئيــل 
 قســمها الغربــي فــي ســنة 1948، 

ّ
ياديــن احتــل

واحتل قســمها الشــرقي يتســحاق رابين ومعه 
موشــي  وضمّهــا   ،1967 فــي  غــور  مردخــاي 
دايان إلى إسرائيل في السنة نفسها، وصارت 

عاصمة لإسرائيل في 1980. 
مهمــا يكــن الأمــر، فــإن ذلــك النــوع مــن الخطــب 
التعبوية يُرضي عوامّ الناس الذين يتطلعون 
إلــى نــوع مــن الأمل في خضــم أيامهم المدلهمة. 
لكــن مخاطــر تلــك الخطــب تكمــن فــي التحــوّل 
إلــى نــوع مــن »قدريــة« التفكيــر، وأن كل شــيء 
مرســومٌ ســلفاً ومحفــوظ كألــواح القــدر. وبهذا 
فــي  القدريــة  بالمدرســة  قــط  يعتــدّ  لا  المعنــى، 
التحليــل المســتقبلي، لأنهــا لا تــرى فــي الواقــع 
غيــر سلســلة مــن الانتصــارات الموعــودة. وكــم 
تلــك  اســتدخال  علــى  قــادرًا  كنــتُ  لــو  يــتُ 

ّ
تمن

لا  ولهــذا  التحليليــة،  أدواتــي  فــي  »الثقافــة« 

هوشنك أوسي

خيريّــة  جمعيّــات  وليســت  مصالــح،  الــدول 
مفتوحــة الأبــواب تقــدّم منحــا دائمــة وشــيكاً 
علــى بيــاض للمعارضــات التــي تســتضيفها. 
 الــذي تصرفــه دولــة مــا علــى معارضة 

ُ
القِــرش

أضعــاف  تقبــض  أن  تنتظــر  أخــرى  لدولــة 
هــذه  يعــي  أن  يفتــرض   .

ً
مســتقبلا أضعافــه 

البديهية ويدركها كل من يعمل في السياسة 
القائمــة علــى المصالح التــي لا صداقات أبديّة 
أو عــداوات أبديّــة فيها. إذاً، والحال هذه، على 
المعارضــة الســوريّة المتعاونــة مــع تركيــا منــذ 
نتيجــة  والهلــع  بالذعــر  الإصابــة  عــدم   2011
التقــارب الحاصــل بــن النظامــن فــي تركيــا 
ــه مهما أبدت هــذه المعارضة 

ّ
وســورية. ذلــك أن

ــظ والامتعاض والرفض 
ّ
مــن الممانعــة والتحف

لــن  المعلــن،  وغيــر  المعلــن  والغضــب  والقلــق 
تســتطيع إخــراج قطــار العلاقــات بــن أنقــرة 
يفتــرض  كان   ،

ً
أصــا مســاره.  عــن  ودمشــق 

 »الدور 
ّ
بالمعارضة السوريّة أن تدرك تمامًا أن

بــدأت تركيــا بتطبيــع  جــاي عليهــا«، عندمــا 
 ذلك ســيكون 

ّ
علاقاتها مع مصر، وطبيعي أن

وتحديــداً  المصريّــة،  المعارضــة  حســاب  علــى 
جماعة الإخوان المسلمين. 

»المهاجريــن«  تحالــف  أهزوجــة  مقصــدي؛ 
السوريين و»الأنصار« الأتراك قاب قوسين أو 
أدنى من لفظ أنفاسها الأخيرة، وباتت الحال 
أشبه بالقول الشعبي السوري الدارج »راحت 
الســكرة، وأجــت الفكــرة«. ... الغريــب واللافــت 
ــه إذا أجرينــا بحثــا فــي مــا أنتجتــه مراكــز 

ّ
أن

للمعارضــة  التابعــة  والدراســات  البحــوث 
لــن  ربّمــا  المنصــرم،  العقــد  طــوال  الســوريّة، 
اســتراتيجيّين  بحــث  أو  دراســة  علــى  نعثــر 
والتحليــل  بالرصــد  يتنــاولان  موضوعيّــن، 
احتمالات عودة العلاقات السوريّة – التركيّة 
والتحسّــب  وعهدهــا،  مجاريهــا  ســابق  إلــى 
والتحــوّط لهــا، ووضــع خطــط وحلــول لمــا قــد 
ب أو ينجم عن ذلك من نتائج، أو كوارث 

ّ
يترت

أســتطيع الاســتخلاص مــن المعــارك المحتدمــة 
إســرائيل  أن  شــهور  تســعة  منــذ  ة 

ّ
غــز فــي 

هُزمــت تمامــا، وأننــا انتصرنــا نصــراً مــؤزراً؛ 
فتلــك الخلاصــة نتيجــة قطعيــة لا تجــوز علــى 
الإطــاق فــي الكتابــات المســؤولة، لأنهــا لا ترى 
الواقــع كمــا هــو، بــل تــرى جوانــب جزئيــة منــه 
أبــو حيــان  فحســب. وأســتذكرُ هنــا »تجربــة« 
حدّثنــا  حــن  )الواقــع(   

ّ
الحــق عــن  التوحيــدي 

العميــان.  مــن  مجموعــة  اختــاروا  عقــاء  عــن 
يتلمّســونه  وتركوهــم   ،

ً
فيــا لهــم  وأحضــروا 

أن  منهــم  واحــد  كل  مــن  طلبــوا  ثــم  بأيديهــم. 
وصــف  الخرطــوم  أمســك  فمــن  الفيــل.  يصــف 
الفيــل وصفــا مختلفــا عمّــن أمســك ذنبــه. ومَــن 
تحسّــس بطــن الفيــل وصفــه بطريقــة مختلفــة 
عمّــن تحسّــس قوائمــه. لذلــك قــال أبــو حيــان: 
»إن الحــق لــم يُصبْــه جميــع النــاس فــي جميــع 
وجوهــه، ولا أخطــأوا فــي جميــع وجوهــه، بــل 
«. وثمــة مثــال الســمكة 

ً
أصــاب كل واحــدٍ جهــة

تلحق الضرر بمصالح اللاجئين السوريين.
ج وحدهم يمكنهم لوم تركيا 

َّ
البسطاء والسذ

علــى إعادتهــا ميــاه العلاقــة مــع نظــام الأســد 
ــه مــن الجنــون والعبــث 

ّ
إلــى مجاريهــا. ذلــك أن

أن تبقــى أنقــرة علــى عــداوة مــع نظــام الأســد، 
الــدول  العربيّــة وجامعــة  الــدول  أن  فــي حــن 
العربيّــة والمجتمــع الدولــي يتعامــل مــع هــذا 
النظــام بوصفــه النظــام الشــرعي. وإذا كانــت 
تركيــا محافظــة علــى علاقاتهــا مــع إســرائيل، 
المنطــق  مــن  فهــل  العــراق...،  إيــران،  أميــركا، 
الوطنيّــة  المصلحــة  ومقتضيــات  والعقــل 
والسياسيّة والاقتصاديّة التركيّة العليا... أن 
تبقى على عداوة أبديّة مع نظام الأسد؟! وهل 
المعارضــة الســوريّة )الائتــاف الوطنــي لقوى 
والجماعــات  الســورية(  والمعارضــة  الثــورة 
أضعــاف  تركيــا  منــح  علــى  قــادرة  حة، 

ّ
المســل

ــى تفكّر 
ّ
مــا ســيمنحه نظــام الأســد لأنقــرة، حت

الأخيــرة بالمحافظــة علــى علاقاتهــا الوطيــدة 
مع هذه المعارضة البائسة؟

الأكثــر إلحاحــا على الاعتــراف والإقرار به هو 
الســوريّة  المعارضــة   

ّ
أن المؤســف  مــن  القــول: 

فشــلت فــي إقنــاع العــرب، وفي إقنــاع المجتمع 

الذهبيــة الموضوعــة فــي إنــاء مقعّــر؛ فهــي ترى 
الواقــع غيــر مــا نــراه نحــن مــع أنــه واحــد، لكنــه 
 

ّ
نظــر متعــدّدة. ولهــذا ســأحل لزوايــا  يخضــع 

فــي محــل أبــو حيان التوحيــدي عند النظر في 
ة ولا 

ّ
غــز فــي قطــاع  الدائــرة  الهمجيــة  الحــرب 

ســيما بعــد مجــزرة مواصي خانيونس في 13 
يوليو/ تموز الجاري. 

¶ ¶ ¶
والإعلاميــن  لــن 

ّ
المحل بعــض  يســتعيد 

عمليــة  بعــد  الأولــى  الإســرائيلية  البيانــات 
الســابع مــن أكتوبــر التي نصّت على اســتعادة 
فــي  حمــاس  حركــة  ســلطة  وتدميــر  الأســرى، 
ة، وقتل قادتها، وتأليف هيئة لإدارة 

ّ
قطــاع غــز

القطــاع مصــدر  يبقــى  لا  بحيــث  ة 
ّ
غــز شــؤون 

قه إســرائيل 
ّ
تهديــد لإســرائيل، وهــو ما لم تحق

ألبتة. وهذا يعني، بحســب هؤلاء، أنها فشــلت 
فــي تحقيــق أهدافها، أي أنها هُزمت. وحســاب 
ويشــبه  العلميــة،  إلــى  يفتقــر  هــذا  المرابحــة 
حســابات »الدّكنجية«. فلو أن إســرائيل أعلنت 
فــي بياناتهــا الأولــى أنهــا لا تريــد غير احتلال 
ة وتدميــر مدنــه وقتــل مــا أمكــن مــن 

ّ
قطــاع غــز

ــق بالفعــل(، فهــل تكــون 
ّ
النــاس )وهــو مــا تحق

انتصــرت إذاً؟ المســألة ليســت لغويــة أو براعــة 
الحســابات  تلــك  ومثــل  البيانــات.  صــوغ  فــي 
تبــدو بمعاييــر العلــم هــراء، لأن عــدم تحقيــق 

الأهداف كلها لا يُعدّ هزيمة كاملة. 
ى تجلت في 

ّ
 شت

ٌ
نعم، ثمّة إخفاقاتٌ إسرائيلية

أن الأســرى مــا زالــوا فــي أيــدي حركــة حمــاس، 
هزم، على الرغم من خسائرها 

ُ
وأن المقاومة لم ت

 لإبعاد 
ٍّ

الكبيرة جدّاً، ولم يجر التوصل إلى حل
فــي  الإســرائيلية  المســتعمرات  عــن  اللــه  حــزب 
شمال فلسطين المحتلة، وما زال عشرات ألوف 
الإسرائيليين مهجّرين هنا وهناك. وإسرائيل 
بهــذه الصــورة لــم تحقــق كل مــا أرادتــه، لكنهــا 
 
ّ
حققــت كثيــراً ممــا أرادته، مقتفية في ذلك أحط
الطرائــق الهمجيــة والانتقاميــة التي شــهدتها 
عصــور الاســتعمار. فقــد أعــادت احتــال قطاع 
ة، ودمــرت كل شــيء فيه، وقتلــت أعداداً غير 

ّ
غــز

إلــى  جــه 
ّ
)نت والســكان  المقاتلــن  مــن  محــدّدة 

المفقــودون،  فيهــم  بمــن  شــهيد  ألــف  خمســن 
عشــرات  وبينهــم  جريــح  ألــف  تســعين  وإلــى 
ألوف المعوّقين المبتورة أطرافهم(، وهي تسعى 
بمســاندة الولايــات المتحــدة إلــى تقرير مصير 
ة ومستقبله بمعزل عن إرادة سكانه، 

ّ
قطاع غز

بحيث تكون أزرار التحكّم بشؤون القطاع بين 
أيدي أجهزتها الأمنية. 

نياتهــا  إســرائيل  خــفِ 
ُ
ت لــم  البدايــة،  ومنــذ 

فــي  نتنياهــو  أعلــن  فقــد  وغاياتهــا، 
ة 

ّ
م قطاع غز

ّ
2023/12/16 أن إســرائيل لن تســل

إلــى أي جهــة، وهــي لا تريــد إطلاقــا أن تكــون 
وحــذا  فيــه.  موجــودة  الفلســطينية  الســلطة 
وزيــر الحــرب يــوآف غالانــت حــذوه بإعلانــه أن 
واليــوم  عســكرياً.  القطــاع  ســتحكم  اســرائيل 
بــن  الدائــرة  المفاوضــات  أن  بوضــوح  يبــدو 
القاهــرة والدوحة وواشــنطن وتل أبيب تشــير 
تلــك  تتطــوّر  )ربمــا  مســتقبلية  ملامــح  إلــى 

الرئيــس تركيــا،  الداعــم  إقنــاع  الدولــي، وفــي 
علمانيّــا  مدنيّــا  ديمقراطيّــا   

ً
بديــا لتكــون 

ناجعــا عــن النظام الســوري، الطائفي الأمني، 
أثبتــت  لقــد  المليشــياوي.  العســكريتاري، 
الأســد،  لنظــام  الآخــر  الوجــه  هــا 

ّ
أن المعارضــة 

لجهــة الطائفيّــة والفســاد والإفســاد، وبــؤس 
مــع  بامتيــاز،  الذريــع  وأثبــت فشــلها  الإدارة، 
»مرتبة الشرف«! وعليه، منذ بداية إرهاصات 
التقارب التركي – المصري كان على المعارضة 
بســرعة،  أوضاعهــا  تتــدارك  أن  الســوريّة 
للســوريين  مقنــع  بديــل  تقديــم  ومحاولــة 
والعرب والأتراك والعالم. وهذا ما لم يحصل 
ــة، مــا وضــع العالــم بــن خيــاري الســيئ 

ّ
البت

والأكثر ســوءاً، فاختار نظام الأســد باعتباره 
الخيــار الأوّل.  ذلــك الذعــر والهلــع الــذي نــراه 
فــي أوســاط المعارضــة الســوريّة، ومحــاولات 
التطمــن الكاذبــة والوهميّــة والتعويــل علــى 
و»الثــورة  والأنصــار«،  »المهاجريــن  شــعارات 
تلــك  الذعــر  لحالــة  تنتــهِ«...،  ولــم  مســتمرّة 
أوســاط  فــي  يتجاوزهــا  وربّمــا  يماثلهــا  مــا 
الديمقراطيّــة«  الذاتيّــة  »الإدارة  ســمّى 

ُ
ت مــا 

والميــل  الهــوى  القنديليّــة   – الأوجلانيّــة 
والتبعيّة. شــيء يشــبه الهســتيريا السياسيّة 
موجــود فــي إعلام حزب العمال الكردســتاني 
أو  »روجافــا«  مناطــق  فــي  وأذرعــه  وأفرعــه 
هــم  البائســون  القــوم  هــؤلاء  الفــرات.  شــرق 
الوجــه الآخــر للقــوم البائســن فــي المعارضــة 

السوريّة المذكورين آنفاً. 
إدارة أو ســلطة أو دكتاتوريّــة حــزب العمــال 
الذاتيّــة«  »الإدارة  تديــر  التــي  الكردســتاني 
أيضــا  )قســد(  الديمقراطيّــة  ســوريا  وقــوات 
 ذريعاً وقبيحاً في تقديم نموذج 

ً
فشلت فشلا

الحكــم الرشــيد والإدارة الجامعــة التــي يمكــن 
 عمــا كان نظــام 

ً
البنــاء عليهــا، لتكــون بديــا

المنطقــة.  لأبنــاء  يقدمــه  والابــن  الأب  الأســد 
هــا 

ّ
هــذه الإدارة التــي تحســب زوراً وبهتانــا أن

وديمقراطيّــة،  وذاتيّــة،  وانفصاليّــة،  كرديّــة، 
تعدديّــة علمانيّــة...، المواطنــون الكــرد والعرب 

الواقــع(؛  الأمــر  اتفــاق  يشــبه  مــا  إلــى  الملامــح 
لــن  الفلســطينية  الســلطة  بــأن  يقضــي  اتفــاق 
ة، 

ّ
يكــون لهــا أي شــأن فــي تقريــر مســتقبل غــز

وأن غــزة ســتكون منطقــة يديرهــا آخــرون غيــر 
ســيعملون  الإســرائيليين  لكــن  إســرائيليين، 

فيها بحرية أمنياً وعسكريّاً. 
¶ ¶ ¶

إســرائيل عالقة، بلا شــك، في حربٍ لم تســتطع 
حســم نتائجها طوال تسعة شهور. وأصحاب 
مرتبكــون  ومجموعتــه،  نتنياهــو  أي  القــرار، 
جــدّاً: هــل يوقفــون الحــرب عنــد هــذا الحــد؟ أم 
ومنشــأ  مختلفــة؟  بطرائــق  فيهــا  يســتمرّون 
حتــى  بقــوة،  ترفــض  إســرائيل  أن  الإربــاك 
ة، 

ّ
اللحظــة، أي وجــود لحركــة حمــاس فــي غــز

ولا تريــد أي وجــود للســلطة الفلســطينية فــي 
الوقــت نفســه. ولــم تتمكّــن مــن إيجــاد جماعــة 
الشــؤون  إدارة  فــي  معهــا  تتعــاون  محليــة 
اليومية لسكّان القطاع بعد أن يتوقف القتال، 
ولــم تســتطع الاســتحصال علــى موافقــة مصر 
والأردن والســعودية والإمــارات علــى تشــكيل 
علــى  النظــام  لفــرض  مختلطــة  عســكرية  قــوة 
القطــاع، فــي وقــتٍ لا تريد فيه البقاء في جميع 
قبــل  منــه  الانســحاب  تســتطيع  ولا  أنحائــه، 

التوصل إلى اتفاق ما في هذا الشأن. 
حاكــم 

ُ
ت فهــي  منبــوذة،  دولــة  اليــوم  إســرائيل 

أمــام محكمتــي العــدل والجنايــات الدوليتــن، 
تتتالــى  الفلســطينية  بالدولــة  والاعترافــات 
حتــى مــن دول صديقــة لإســرائيل، والمقاطعــة 
ســع، 

ّ
تت لإســرائيل  والأكاديميــة  الاقتصاديــة 

والتظاهرات تعم العالم وتشــهد انفكاك أعداد 
متزايــدة مــن اليهــود عــن إســرائيل وانعطافهــا 
مــن  الرغــم  الفلســطينيين. وعلــى  تأييــد  نحــو 
دامــت  فمــا  غيّهــا؛  فــي  ســادرة  إســرائيل  ذلــك، 
وتحمــي  قوائمهــا  تســند  المتحــدة  الولايــات 
ظهرهــا فهــي لا تلتفــت إلــى أحــد. وهــي، فــوق 
الحــرب  هــذه  فــي  للاســتمرار  مســتعدّة  ذلــك، 
شهوراً إضافية بذريعة أنها حرب وجود، وأن 
مصيــر إســرائيل ســتقرّره خاتمة هــذه الحرب. 
علــى  اقتــرح بعضهــم  الإربــاك،  ذلــك  ولتعديــل 
نتنياهو ما كان مستشــارو الرئيس الأميركي 
فــي  عليــه  اقترحــوه  قــد  جونســون  لينــدون 
ذروة حــرب فيتنــام: اخــرج مــن فيتنــام واعلــن 
النصــر. لكــن نتنياهــو لا يســتطيع، حتــى بعــد 
مجــزرة مواصــي خانيونــس، أن يعلــن النصر، 
ة؛ ففي 

ّ
ويوقــف المعــارك، ويخــرُج مــن قطــاع غــز

ــا 
ّ
هــذه الحــال تكــون الهزيمــة قــد حاقــت بــه حق

خذنا معيــار النتائج المتحققة في 
ّ
فــي مــا لــو ات

الحسبان، وهو ما لا يلوح في الأفق ألبتة. 
¶ ¶ ¶

عدّهــا،  ينتهــي  لا  وجــوه  علــى  ة 
ّ
غــز كــوارث 

 جــدّاً جــدّاً جدًاً، ومــن غير الممكن 
ٌ
والثمــن باهــظ

فالفتــى  شــامل،  نحــوٍ  علــى  عقابيلهــا  تقديــر 
وأخواتــه  وإخوتــه  ووالدتــه  والــده  فقــد  الــذي 
مصيــره  ســيواجه  كيــف  وأخوالــه،  وأعمامــه 
لاحقــا؟ والمــرأة التي مات زوجها وأولادُها بين 
يديهــا، وخســرت والدهــا ووالدتهــا وإخوتهــا 

والسريان الذين يعيشون تحت نير سلطتها 
الأب  الأســد  أيّــام  علــى  يترحّمــون  صــاروا 

والابن.
هــا تحمــي إدارة 

ّ
أن ... الإدارة الأميركيّــة، رغــم 

الفــرات  شــرق  فــي  الكردســتاني«  »العمّــال 
الإدارة  هــذه  فصــل  فــي  بفشــلها  تعتــرف  لا 
فشــلت  نعــم،  وأذرعــه.  القنديلــي  الحــزب  عــن 
الحــزب،  عــن  »قســد«  فصــل  فــي  واشــنطن 
 »قسد« مشروع أميركي مدعوم 

ّ
بالرغم من أن

من بعض دول الخليج ومصر، ليس حبّاً في 
الكــرد، بــل كرهــا فــي تركيــا الأردوغانيّــة. وهــا 
هــي ذي الــدول تســير بخطــى حثيثــة لتطبيع 
الأوضاع مع أنقرة، وفشــلت »قســد« و»الإدارة 
المهــول  الدعــم  ذلــك  اســتثمار  فــي  الذاتيّــة« 
وتقديــم  ســورية،  فــي  الكــرد  حقــوق  لتثبيــت 
قابــل  مــرن  منفتــح  معتــدل  إداري  أنمــوذج 

للتطوّر والتعويل عليه، ويمكن الدفاع عنه.
التركــي،  الأوجلانــي  الحــزب  نجــح  كمــا 
والعســكريّة  السياســيّة  اســتفزازاته  عبــر 
والإعلاميّة، في تقديم كل المبرّرات العســكريّة 
لتركيــا،  المشــروعة  والإعلاميّــة  والسياســيّة 
كــي تجتــاح مناطــق عفريــن، رأس العــن، تــل 
ــي مــن »روجافــا«. 

ّ
أبيــض، وتبقــى تهــدد المتبق

وربّما لا يمكن معاتبة قيادة »الكردســتاني« 
مــن كــرد تركيــا، المرتبطــن، بشــكل آو بآخــر، 
بالدولــة العميقــة فــي تركيــا، لكــن العتب على 
العناصــر والقيــادات الكرديّــة الســوريّة داخــل 
حــزب العمــال الكردســتاني، الذيــن يعبدونــه، 
طاعــة  تتجــاوز  عميــاء  طاعــة  ويطيعونــه 
عناصر الجماعات الجهاديّة أمراءهم. هؤلاء 
يتحسّــبون  لا  البائســون  الســوريون  الكــرد 
فيهــا  يتوصّــل  ربّمــا  التــي  اللحظــة  لتلــك 
تركيــا،  مــع  نهائــي   

ّ
حــل إلــى  »الكردســتاني« 

الكــرد الســوريين  آنئــذ مــاذا ســيكون مصيــر 
المنخرطــن فــي الحــزب الأوجلانــي القنديلي؟ 
هــم 

ّ
هــل ســيبقون فــي الجبــال؟ ولمــاذا؟ ذلــك أن

موا أنفسهم 
ّ
ى يســل

ّ
ليســوا مواطنين أتراك حت

للسلطات التركيّة ويعودوا إلى بلادهم!

تســتند  أن  الممكــن  مــن  كان  مــا  ومنزلهــا وكل 
 
ّ
جن

ُ
ســت بقيــة حياتهــا؟  كيــف ســتعيش  إليــه، 

ربمــا أو تنتحــر. والفتــاة التــي دُمــرت أحلامها 
فــي التحصيــل العلمــي أو الحــب أو العيش في 
كنــف عائلتهــا، كيــف ســتواجه أيامهــا المقبلــة 
الميــدان،  فــي هــذا  مــن أي ســند؟ هنــا،  مجــرّدة 
وإنســانيتهم  النــاس  يحتقــر  رائــج  كلام  ثمّــة 
قدّمــوا  الجزائريــن  أن  وحيواتهــم، مضمونــه 
مليــون شــهيد ثمنــا لحريــة بلدهــم، ومثــل هذا 
كلام  هــذا  أيضــا.  الفيتناميــون  دفعــه  العــدد 
ســائب، ومَــن يــردّده يبرهــن أنــه إنســان خائــب 
باع أسوأ ما فيه )عقله(. فالدم لا يُكال بالكيلة، 
يعادلــون،  غــزة  فــي  شــهيد  ألــف  والخمســون 
فــي حســاب النســبة والتناســب، ســتة ملايــن 
أميركي وثلاثين مليوناً في الهند ومثلهم في 

الصين. وهذه حساباتٌ غير لائقة. 
اليــوم بمصيــر  منــذ  التفكيــر  مــن  لا مندوحــة 
النــاس والمجتمــع الــذي تفــكّك بعــد أن تتوقــف 
المدافــع والصواريــخ. مَن ســيدفع رواتب فورية 
ســيدفع  ومَــن  والجرحــى؟  الشــهداء  ســر 

ُ
لأ

الســكان  حيــاة  لتأمــن  الجاريــة  المســاعدات 
ة، 

ّ
غــز تحتــاج  أرضهــم؟  فــي  بقائهــم  ودعــم 

مليــار  خمســن  المقبولــة،  التقديــرات  بحســب 
دولار لإعادة إعمارها. لكن أي جهة مانحة لن 
تدفــع قرشــا واحــداً مــا دامــت الأطــراف المعنيّــة 
شــؤون  لإدارة  هيئــة  إنشــاء  علــى  تتفــق  لــم 
الإعمــار،  إعــادة  علــى  والإشــراف  ة 

ّ
غــز قطــاع 

ظاهــر  هــو  كمــا  حمــاس،  لحركــة  تكــون  ولــن 
فــي السياســات العالميــة، أي ســلطة، ولــو غيــر 
مباشرة، على أموال الإعمار. وبطبيعة الحال، 
ســتبقى »حماس« جزءاً من الحياة السياســية 
كان ذلــك فــي الحكومــات المقبلــة 

َ
الفلســطينية، أ

أم فــي المجالــس التشــريعية المنتخبــة، أو فــي 
ثنايــا المجتمــع. إذاً، ســتكون جــزءاً مــن الســلطة 
الفلســطينية، ولا مهــرب مــن ذلــك. أمــا الــكلام 
الفلســطينية  الســلطة  أن  المســموم  اليومــي 
هــي حارســة أمــن لإســرائيل، فــا قيمــة لــه ولمن 
الفلســطينيين  خيــار  كانــت  فالســلطة  يلوكــه، 
وحتــى  شــؤونهم.  لإدارة  أوســلو  اتفــاق  بعــد 
»حماس« قبلت النظام السياسي الفلسطيني، 
 2006 فــي  التشــريعية  الانتخابــات  وخاضــت 
ف إسماعيل هنية الحكومة 

ّ
بناء على ذلك، وأل

ى الحمساوي عزيز الدويك رئاسة 
ّ
آنذاك، وتول

المحكمــة  ــه 
ّ
تحل أن  قبــل  التشــريعي،  المجلــس 

الدستورية. 
ومنظمّــة  وفتــح  )حمــاس  للجميــع  مخــرج  لا 
التحرير الفلســطينية والســلطة الوطنية(، من 
المأزقــن السياســي والعســكري إلا بالانخــراط 
فــي مؤسّســات المنظمــة المقبلــة بعــد تفعيلهــا 
وتدعيمهــا وتحفيزهــا وإعــادة بنائهــا، وهــذه 
مهمّــة وطنيــة عاجلــة. وفــي مــا عــدا ذلــك، وإذا 
لم يحدُث ذلك، ســنردد مع عبد الكريم الكرمي 

)أبو سلمى(: 
تغــدو  تــرى 

َ
أ غابــا/  الفجــرُ   

َّ
أطــل قلــتُ  كلمــا 
فلسطين سرابا

)كاتب عربي في بيروت(

نــا علــى مقربة من عقــد اتفاقية 
ّ
 أن

ّ
غالــب الظــن

ومثلمــا  وســورية.  تركيــا  بــن   ،»2 »أضنــة 
ــى نظــام حافــظ الأســد فــي اتفاقيّــة أضنة 

ّ
تخل

الأمنيّــة فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 1998 عــن 
فــي  كذلــك  لتركيــا،  نهائيّــا  إســكندرون  لــواء 
الأســد  نظــام  ى 

ّ
ســيتخل جديــدة،  اتفاقيّــة  أيّ 

عــن مناطــق عفريــن ورأس العــن وتــل أبيــض 
لتركيــا ويبقــى الأســد محافظــا علــى كرســيه 
المحاكــم  مــن  نظامــه  وأركان  نفســه  وحمايــة 
الدوليّــة. وفــي حال حدوث ذلك، لا يمكن لأحد 
التــي خرجــت رابحــة مــن كل  أن يلــوم تركيــا 

الفشل الذي أنجزه نظام الأسد ومعارضته.
لقــد جعــل »العمّــال الكردســتاني« مــن الكــرد 
الســوريين مقاتلــن تحــت الطلــب، للقتال بدلًا 
من الجيش الأميركي في الحرب على مسلحي 
تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(، مــن جهة، 
ولخدمــة نظــام الأســد، مــن جهــة أخــرى. كذلك 
جعلــت تركيــا مــن الســوريين مقاتلــن تحــت 
عــن  بالوكالــة  حــروب  فــي  للقتــال  الطلــب 
تركيــا، خــارج حدودهــا. المعارضــة الســوريّة 
فــي  العلنيّــة  الرســميّة  الدولــة  بهــا  تتحكّــم 
تركيــا. أمــراء الحــرب فــي المعارضــة الســوريّة 
حة( وفــي »الإدارة 

ّ
)الائتــاف وفصائلــه المســل

هروبهــم  منافــذ  لهــؤلاء  و»قســد«  الذاتيّــة« 
وملاذاتهم الآمنة. ســينجح هؤلاء في تهريب 
)وتأمين( أموالهم وأولادهم إلى تلك الملاذات. 
والخســارة الماديّــة والمعنويّــة الكبــرى لاحقــة 
المخدوعــن  الســوريين  بأولئــك  محالــة  لا 
بتلــك الكيانــات السياســيّة البائســة الفاشــلة 
بــه  الســوري، وألحقــت  أتلفــت المجتمــع  التــي 
وعموديّــا.  أفقيّــا  قــات 

ّ
والتمز الأضــرار  أفــدح 

وفــي حــال جــرى إيجــاد حــل نهائــي للمســألة 
الســوريّة، بديهــي أن أمــراء الحــرب فــي النظام 
مجــدّداً،  المشــهد  ســيتصدّرون  والمعارضــة 
كمــا جــرت العــادة فــي لبنــان والعــراق وأماكن 
أخــرى، وتعــاود طاحونــة شــعارات المتاجــرة 

بدماء السوريين دورانها.
)كاتب سوري كردي في استوكهولم(

هل فشلت إسرائيل في حربها الجارية؟

لا عزاء للمتضررّين من التقارب التركي السوري

ثمّة كلام رائج يحتقر 
الناس وإنسانيتهم 

وحيواتهم، مضمونه 
أن الجزائريين قدّموا 

مليون شهيد ثمناً 
لحرية بلدهم، ومثل 

هذا العدد دفعه 
الفيتناميون أيضاً

لم تحقّق إسرائيل كل 
ما أرادته في حربها 

على غزّة، لكنها 
حققت كثيراً مما 

أرادته، مقتفية في 
ذلك أحطّ الطرائق 

الهمجية والانتقامية 
التي شهدتها عصور 

الاستعمار

لا يمكن لأحد أن 
يلوم تركيا التي خرجت 

رابحة من كل الفشل 
الذي أنجزه نظام 
الأسد ومعارضته
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سورية: مرضى الكلى يخشون الغلاء

تبرع 
لمتطرفي 

إسرائيل

17

السويداء ـ ليث أبي نادر

تســبّب قــرار وزارة صحــة النظــام الســوري 
برفع بدلات جلسات غسيل الكلى للمرضى 
لهــا  التابعــة  الحكوميــة  المستشــفيات  فــي 
بصدمــة كبيــرة لــدى المواطنــن، لمــا لهــذا القــرار مــن 
تبعات كارثية على المرضى، إذ إن الغالبية العظمى 
منهــم غيــر قــادرة علــى العمــل وبالتالــي لا يمكنهــا 
محمــود  الممــرض  ويقــول  التكاليــف.  هــذه  تحمــل 
الســويداء،  محافظــة  فــي  يعمــل  الــذي  عامــا(،   43(
»لــم تصلنــا  الجديــد«:  »العربــي  لـ ســورية،  جنوبــي 
أيّ تعليمــات جديــدة فــي مــا يتعلــق بزيــادة بــدلات 
جلســات غســيل الكلى في مدينة السويداء«، مضيفاً 
 »القــرار بالتأكيــد كارثــي علــى المرضى، خصوصاً 

ّ
أن

الذين يحتاجون أكثر من جلســتين أســبوعياً. بعض 
المرضــى باتــوا فــي مراحــل متقدمــة ويحتاجــون إلــى 
غســيل الكلــى يوميــا، وهو ما سيشــكل أزمة حقيقية 

بالنسبة للمرضى«.
مــن جهتــه، يقــول خليــل، وهــو والــد الشــاب ســامر 
الجديــد«،  »العربــي  لـ الكلــى،  مرضــى  أحــد  ديــب، 
فــي  الكلــى  لغســيل  المستشــفى  إلــى  »التوجــه  إن 
دمشــق مرتــن أو ثــاث مــرات أســبوعياً هــو عقوبــة 
بحــد ذاتهــا. نتكبــد مصاريــف المواصــات، عــدا عــن 

الحاجــة إلــى الأدويــة غيــر المتوفرة في المستشــفيات 
الحكوميــة أساســا«. يضيــف: »لــم ندفــع شــيئاً بعــد 
الجلســة الأخيــرة. لكــن فــي حــال تطبيــق قــرار رفــع 
كارثيــا  الأمــر  فســيكون  الغســيل،  جلســات  كلفــة 
الكلــى  غســيل  مريــض  ينقــص  لا  إلينــا.  بالنســبة 
ســوى أن يتخلــى أهلــه عنــه تمامــا وتركــه يمــوت«. 
إلى ذلك، يقول مصدر طبي في دمشــق، في تســجيل 
أول  يــوم  حتــى  إنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ صوتــي، 
مــن أمــس، لــم يكــن هنــاك دفــع لأيّ تكاليــف إضافيــة 
بالنســبة لمرضــى الكلــى في المستشــفيات الحكومية 
في دمشق، مضيفاً: »يمكن للراغب في غسيل الكلى 
الاســتعانة بممــرض خــاص، علــى أن يدفــع لــه كلفــة 
الجلســة«، ويكــرر أنــه »حتــى الآن مــا مــن تغييــر فــي 
هــذا الخصــوص. ككــوادر طبيــة، نعــرب عــن رفضنــا 
لقرار كهذا ولا نرغب بتطبيقه إطلاقاً. القرار في حد 
ذاته سيســبب أزمة لمرضى غســيل الكلى وعائلاتهم 
عــدا عــن مصاريــف النقــل. وســيكون عليهــم تحمــل 

تكاليف الجلسات وأعباء التنقل«.
يضيف المصدر: »هناك قســمان لغســيل الكلى: القســم 
وبشــكل  بالمجــان  للمرضــى  الجلســات  يقــدم  الأول 
كامــل. والقســم الثانــي هــو للجلســات غيــر المجانيــة، 
فــي  الجلســات  بكلفــة  تقــارن  ولا  قليلــة  كلفتهــا  لكــن 
لــم  الحالــي،  الوقــت  وحتــى  الخاصــة.  المستشــفيات 

تصلنا أيّ تعليمات جديدة بخصوص التكاليف«.
وبحســب تقريــر لموقــع »أثــر برس« المحلــي، فقد صدر 
فــي 11 يوليــو/ تمــوز الجــاري قــرار يفيــد بــأن الهيئــة 
بــدلات  رفعــت  دمشــق  فــي  الكلــى  لمستشــفى  العامــة 
الجلسات من حوالي 1000 ليرة سورية )0.06 دولار(، 
ويؤكــد  دولارات(.   5.5( ســورية  ليــرة  ألــف   82 إلــى 
مصــدر فــي وزارة الصحــة للموقــع رفــع كلفة جلســات 
يونيــو/  فــي  عنهــا  صــدر  قــرار  بعــد  الكلــى  غســيل 
حزيــران الماضــي، وتضمــن حينهــا التعرفــة الجديــدة 
للمعاينات الطبية وبدلات المستشفيات. ونقل الموقع 
عن بعض المرضى مطالبتهم وزارة الصحة بالعدول 
عن القرار.  يشار إلى أن وزارة صحة النظام السوري 
كانــت قــد رفعــت أســعار الكشــف الطبــي والأجــور فــي 
المستشــفيات، في الوقت الذي يشــتكي فيه المواطنون 
فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري مــن التكاليــف 
المستشــفيات  فــي  خصوصــا  للعــاج،  الباهظــة 
الخاصــة، التــي غالبــا مــا يُجبــرون على اللجــوء إليها 

بسبب الخدمات المتدنية في تلك الحكومية.
وكانــت صحيفــة الوطــن المقربــة مــن النظــام قــد ذكــرت 
أن الــوزارة رفعــت أجــرة الكشــف الطبــي للممارس إلى 
25 ألــف ليــرة )الــدولار الأميركــي يســاوي 14850 ليــرة 
ســورية(، والطبيــب الاختصاصــي في العيادة إلى 40 
ألــف ليــرة، ومعاينــة الطبيــب المختص الــذي تجاوزت 

ممارســته عشــر ســنوات إلــى 50 ألــف ليــرة. وتضمــن 
والوحــدات  الإســعاف  ســيارات  أجــور  رفــع  القــرار 
الجراحيــة، حيــث رفعــت ســعر الوحــدة الجراحيــة مــن 
700 ليــرة إلــى خمســة آلاف ليــرة بنســبة 600%. كمــا 
رفعــت أجور العمليــات الجراحية والمتابعة الصحية، 
 عــن إصــدار لائحــة أجــور خاصة بمستشــفيات 

ً
فضــا

القطاع العام تعادل نصف الحد الأعلى من مثيلاتها 
في المستشفيات الخاصة.

مجتمع
هــم في ولاية 

ّ
لقــي 17 شــخصاً مصرعهــم وأصيــب 34 آخــرون، الثلاثــاء، فــي انقــاب حافلــة كانــت تقل

بغــان الأفغانيــة. وقــال مســؤول حكومــي إن المركبــة كانــت متجهــة مــن كابــول إلــى ولايــة فاريــاب، 
 وامرأتــان وثلاثــة أطفال. وغالباً ما يســقط 

ً
وانقلبــت فــي منطقــة خينجــان، وإن القتلــى هــم 12 رجــا

قتلــى علــى طــرق أفغانســتان التــي تفتقــر إلــى الصيانة المناســبة بســبب تداعيات النزاع فــي البلاد، 
صيــب 38 آخــرون فــي 

ُ
تــل 21 شــخصاً وأ

ُ
وعــدم احتــرام قوانــن الســير. وفــي مــارس/ آذار الماضــي، ق

اصطدام بين حافلة ودراجة نارية وشاحنة صهريج.� )فرانس برس(

بات الإجهاض مشــروعاً في 14 ولاية من ولايات المكســيك الـ 32، بعد تصويت برلمان ولاية بويبلا 
فــي وســط البــاد لصالــح إلغــاء تجريــم هــذه الممارســة، عقــب قراريــن مــن المحكمــة العليــا فــي هــذا 
الاتجــاه. وبغالبيــة 29 صوتــا فــي مقابــل 7، وافــق النــواب فــي البرلمــان المحلــي علــى إصــاح لقانــون 
العقوبات في ولاية بويبلا يلغي أي عقوبة على عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من 
الحمــل. وكانــت الكنيســة الكاثوليكيــة قــد دعــت النواب إلــى التصويت ضد إلغــاء تجريم الإجهاض 
)فرانس برس( في هذه الولاية التي يسيطر عليها حزب مورينا اليساري الحاكم.  �

المكسيك: تشريع الإجهاض في 14 ولايةمصرع 17 بحادث سير في أفغانستان

المســاعدات  دخــول  عمليــات  تشــهد 
تضييقــا  غــزة  قطــاع  إلــى  الإنســانية 
الإســرائيلي.  الاحتــال  مــن  متكــرراً 
الأميركــي  الضغــط  مــن  الرغــم  وعلــى 
الاحتــال  تعهــد  فــي  ســاهم  الــذي 
بدخــول كميــات كبيــرة مــن المســاعدات 
الإنســانية إلــى قطــاع غزة، فــإنّ الولايات 
المتحــدة وإســرائيل ســمحتا فــي الوقــت 
نفســه بتقديــم تبرعــات تســتحق إعفاء 
المتطــرف  اليمــن  لمجموعــات  ضريبيــا 

التي أعاقت وصول تلك المساعدات.
وخلال فحص مواقع التمويل الجماعي 
رصــدت  العامــة،  الوثائــق  مــن  وغيرهــا 
وموقــع  بــرس  أسوشــييتد  وكالــة 
الإســرائيلي  الاســتقصائي  شــومريم 
وصــول  أعاقــت  مجموعــات  ثــاث 
)مــن  غــزة  إلــى  الإنســانية  المســاعدات 
بينهــا مجموعــة متهمة بنهــب أو تدمير 
الإمــدادات( جمعــت أكثــر مــن 200 ألــف 
دولار مــن مانحــن فــي الولايات المتحدة 
هــذه  تحفيــز  ويتعــارض  وإســرائيل. 
الضرائــب،  مــن  بإعفائهــا  التبرعــات، 
مــع التزامــات أميــركا وإســرائيل المعلنــة 
بالســماح بدخــول كميــات غير محدودة 
مــن الغــذاء والمــاء والــدواء إلــى غــزة، كمــا 
تقول المجموعات التي تعمل على إدخال 

المزيد من المساعدات إلى المنطقة.  
وتقــول المديــرة التنفيذيــة لمنظمة غيشــا 
الإســرائيلية غيــر الربحيــة، تانيا هاري، 
إن منظمتهــا دعــت إســرائيل منــذ فتــرة 
طويلة إلى تحسين الأوضاع في القطاع، 
إجــراءات  إســرائيل  اتخــاذ  عــدم  وإن 
صارمــة ضــد هــذه الجماعــات. وتســأل: 
بدخــول  تســمح  إنــك  تقــول  كنــت  »إذا 
تســهل  ذاتــه  الوقــت  وفــي  المســاعدات، 
فهــل  تمنعهــا،  التــي  الجماعــات  عمــل 
يمكنــك حقــا القــول إنــك تســهل دخــول 

المساعدات؟«.
)أسوشييتد برس(

النظام  سيطرة  مناطق  فــي  ســوريــون  يشكو 
المستشفيات  في  الطبية  الخدمات  ســوء  من 
فيها،  أجهزة  وتعطل  سورية  في  الحكومية 
من بينها أجهزة تفتيت حصى الكلى، الأمر الذي 
خاصة.  مستشفيات  إلى  التوجّه  على  يجبرهم 
والمشكلات،  الأعــطــال  تلك  عن  الــســؤال  وعند 
تتذرعّ الجهات المسؤولة، وفي مقدّمتها وزارة 

الصحة، بالعقوبات المفروضة على النظام.

سوء الخدمات
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الأطفال والنساء في غرفة، والبقية في مكان 
النوم تحسباً لأي اقتحام  آخــر، ويتبادلون 
»فــزع  الــجــديــد«:  »العربي  لـ يضيف  للمنزل. 
الجميع مــع سماع أصـــوات انــفــجــارات أمــام 
بــاب المنزل، وكــان جنود الاحتلال يفجرون 
الباب، ودخل الكثير منهم، وطلبوا منا رفع 
أيدينا للأعلى، ثم بدأ إخراج الرجال، وفصل 
النساء والأطفال، وسط بكاء الأطفال الذين 
كــانــوا يــنــادون آبــاءهــم، وقــد اعتقلوني مع 
قرابة تسعة رجال، وعصبوا أعيننا، وكانت 
أيدينا مقيدة، وكانوا يضربوننا بالبنادق 
على  يجبروننا  نسقط  وعندما  والأحــذيــة، 
النهوض مجدداً، ويكررون الضرب. سمعنا 
لاحقاً أصوات عدد من الجيران، ثم سمعنا 
صـــوت إطـــاق نـــار، وعــرفــنــا فــي وقـــت لاحــق 
على  أجــبــرونــا  ثــم  منهم،  استشهاد خمسة 
الجلوس في مكان لا نعرفه، وبدأ التحقيق 
وشتائم،  متكرر  ضــرب  ذلــك  وتخلل  معنا، 

لكنهم أفرجوا عنا بعد ذلك«.
ــنـــود أعــــــداداً  ــل الـــجـ ــقـ ــتـ يـــتـــابـــع الــــشــــرفــــا: »اعـ
ــن ســـكـــان المـــنـــطـــقـــة، وبـــعـــضـــهـــم لا  كـــبـــيـــرة مــ
نــعــرف عنهم شــيــئــا، والــتــهــمــة الــرائــجــة هي 

إيـــواء  أو  الفلسطينية،  المــقــاومــة  مــســاعــدة 
أفــرادهــا فــي المــنــازل. اتهمنا أحــد المحققين 
الإخـــاء رغم  قـــرارات  تنفيذ  أيضاً بتجاهل 
أنــهــم خــصــصــوا مــنــطــقــة إنــســانــيــة لــنــغــادر 
 
ً
إلـــيـــهـــا، وعـــنـــدمـــا رد أحــــد المــعــتــقــلــن قــائــا
إنهم يقصفون تلك المناطق التي يسمونها 
إنــســانــيــة، قــامــوا بــضــربــه، واقــتــيــاده بعيداً 
الآن. عندما  نــعــرف مصيره حتى  عــنــا، ولا 
كت قيودي، أعادوني إلى الشارع، وتابعت 

ُ
ف

الكثير  هناك  وكانت  المــنــزل،  باتجاه  المشي 
مــن جثامين الــشــهــداء فــي الـــشـــوارع، وطلب 
جـــنـــود الاحـــتـــال مــنــي مــتــابــعــة الــســيــر من 
دون الالــتــفــات إلـــى الــجــثــامــن. كــنــت أتمعن 
فــي الــجــثــامــن كــي أتــعــرف إلـــى أصــحــابــهــا، 
أصدقاء  بينهم  من  لأن  بالصدمة  وشعرت 
وجيراناً، وأحد الشبان الذين كانوا يعملون 

في محلاتنا التجارية«.
ــراج عــنــي، عــشــنــا أيــامــا  ــ ويـــوضـــح: »بــعــد الإفـ
حاولنا  تفاصيلها.  نسيان  يمكن  لا  صعبة 
كـــثـــيـــراً الـــتـــواصـــل مــــع الــصــلــيــب الأحــــمــــر أو 
الـــــخـــــارج، ولـــم  مــــن  الإســـــعـــــاف، أو أي أحـــــد 
نــداء استغاثة، فالمنطقة كانت  يُستجب لأي 

غزة ـ أمجد ياغي

تــــــــعــــــــمــــــــد جـــــــــيـــــــــش الاحـــــــــــتـــــــــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي تــدمــيــر عــــدد كبير 
مـــن مــبــانــي حـــي تـــل الـــهـــوى قبل 
انــســحــابــه مـــن الــحــي الـــواقـــع غــربــي مدينة 
غــزة، وتدمير الشارع الرئيسي المــؤدي إلى 
الشارعين 8 و10 اللذين يربطان مدينة غزة 
وشارع  والجنوبية،  الوسطى  بالمحافظات 
ــارع صــــاح الـــديـــن،  ــ ــولًا إلــــى شـ ــ الــبــحــر وصــ
ــــؤدي إلـــى المــقــر  ـــارع الــصــنــاعــة المـ وكـــذلـــك شـ
اللاجئين  وتشغيل  غــوث  لوكالة  الرئيسي 
»أونــــــــروا«. وقــــال مــفــوض الـــوكـــالـــة، فيليب 
لازاريني، إن »مقر الوكالة تحول إلى ساحة 

معركة، وتمت تسويته بالأرض«.
عــثــر الأهــالــي عــلــى أكــثــر مــن 60 مــن جثامين 
الرمال  حي  من  الممتدة  المنطقة  في  الشهداء 
إلــى حــي تــل الــهــوى، وأكــد عــدد مــن العائلات 
إعـــدام جنود الاحــتــال العشرات مــن الأفـــراد، 
 عن 

ً
بعضهم أمــام أعــن أفـــراد أســرهــم، فضلا

وأطفال،  بينهم مسنون  من  آخــريــن،  تعذيب 
واقــــتــــحــــام المـــــنـــــازل، ومـــنـــع وصــــــول الــطــعــام 
الحي قرابة  إليهم.  وعــاش سكان  والــشــراب 
ستة أيام من الرعب المتواصل، لم يستطيعوا 
ــــدة الـــقـــصـــف، وتـــكـــرار  الــــنــــوم خـــالـــهـــا مــــن شـ
توغل آليات وجنود الاحتلال داخل المنطقة، 
أفـــراداً  ــدم الاحــتــال  واقتحامهم المــنــازل، وأعـ
أي  دون  من  اللولو  وعائلة  زيدية  عائلة  من 
تبرير.  وعزل جيش الاحتلال سكان المنطقة 
خـــال أيـــام الــحــصــار الـــذي ســبــق الانــســحــاب 
ــم تــكــن تــتــوفــر لــهــم أيــة  عــن بــقــيــة الــقــطــاع، ولـ
رعاية طبية، ومنعوا من التوجه إلى المراكز 
ــارات  ــيــ ــا مـــنـــعـــت ســ ــمـ الـــصـــحـــيـــة الــــقــــريــــبــــة، كـ
الإســعــاف مــن الــوصــول إلــى المنطقة، وكذلك 
عــنــاصــر ومــركــبــات الـــدفـــاع المـــدنـــي، وتــكــررت 
نــداءات الاستغاثة من عائلات المنطقة، ومن 
ــة، ودغــمــش،  بينها عــائــات الــشــرفــا، وزيـــديـ
والتي فقدت العديد من الشهداء.  كان عدد من 
أفــراد عائلة الشرفا يرفضون ترك منطقتهم 
والنزوح جنوباً، خصوصاً أنه لا يوجد مكان 
آمن في القطاع، ولا تتوفر أماكن للإيواء، كما 
أن العائلة تضم مسنين وأطــفــالًا، ما دفعهم 

إلى البقاء في منازلهم المدمرة جزئياً.
ــد الــخــمــســيــنــي مــحــمــد الـــشـــرفـــا أنـــه  ــؤكــ ويــ
ــلــــتــــعــــذيــــب عــــلــــى أيــــــــــدي جـــنـــود  تـــــعـــــرض لــ
الاحــتــال، والــذيــن فــجــروا منزله الـــذي كان 
يـــؤوي عائلته وعـــدداً مــن أقــاربــه النازحين 
من مناطق مختلفة من مدينة غزة، ويقول 
إنه عاش أياماً من ترقب الاستشهاد قصفاً، 
أو الإعــدام ميدانياً، أو الاعتقال، وإنهم قبل 
أنفسهم داخله  قــرروا تنظيم  المنزل  تفجير 
حــتــى لا يــتــعــرض الــجــمــيــع لــلــخــطــر، فــكــان 
بـــعـــض رجــــــال الـــعـــائـــلـــة يـــبـــقـــون مــــع بــعــض 

مجزرة 
تل الهوى

جرائم وحشية 
كشفها 

الانسحاب 
الإسرائيلي

غربي  الهوى  تل  حي  من  الإسرائيلي  الانسحاب  كشف 
مدينة غزة، صباح السبت الماضي، عن مشاهد قاسية 
من القتل والدمار في المناطق الشرقية والغربية من 

الحي، فضلاً عن حصار سكانه لنحو أسبوع متواصل

عاش سكان حي تل 
الهوى قرابة ستة أيام من 

الرعب المتواصل

عزل جيش الاحتلال سكان 
تل الهوى لأيام عن بقية 

مناطق القطاع
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خاضعة لحصار مشدد، ومنعت كل المركبات 
الــوصــول إليها«. واتــضــح حجم المأساة  مــن 
بــعــد انــســحــاب قـــوات الاحــتــال مــن المنطقة، 
فالحي الذي كان يعدّ أحد أرقى أحياء قطاع 
ــزة، والـــــــذي يـــضـــم الـــعـــديـــد مــــن الأشــــجــــار،  ــ غــ
ومـــبـــانـــي حـــكـــومـــيـــة، ومــــــــدارس وجـــامـــعـــات، 
إلــى مكان مقفر مــدمّــر، وبلغت نسبة  تحول 
الدمار في المنطقة نحو 80% من المباني، كما 
الأقــصــى،  الاحــتــال مقر جامعة  دمــر جيش 
والتي كانت تستضيف المئات من النازحين.  
ــــدار أشــهــر  وحـــــاول جــيــش الاحـــتـــال عــلــى مـ

مــن مدينة  الشرقية  المناطق  إفـــراغ  الــعــدوان 
غزة، وحشر السكان في مناطق غرب المدينة 
التي تضم حي تل الهوى وحي الرمال، وكان 
الــحــيّــان قــبــل الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي الأخــيــر 
مكتظين بالنازحين الذين كانوا في عدد من 
القريبة من حديقة برشلونة، وفي  المــدارس 

شارع الصناعة.
عادت أسرة عرفة زيدان إلى حي تل الهوى، 
بــعــد أن دمّـــر الاحــتــال المــنــزل الـــذي نــزحــوا 
إلــيــه طـــوال أكــثــر مــن خمسة أشــهــر فــي حي 
الرمال، واضطر إلى البقاء في منزل شقيقه 
الــذي كان يضم ما لا يقل عن 60 فــرداً، وقد 
استشهد اثنان من أصدقائه الذين غدر بهم 
ــخـــروج مـــن المــنــزل  ــتـــال حـــن حــــاولا الـ الاحـ
بــعــد أن هـــدأت أصــــوات الــقــصــف، معتقدين 
أن الـــجـــنـــود انـــســـحـــبـــوا مــــن المـــنـــطـــقـــة، وقـــد 
ظــل جثماناهما فــي الــشــارع لأيـــام، وجــرى 

انتشالهما بعد انسحاب جيش الاحتلال.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تعمد  ــــدان لـــ يــقــول زيـ
الاحـــتـــال ارتـــكـــاب مـــجـــزرة فـــي تـــل الــهــوى، 
وذلك بعد أن ألقى مناشير يطلب فيها من 
سكان حي الــدرج وحــي التفاح الإخــاء، ما 
دفــع الكثير مــن الــعــائــات للنزوح إلــى حي 
تل الهوى، وخصوصاً شارع الصناعة الذي 
يضم عــدداً مــن المـــدارس، كما أنــه قريب من 
المستشفى الأردني الذي كان يقدّم خدماته 
ــا عــن  ــامـ ــمـ ــلـــجـــرحـــى، وعــــجــــز تـ ــدودة لـ ــ ــحــ ــ المــ

العمل أثناء الاجتياح العسكري للمنطقة«. 
يــضــيــف: »كــنــت مـــن المــحــظــوظــن الـــذيـــن لم 
يُعتقلوا، فقد كنت داخــل غرفة صغيرة في 
أحد المنازل، كانت عبارة عن مخزن للمواد 
حينها،  نائمين  أطــفــالــي  وكـــان  التموينية، 
وكـــانـــت تــفــصــلــنــا بــضــعــة أمـــتـــار عـــن جــنــود 
الاحتلال، ولم يشاهدونا، وبعد الانسحاب 
 مسناً جرى 

ً
وجــدت مــن بــن الشهداء رجــا

إعدامه، وهو من ساعدني على إيجاد هذا 
المسكن الذي حماني من المجزرة«. 

يتابع: »كانت القذائف تتناثر في كل مكان، 
ــكـــواد كــابــتــر تــقــتــل الـــنـــاس في  وطـــائـــرات الـ
الــشــارع، وكنت أطــل من شباك صغير على 
الشارع، ومن حسن الحظ أن الغرفة لم تتأثر 
بــالــقــذائــف، وكــــان أطــفــالــي الــثــاثــة يبكون 
ويـــصـــرخـــون مـــع كـــل قـــصـــف، ولا أســتــطــيــع 
كثيرين،  الاحــتــال  أعـــدم  عليهم.  الــســيــطــرة 
ــوا فــــي الـــــشـــــوارع يـــحـــاولـــون  ــانــ بــعــضــهــم كــ
مع  وقضيت  الخبز،  بعض  على  الحصول 
أطفالي ثلاثة أيام من دون طعام أو شراب، 

وبعدها نزحنا إلى حي النصر«. 
وسيطر جنود الاحتلال على محيط مباني 
وزارة المالية، وعلى أبراج السعادة، وقاموا 
والتحقيق  المــواطــنــن،  مــن  العديد  باعتقال 
ــروا الــعــديــد مـــن الــنــســاء على  ــبـ مــعــهــم، وأجـ
ــنـــزوح جــنــوبــا. نــزحــت هـــدى تــوفــيــق إلــى  الـ
جنوبي القطاع رفقة اثنين من أبنائها بعد 

رب أمام أطفاله بلا 
ُ

اعتقال زوجها الذي ض
رحمة، وعندما وصلت إلى الجنوب لم تجد 
مكاناً للإيواء، ولا حتى خيمة لتجلس فيها.  
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعـــدم  تــقــول تــوفــيــق لـــ
الجنود رجالًا ونساء ومسنين في الشارع، 
وشاهدنا إعدام مسنين من عائلة زيدية، ثم 
حددوا لنا خريطة للنزوح، والشوارع التي 
فيها، واعتقلوا رجــالًا من  أن نمشي  يمكن 
إلــى حاجز  عندما وصلنا  معنا  الــنــازحــن 
نيتساريم على حدود وادي غزة، وما زلت 
لا أعرف مصير أشقائي الأربعة، ولا مصير 
زوجي المعتقل، والــذي عشت صدمة كبيرة 

وأنا أشاهده يتعرض للضرب أمامي«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

سعاد  الفلسطينية  الستينية  تـــزال  لا 
ــة تــحــت تــأثــيــر الــصــدمــة التي  الـــدواوسـ
أصابتها بعد قصف الطائرات الحربية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــبـــنـــى مــــنــــزل عــائــلــتــهــا 
المــؤلــف مــن خمسة طــوابــق فــي مشروع 
بـــيـــت لاهـــيـــا شـــمـــالـــي قـــطـــاع غـــــزة قــبــل 
من  وخمسة  زوجها  قتِل  أشهر.  تسعة 
دامية  في مجزرة  أبنائهم  مع  أنجالها 
راح ضــحــيــتــهــا 27 شـــهـــيـــداً.  مــنــذ ذلــك 
الحين تغلبت مرارة الفقد والفراق على 
التي تعرضت لها سعاد  آلام الإصــابــة 
ــزة،  إثـــــر قـــصـــف مـــنـــزل عــائــلــتــهــا فــــي غــ
مرات  نزحت  بعدما  آلامها  وتضاعفت 
على كرسيها المتحرك إلى عدة مناطق 
فـــي وســــط غــــزة وجـــنـــوبـــه كــــان آخــرهــا 
فــي مدينة ديــر الــبــلــح، فــي ظــل أوضــاع 
ــــى أدنــــــى مــقــومــات  مــعــيــشــيــة تــفــتــقــر إلـ

الحياة الطبيعية.
تقول الأم المفجوعة بالمأساة الجماعية 
»بـــدأت  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ لعائلتها 
حــكــايــة الألـــم فــي 22 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الطائرات  الماضي، حين قصفت  الثاني 
وحولته  منزلنا،  الإسرائيلية  الحربية 
إلى ركام فوق رؤوس سُكانه، ومعظمهم 
مــن الأطــفــال والــنــســاء والمــدنــيــن العزل. 
كانوا جميعاً يمارسون حياتهم بشكل 
طــبــيــعــي ويــــتــــنــــاول بــعــضــهــم الــفــطــور 
الأبناء،  لإطعام  الخبز  النساء  وتصنع 
حـــن قــصــف المـــنـــزل فـــجـــأة وحـــصـــل ما 
حـــصـــل«. لـــم تــســتــطــع ســـعـــاد مــواصــلــة 
المــجــزرة  تــذكــرت تفاصيل  إذ  الــحــديــث، 
وأحفادها،  أولادهـــا  بحق  الإسرائيلية 
الثماني  عائلتها  مــنــزل  شقق  وتــحــوّل 
الــذي  إلــى ركـــام، فأكمل ابنها إبــراهــيــم 
ــراد أســرتــه،  نجا مــن الــقــصــف، برفقة أفـ
التي نجا منها  الواقعة  سرد تفاصيل 
بأعجوبة بعدما تعرّض لإصابة بالغة 
في عموده الفقري، والتي لا يزال يعاني 

منها حتى اللحظة.
»العربي  لـ حديثه  في  إبراهيم،  ويلفت 
ــى أن عــائــلــتــه تــجــمّــعــت،  ــ الــــجــــديــــد«، إلـ
التي  الــقــصــف، فــي شقته  بعدما اشــتــد 
تقع في الطابق الأرضــي للمبنى خلال 
ــزرة، »فــهــم  ــ ــجــ ــ الـــلـــيـــلـــة الــــتــــي ســـبـــقـــت المــ
اضطروا إلى النزول من الطوابق العليا 
الناجمة عن  الشظايا  خوفاً من تطاير 
الانفجارات المتتالية في منطقتهم التي 
شـــهـــدت الـــعـــديـــد مـــن مـــجـــازر الأحـــزمـــة 
الــنــاريــة الــتــي دمّــــرت الــبــيــوت والمــبــانــي 
السكنية فوق رؤوس قاطنيها«. يقول: 
»في اليوم الذي شهد القصف، استيقظ 
ــــراد الــعــائــلــة عــنــد الــســاعــة الــســادســة  أفـ
والـــنـــصـــف صـــبـــاحـــا، وعـــــاد كـــل شقيق 
العلوية وبقيت  الطوابق  في  بيته  إلــى 
الطابق  فــي  الثلاثة  وأبنائي  وزوجــتــي 
ــصــف 

ُ
الأرضـــــــي، وبـــعـــد نــصــف ســـاعـــة ق

المــنــزل وتـــحـــوّل إلـــى ركــــام، وقـــد نجوت 
بــأعــجــوبــة أنـــا وأبــنــائــي وزوجــتــي بعد 
الركام  بين  قضيناها  عصيبة  لحظات 
والضباب والغبار الذي حال بيني وبين 
رؤية أطفالي حتى استطعت إخراجهم 
عبر ثغرة من المطبخ، ونقلتهم إلى بيت 
اللحظات  يــتــابــع: »شــهــدت  الـــجـــيـــران«. 
الأولى للقصف نجاة ثلاثة من أشقائي 
ــه  ــتــ ــم رائـــــــد وزوجـــــتـــــه وأكـــــــــرم وزوجــ ــ هـ
ــه، وأيـــضـــا جــابــر الــــذي أخــــرج مع  ــنـ وابـ
زوجـــتـــه بــعــد ســـاعـــة مـــن تــحــت الـــركـــام. 

وحــــن ذهــــب شــقــيــقــي رائــــد وأكـــــرم إلــى 
بجروح  أصيبوا  بعدما  الــجــيــران  بيت 
مــتــفــاوتــة حــضــرت الــصــحــافــة وطــواقــم 
الطائرات  استهدفت  ثم  المدني،  الدفاع 
الحربية بيت الجيران فالتحق شقيقي 
بباقي أفراد العائلة، واستشهد عدد من 

عناصر الدفاع المدني وصحافيين«.
إزالــة  المدني  الدفاع  آليات  ولــم تستطع 
ــل الــبــاجــر 

ّ
ــام، خــاصــة بــعــدمــا تــعــط ــركـ الـ

)الـــحـــفـــار/الـــجـــرافـــة( الــرئــيــســي، وقــطــع 
خرطوم الزيت فيها، ما دفعه بالتعاون 
ــران، إلـــى  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ مــــع بـــعـــض الأقــــــــــارب والـ
الــركــام لانتشال جثامين  إزالــة  محاولة 
الـــشـــهـــداء بـــإمـــكـــانـــات مـــتـــواضـــعـــة، لكن 
توفر  وعــدم  الإسمنتية  الكتل  ضخامة 
المعدات اللازمة لم يسمحا لهم بإنجاز 

المهمة. 
يضيف إبــراهــيــم أنـــه »مـــع بـــدء ســريــان 
ــيـــدة )نــوفــمــبــر المـــاضـــي(  الـــهـــدنـــة الـــوحـ
تــوجــهــت إلـــى مــســتــشــفــى كــمــال عـــدوان 
ــــى مــســتــشــفــى نـــاصـــر فــــي مــديــنــة  ثــــم إلـ
خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع غــــزة حيث 
جــــرى تــحــويــل شــقــيــقــي جـــابـــر وابــنــتــه 
فيها. ورافقته لمدة شهر  العلاج  لتلقي 

داخل المستشفى، وبعدما تماثل للشفاء 
رفــح جنوبي قطاع  إلــى مدينة  نــزحــت 
غزة، فيما انتقلت مع زوجتي وأبنائي 
البلح  ديــر  الشرقية لمدينة  المنطقة  إلــى 

ثم إلى منطقة المشاعلة غربي المدينة«.
ويلفت الرجل الذي كان يعمل في مجال 
البناء، أنه خسر، إلى جانب معظم أفراد 
الوحيد،  دخله  ومــصــدر  عمله  عائلته، 
وبــقــي مــع شقيقه ووالـــدتـــه ومـــن تبقى 
مـــن أبـــنـــاء إخـــوتـــه مـــن دون أي مــصــدر 
تــوفــيــر متطلباتهم  بــهــم  يــســمــح  دخــــل 
قــســاوة حياة  فــي ظــل  اليومية، خاصة 
ــتـــي تـــنـــعـــدم فــيــهــا مــقــومــات  الــــنــــزوح الـ
الحياة، وتشتد قساوة يوماً بعد آخر. 

الفلسطينية  ــر  الأســ مــن  غــيــرهــا  ومــثــل 
والشمال،  غــزة  محافظتي  من  النازحة 
أحـــرّ من  الـــدواوســـة على  تنتظر عائلة 
إلى  التوصل  نــجــاح جــهــود  نبأ  الجمر 
ــادل الأســــــرى ووقـــــف إطـــاق  ــبـ صــفــقــة تـ
الــنــار، وعــــودة الــنــازحــن، لــيــس بسبب 
الــشــوق إلـــى الــبــيــت وركـــامـــه وذكــريــاتــه 
جثامين  لانتشال  بــل  فقط،  وتفاصيله 
ــداء، ودفـــنـــهـــم لــحــفــظ كــرامــتــهــم  الــــشــــهــ

الإنسانية التي أهدرتها الحرب.

عائلة الدواوسة...
27 شهيداً تحت الركام

الأم المفجوعة سعاد الدواوسة )العربي الجديد(

مع ابنها إبراهيم في خيمة النزوح )العربي الجديد(

دمار هائل خلفّه اجتياح الاحتلال حي تل الهوى )محمود عيسى/ الأناضول(

60
عدد جثامين الشهداء التي عُثر عليها 

بين حي الرمال وحي تل الهوى بعد 
الانسحاب الإسرائيلي.

في 22 نوفمبر/ تشرين 
الثاني، دمّر قصف 

إسرائيلي منزل عائلة 
الدواوسة في دير 

البلح، وبقيت جثامين 
27 من أفراد العائلة 

تحت الركام

هرباً من مصيدة 
الموت بسبب الحرب، 

يموت سودانيون على 
طريق التهريب إلى 

مصر، وتتعدد الأسباب 
من مخاطر الطرقات 

إلى الوقوع في 
فخاخ احتيال المهربين 

ومواجهة الحرارة 
المرتفعة »القاتلة«

لاجئون سودانيون يموتون على طرق التهريب  إلى مصر
اضطر نحو 500 ألف 

سوداني للجّوء إلى مصر 
خلال الأشهر الأخيرة

توفي أكثر من 50 شخصاً 
بضربات الشمس أثناء 

رحلات التهريب

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تضاعفت مخاطر لجوء السودانيين المنكوبين 
بـــالـــحـــرب المــنــدلــعــة مــنــذ 15 إبــــريــــل/ نــيــســان 
ــن الـــجـــحـــيـــم فــي  ــي إلـــــى مـــصـــر هـــربـــا مــ ــاضــ المــ
إذ بلغ عددهم خــال الأشهر الأخيرة  بلدهم، 
أكــثــر مــن 500 ألـــف شــخــص، وحــصــل قليلون 
القنصليات  مــن  تــأشــيــرات دخـــول  منهم على 
المجاور  البلد  معظمهم  دخــل  فيما  المــصــريــة، 
بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة، بــاســتــخــدام ســيــارات 

عبرت الحدود البرية.
ــيــــارات الــتــهــريــب طـــرقـــا صــحــراويــة  تــســلــك ســ
محفوفة بالمخاطر وصولًا إلى مدينة أسوان 
المصرية، ثم يستقل اللاجئون حافلات محلية 
للوصول إلى العاصمة القاهرة أو غيرها من 
المـــدن الــكــبــرى. يــتــعــرض الــاجــئــون لعمليات 
ــغـــال مــالــي  ــتـ ــات، واسـ ــابـ نـــهـــب تــنــفــذهــا عـــصـ
واحـــتـــيـــال مـــن المـــهـــربـــن، ويـــواجـــهـــون وعــــورة 
الــطــرق الــتــي تسببت فــي حــــوادث مــروريــة لم 
يستطع أحد التعامل معها بسبب عدم وجود 

الطرق أيضاً  فــرق للإسعاف. كما يسلك هــذه 
مـــرضـــى تـــعـــرضـــوا لانــتــكــاســات صــحــيــة أدت 
إلى وفاة بعضهم ودفنهم في الصحراء.  في 
ــيـــرة، تـــزايـــدت مــخــاطــر ارتــفــاع  الأســابــيــع الأخـ
درجــــات الـــحـــرارة، مــا أدى إلـــى وفــــاة كثيرين 
ــاء رحــــــات الـــتـــهـــريـــب.  ــنــ ــات شـــمـــس أثــ ــربـ بـــضـ
في  مستشفيات  إلــى  بعضهم  جثامين  قِلت 

ُ
ن

أسوان، ودُفن آخرون في الصحراء، فيما أنقذ 
مواطنون البعض من الموت عطشاً. وتحدثت 
تقارير عن تكدس جثامين في مشارح مدينة 
أسوان، من بينها أب وأم وثلاثة من أبنائهما 

قضوا بعدما تاهوا في الصحراء.
ــيـــة  ــبـ ــعـ والـــشـ الــــرســــمــــيــــة  الــــــــدعــــــــوات  وزادت 
ــى مـــصـــر عــبــر  ــ ــعـــدم الـــســـفـــر إلـ لـــلـــســـودانـــيـــن بـ
مع تصاعد  البرية، خصوصاً  التهريب  طــرق 
ــد المــقــيــمــن  ــة ضــ ــريـ حـــمـــات الـــســـلـــطـــات المـــصـ
لطرد  الشعبية  والــضــغــوط  الــنــظــامــيــن،  غــيــر 
جميع اللاجئين بحجة تأثيرهم السلبي على 
الاقــتــصــاد والــخــدمــات الأســاســيــة فــي مصر، 
وأيضاً على الأمن الداخلي. يُقول سيف الدين 

لـ »العربي الجديد« إنه ذهب  )اســم مستعار( 
قــبــل أيــــام إلــــى مــنــطــقــة أبــــي حــمــد مـــع زوجــتــه 
ووالـــديـــهـــا وأطـــفـــالـــهـــمـــا، ودفـــــع نــحــو مــلــيــون 
لمــهــربــن من  ألــــف دولار(   21( مــصــري  جــنــيــه 
أســـوان، فيما بقي  إلــى مدينة  أجــل إيصالهم 
هو نفسه في السودان لمواصلة عمله وتوفير 

وصل بحالة سيئة من ضربة شمس أيضاً، 
وأدخل المستشفى حيث فارق الحياة. وهكذا 
يمكن القول إننا هربنا من الموت إلى الموت، 
الزمن  علماً أن زوجتي تحتاج إلى فترة من 
زالـــت خائفاً على  مــا  الــصــدمــة.  للتعافي مــن 
زوجــتــي وأبــنــائــي بــعــدمــا تــخــطــوا المـــوت في 
طريق التهريب، لأن السلطات المصرية يمكن 
أن تــقــبــض عــلــيــهــم وتــرحّــلــهــم إلـــى الـــســـودان 
ــقـــول  ــــوت أخـــــــــــرى«.  ويـ ــلــــة مــ لـــيـــواجـــهـــوا رحــ
»العربي  لـ إلــيــاس  طـــارق  الحقوقي  الــنــاشــط 
الــجــديــد« إن »اتــفــاق الأمـــم المــتــحــدة الــخــاص 
باللاجئين الذي صدر عام 1951 وبروتوكول 
عــــام 1967 يــكــفــان كـــل الــحــقــوق الإنــســانــيــة 
للاجئين بسبب ظــروف الحرب، ويمنع طرد 
القومي  أي لاجــئ إلا لأسباب تتعلق بالأمن 
والنظام العام، ويحظر الاتفاق إعادة اللاجئ 
إلــى دولته في حــال تهديد حياته أو حريته 
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه 

إلى فئة اجتماعية معينة«. 
ارتكبت  المصرية  »السلطات  أن  إلياس  ويــرى 

مخالفة صريحة للاتفاق عبر إرجاعها نحو 
700 لاجئ سوداني هربوا من ويلات الحرب، 
ــــروف مــنــاخــيــة  ــرار الإبـــعـــاد فـــي ظـ ــ ــفِـــد قـ ـ

ُ
كــمــا ن

عُــرف باستضافته  الــســودان  أن  قاسية، علماً 
الجوار، ومعاملتهم مثل  لاجئين من كل دول 
المــواطــنــن، وقـــد مــنــح بعضهم جــــوازات سفر 
سودانية. يجعلنا ذلك نضع علامة استفهام 
حـــــول طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا مــع 

اللاجئين السودانيين«.
في حين يرى المحامي أشرف خليل، المقيم في 
مــصــر، أن »ثــمّــة تــعــقــيــدات مــاثــلــة فــي أوضـــاع 
الـــســـودانـــيـــن بــمــصــر تــتــلــخــص فــــي شــكــوى 
المــقــيــمــن بــشــكــل نــظــامــي مـــن بــــطء إجــــــراءات 
ــة.  ــيــ تـــجـــديـــد الإقـــــامـــــات الـــســـيـــاحـــيـــة والمــــدرســ
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة مــنــحــت مــهــلــة لــتــســويــة 
أوضاع المخالفين انتهت في الأول من يونيو/ 
حـــزيـــران، ومــكــاتــب الــاجــئــن الــتــابــعــة لــأمــم 
المتحدة لا تعمل على نحو مــرضٍ، ويصطف 
على  الحصول  أمــل  على  أمامها  السودانيون 
مواعيد لمقابلات بعد ستة أشهر كحد أدنى«. 

ــالـــه إلـــى أســـرتـــه الــتــي  جـــزء مــمــا يــكــســبــه لإرسـ
وصلت إلى القاهرة.  ويوضح أنه كان يسكن 
مع أسرته في الخرطوم قبل اندلاع القتال، ثم 
نزح إلى ولاية النيل الأبيض، لكن في الأشهر 
الحياة صعبة بعد سقوط  الأخــيــرة أصبحت 
ــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع،  ــرة بـــيـــد قــ ــزيـ ــجـ ــة الـ ــ ولايــ
وسيطرتها على مدينة القطينة ومهاجمتها 
شمال وجنوب ولاية النيل الأبيض، والطريق 
الـــذي يــربــط بــن ربـــك وســنــار، المــنــفــذ الوحيد 
لحصول الولاية على إمــدادات. ويشير إلى أن 
بعدما  أســرتــه  على  زادت  النفسية  الــضــغــوط 
قرى  في  السريع مجازر  الدعم  قــوات  ارتكبت 
بــولايــة الــجــزيــرة، لــذا قــررت زوجــتــه وأبناؤها 
وأمها وأبوها المغادرة هرباً من الواقع السائد.
يــضــيــف ســيــف الــــديــــن: »بــقــيــت مــعــهــم حتى 
ــقـــطـــع  ــب، ثــــــم انـ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تــــحــــركــــت ســــــيــــــارة الـ
الــتــواصــل معهم لأربــعــة أيــــام، حــتــى اتصلت 
أن والــدتــهــا توفيت  بــي زوجــتــي، وأخبرتني 
بــضــربــة شــمــس خــــال الـــرحـــلـــة. وبــعــد ثــاثــة 
ــذا الاتـــصـــال أبــلــغــتــنــي أن والــدهــا  ــام مـــن هـ أيــ

فارون من السودان 
ينتظرون حافلات لنقلهم 

إلى أسوان )فرانس برس(
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ماسك وترامب: علاقة متقلبة بين شخصيتين جدليتين
واشنطن ـ العربي الجديد

دونالــد  تعــرّض  مــن  قليلــة  ســاعات  بعــد 
تجمّــع  خــال  اغتيــال  لمحاولــة  ترامــب 
انتخابــي فــي بنســلفانيا، الســبت الماضــي، 
 الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك 

ّ
أطل

عبــر منصتــه إكــس، معلنــا دعمــه للمرشــح 
الرئاســة  انتخابــات  فــي  الجمهــوري 
الأميركية، وكتب: »أنا أؤيد الرئيس ترامب 
العاجــل«.  الشــفاء  لــه  وأتمنــى  بالكامــل، 
مــا  ليؤكّــد  الصريــح  ماســك  إعــان  وجــاء 
تناقلته تقارير متعدّدة في وسائل الإعلام 
الأميركية خلال الأشــهر الماضية عن عودة 
شــركتي  مالــك  بــن  مجاريهــا  إلــى  الميــاه 
تســا وســبيس إكــس والرئيــس الأميركــي 
بهــا  مــرّت  عــدة  تقلبــات  بعــد  الســابق، 
علاقتهما خلال السنوات القليلة الماضية.

باســتثناء امتلاكهما شــخصيتين مثيرتين 
ودونالــد  ماســك  إيلــون  تجمــع  لا  للجــدل، 
ترامــب أوجــه تشــابه كثيــرة، لا فــي الأهــداف 
والطموحــات، ولا فــي آرائهمــا مــن قضايــا 
 ذلــك لــم يمنــع مــن أن يتعاونا 

ّ
مختلفــة. لكــن

ســبيل  فــي   
ً
عقبــة يكــن  ولــم  الســابق،  فــي 

مشــترك  هــدفٍ  لتحقيــق  الآن  تعاونهمــا 
جــو  الحالــي  الرئيــس  إطاحــة  فــي  ــل 

ّ
يتمث

بايدن عن كرسي الرئاسة.
الســنوات  عبــر  ماســك  إيلــون  عُــرف 
مــن  المتناقضــة  ومواقفــه  الغريبــة  بآرائــه 
مــا  وهــو  معيّنــة،  قضايــا  أو  شــخصيات 
بترامــب،  المتقلبــة  علاقتــه  علــى  ينطبــق 
جديــداً،  منعطفــا  مؤخــراً  ســلكت  والتــي 

يتمثل بالتحالف بين الثنائي.

تعاون مبكر
قبــل وقــتٍ قصيــر علــى انتخابــات الرئاســة 
إيلــون  أعلــن   ،2016 العــام  فــي  الأميركيــة 
آنــذاك  الديمقراطــي  للحــزب  المؤيــد  ماســك 
دعمه للمرشــحة هيلاري كلينتون في وجه 
دونالد ترامب مرشح الجمهوريين، مشكّكاً 
في قدرة الأخير على شغل منصب الرئاسة. 
لــم تدفــع هــذه الانتقــادات ترامب إلــى اتخاذ 
موقــفٍ ســلبي من ماســك، إذ التقــاه أكثر من 
مــرة خــال العام 2017 بعد فوزه بالرئاســة، 
في اجتماعات ضمّت مديري كبرى شركات 
مثــل خلــق  لمناقشــة قضايــا  التكنولوجيــا، 
فــرص العمــل والابتــكار. بعدهــا قــام ترامــب 
بتعيين ماســك في عدة مجالس استشــارية 
تابعــة للبيــت الأبيــض، بما فــي ذلك منتدى 
الرئاســية  والسياســة  الاســتراتيجية 
ومبادرة وظائف التصنيع، التي تهدف إلى 

تزويد الرئيس برؤى اقتصادية جديدة.
بــرّر المليارديــر تعاونــه مــع ترامــب، معتبــراً 
ه وجد في ذلك فرصة للدفاع عن القضايا 

ّ
أن

ــرت لــه هــذه المراكــز 
ّ
التــي يؤمــن بهــا، إذ وف

الفرصــة للدفــاع عــن قطاعــات مثــل الطاقــة 
المتجــددة واستكشــاف الفضــاء، التــي تملــك 

شركاته مصالح كبيرة فيها.

انسحاب إيلون ماسك
على الرغم من التعاون المبكر، فإن الخلافات 
عــدّة  حــول  الطرفــن  بــن   

ً
واضحــة كانــت 

قضايــا، أبرزهــا التغير المناخي. كان ماســك 
مؤيــداً قويــا لضــرورة مواجهــة تغيــر المنــاخ 
فــي  المتجــددة،  الطاقــة  تقنيــات  وتطويــر 
حــن شــكّك ترامــب مــراراً فــي حقيقــة التغيــر 
المناخــي، قبــل أن يعلــن في يونيــو/ حزيران 
2017 انسحابه من اتفاقية باريس لمكافحة 
تغيّــر المنــاخ. انتقد ماســك علناً قرار ترامب، 
واستقال من أدواره الاستشارية تعبيراً عن 
الاحتجــاج، وكتب عبــر منصة تويتر )إكس 
الانســحاب  المنــاخ حقيقــي.  لاحقــا(: »تغيــر 
لأميــركا  جيــداً  ليــس  باريــس  معاهــدة  مــن 
أو للعالــم«. مــع ذلــك، بقــي التواصــل قائمــا 
الطرفــن، واســتفادت شــركات ماســك،  بــن 
خصوصاً »تســا« و»ســبيس إكــس«، خلال 
فترة ترامب الرئاسية من إعفاءات ضريبية 

وتسهيلات حكومية متعدّدة.
لاحقاً، في مطلع العام 2020، امتدح الرئيس 
ــه 

ّ
الأميركــي »ذكاء« ماســك، واصفــا إيــاه بأن

خــال  أيّــده  كمــا،  عباقرتنــا«.  أهــم  »أحــد 
صراعــه مع ســلطات ولاية كاليفورنيا التي 
أجبرتــه علــى إغــاق أحــد معامــل »تســا«، 
امتثالًا لقواعد مكافحة جائحة كوفيد-19.

المليارديــر  لإقنــاع  كافيــا  ذلــك  يكــن  لــم 
ترامــب  لخصــم  التصويــت  عــن  بالعــدول 
اللدود، جو بايدن، في انتخابات الرئاســة 
ه لم يمنعه 

ّ
الأميركيــة فــي العــام نفســه، لكن

مــن انتقــاد حظــر حســاب الرئيس الســابق 
على »تويتر«، عقب اقتحام أنصاره مبنى 

الكابيتــول مطلــع العــام 2021، في محاولة 
لمنــع الكونغــرس مــن التصديــق علــى فــوز 
بايــدن، ممّــا أدى إلــى مقتــل أربعــة مدنيــن 

وضابط شرطة.
وإنســتغرام  فيســبوك  منصــات  ســارت 
وقيــدت  »تويتــر«،  خطــى  علــى  ويوتيــوب، 
الــذي كان يملــك عشــرات  حســابات ترامــب 
منشــوراته  لأن  المتابعــن،  مــن  الملايــن 
أمّــا  العنــف«.  علــى  »تحريضــا  تحتــوي 
لحريــة  قمعــا  جــرى  فيمــا  رأى  فقــد  ماســك 

الــرأي، وعبّــر عــن قلقــه مــن ســيطرة شــركات 
التواصل الاجتماعي على حرية التعبير.

فترة مفصلية
شكّل العام 2022 لحظة مفصلية في مسيرة 
وافقــت  نيســان  إبريــل/  فــي  ماســك.  إيلــون 
الاســتحواذ  عــرض  علــى  »تويتــر«  إدارة 
الــذي قدّمــه لشــراء المنصــة مقابــل 44 مليــار 
دولار. في مايو/ أيّار من العام نفســه، أعلن 
ماسك تغيّر موقفه من الحزب الديمقراطي، 
وكتب عبر منصته: »الديمقراطيون صاروا 
يعــد  لــم  لذلــك  والكراهيــة،  الانقســام  حــزب 
بإمكاني دعمهم وسأصوت للجمهوريين«. 
الدائــم  الحظــر  إلغــاء  يعتــزم  أنــه  أكــد  كمــا 
المفروض على ترامب في حال إكمال عملية 
»ســيئ  بأنــه  القــرار  واصفــا  الاســتحواذ، 
أخلاقيــا« و»أحمــق لأقصى الحدود«. وعلى 
الرغــم مــن أن تصريــح ماســك أثــار مخــاوف 
 
ً
ســيلا الاجتماعيــة  الشــبكة  تشــهد  أن  مــن 
مــن الرســائل البغيضــة والتحريضية تحت 
ســتار حريــة التعبيــر، فإنــه مضــى قدمــا في 
رفع الحظر عن حســاب ترامب في نوفمبر/ 
أن  بعــد  نفســه،  العــام  مــن  الثانــي  تشــرين 
فيــه  أيّــدت  »تويتــر«  علــى  اســتطلاعاً  نشــر 
الأغلبيــة عــودة الرئيــس الســابق. مــع ذلــك، 
لم يشــارك ترامب ســوى منشــورٍ واحد على 
المنصــة منــذ رفــع الحظــر عنــه علــى الرغــم 
مــن امتلاكــه أكثــر مــن 87 مليــون متابــع. في 
الوقت الحالي، ينشط الرئيس السابق عبر 
منصــة تــروث سوشــال التــي أسّســها بعــد 
وقــتٍ قصيــرٍ على حظره مــن كبرى منصات 
ــه فــي 

ّ
التواصــل الاجتماعــي. لكــن المفارقــة أن

لفظــي   
ٌ

تراشــق وقــع  نفســها،  الفتــرة  هــذه 
الســابق،  والرئيــس  المليارديــر  بــن  علنــي 
وصــل إلــى حد تبــادل الإهانات، بعد أن دعا 
ماسك ترامب إلى عدم الترشح للانتخابات 
الرئاسية من جديد. كتب ماسك في يوليو/ 
تمــوز علــى »تويتــر«: »لا أكــره الرجــل، لكــن 
حــان الوقــت ليضــع ترامــب قبعتــه ويبحــر 
باتجــاه المغيــب«. اســتوجب ذلــك رداً عنيفــا 
 ماســك صــوّت لــه 

ّ
مــن ترامــب الــذي ادعــى أن

فــي انتخابــات العــام 2020 بــدلًا مــن بايــدن، 
وهو الأمر الذي نفاه مالك »إكس« آنذاك.

كذلــك، كتــب ترامــب منشــوراً هجوميــا عبــر 
جــاء  »عندمــا  فيــه:  قــال  سوشــال«  »تــروث 
يطلــب  الأبيــض  البيــت  إلــى  ماســك  إيلــون 
منــي المســاعدة فــي جميــع مشــاريعه، ســواء 
كانــت الســيارات الكهربائيــة التــي لا تســير 
القيــادة  ذاتيــة  الســيارات  أو  كافيــة،  لفتــرة 
التــي تتحطــم، أو الصواريــخ التــي لا تذهــب 
إلــى أي مــكان، والتــي بدونها ســيكون عديم 
القيمة، وأخبرني أنه من كبار المعجبين بي 
لــه  أقــول  ــه جمهــوري، كان بإمكانــي أن 

ّ
وأن

اركع وتوسل، وكان ليفعل ذلك«.

»تحالف« ضد بايدن
ــف التراشــق الإعلامــي حالــة مــن الجمــود 

ّ
خل

في العلاقة بين إيلون ماسك ودونالد ترامب 
لبعــض الوقــت، لكــن ذلــك لم يمنــع الكثير من 
ماســك  إيلــون  رفــع  فــي  يــروا  أن  الناشــطين 
الحظــر عــن العديــد مــن الحســابات اليمينية 
أشــكال  مــن   

ً
شــكلا »تويتــر«،  علــى  المتطرفــة 

أدت  النهايــة  فــي  الســابق.  للرئيــس  الدعــم 
التقائهمــا  إلــى  المشــتركة  الطرفــن  مصالــح 
»ذا  مثــل  أميركيــة،  مــا وصفتــه صحــف  فــي 
نيويــورك تايمز« و»وول ســتريت جورنال«، 
فــي  بايــدن  لإســقاط  مشــترك«  »حلــف  بأنــه 
مايــو  فــي  المقبلــة.  النيابيــة  الانتخابــات 
الماضي، كشــفت »وول ســتريت جورنال« عن 
ــه 

ّ
 ترامــب التقــى ماســك أكثــر مــن مــرة، وأن

ّ
أن

يدرس إمكانية تعيينه في منصب استشاري 
فــي حــال فــوزه بالانتخابــات المقبلــة. كذلــك، 
نقلــت وكالــة بلومبيــرغ، الجمعــة، أن ماســك 
تبــرع أخيــراً لمجموعــة أميــركا بــي إيــه ســي 
الداعمــة لإعــادة انتخــاب ترامــب بمبلغ مالي 
كبير. وبينما يطمح ترامب لإطاحة منافسه 
على كرسي الرئاسة، يرغب إيلون ماسك في 
التخلــص مــن بايدن الذي اتســمت علاقته به 

بالكثير من التوتر والفتور.

أعلن ماسك تأييده 
صراحة لترامب بعد 

محاولة اغتياله

الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تقلبات عدة، آخر فصولها  شهدت العلاقة بين 
إعلان الأول تأييده المطلق للأخير في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ذكــرت صحيفــة وول ســتريت جورنــال الأميركيــة، أمــس 
يعتــزم  إنــه  قــال  ماســك  إيلــون  المليارديــر  أنّ  الثلاثــاء، 
تخصيــص نحــو 45 مليــون دولار شــهرياً للجنــة العمــل 
الجمهــوري  للمرشــح  المؤيــدة  الجديــدة  العليــا  السياســي 
أشــخاص  عــن   

ً
نقــا الصحيفــة،  وقالــت  ترامــب.  دونالــد 

مطلعــن، إنّ ماســك أشــار إلــى أنــه يعتــزم بــدء تبرعاتــه في 
لدعــم  الأميركيــة،  السياســي  العمــل  للجنــة  تمــوز  يوليــو/ 
ترشــح ترامــب للرئاســة. ومــع ذلــك، لــم يُــدرج رجــل الأعمال 
المولود في جنوب أفريقيا في الملف الذي قدمته المجموعة، 
أول أمس الاثنين، والذي يظهر أنها جمعت أكثر من ثمانية 
 عن 

ً
ملايــن دولار. وذكــرت وكالــة بلومبيــرغ، الجمعــة، نقلا

مصــادر، أنّ ماســك تبــرع لمجموعــة سياســية تعمــل علــى 
انتخــاب ترامــب. ولــم يشِــر التقريــر إلــى مقــدار مــا تبــرع به 
ماســك، لكنــه ذكــر أنــه »مبلــغ كبيــر« منــح لمجموعة تســمى 

»أميــركا بــي إيــه ســي«. وذكــرت »بلومبيــرغ« أنّ المجموعــة 
للنشــاط  محــدودة  غيــر  مســاهمات  تلقــي  يمكنهــا  التــي 

السياسي، مطلوب منها الكشف عن قائمة المتبرعين.
وفــي مــارس/ آذار الماضــي، التقــى ترامــب بماســك وغيــره 
مــن المتبرعــن الأثريــاء. وانتقــد ماســك علانيــة سياســات 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشــأن الهجرة والســيارات 
ه. وقال المتحدث باسم حملة الرئيس 

ّ
الكهربائية وكذلك سن

الأميركي جو بايدن جيمس ســينجر إنّ ماســك يعرف أنّ 
ترامــب »شــخص أحمــق وخائــن للمبــادئ الأميركيــة وأنــه 
سيخفض الضرائب المفروضة عليه بينما يزيد الضرائب 
علــى الطبقــة المتوســطة بمقــدار 2500 دولار«. وأضاف في 
بيــان: »تصــدى جــو بايــدن لمــن هم مثل إيلــون، وناضل من 
أجــل الطبقــة الوســطى طــوال حياتــه المهنيــة، ولهــذا الســبب 

سيفوز في نوفمبر )تشرين الثاني(«.

45 مليون دولار شهرياً

MEDIA
منوعات

أطلقت النيابة العامة الليبية سراح أخبار
الصحافي الليبي أحمد السنوسي 
بعد ثلاثة أيام من احتجازه، وفق 

ما أفادت وسائل إعلام محلية، بينها 
قناة »الوسط« الليبية، التي يقدّم عبرها 

برنامج تحقيق اقتصادي. وأفادت 
القناة بأن اعتقال السنوسي جاء من 

دون معرفة السبب.

أصدرت نقابة الصحافيين التونسيين 
بياناً أكدت فيه أن نزاهة الانتخابات 

الرئاسية مرتبطة بتوفير مناخ 
إعلامي حر وتعددي، يلعب فيه 
الصحافيون ووسائل الإعلام دوراً 
أساسياً في إنارة الرأي العام وفتح 

نقاش عام حول القضايا المتعلقة 
بالانتخابات.

حُكم غيابياً على الصحافية الروسية 
الأميركية ماشا جيسن، التي تنتقد 

الرئيس فلاديمير بوتين بشدّة، 
بالسجن ثماني سنوات في روسيا، 

بسبب تعليقات مضللّة بشأن الجيش 
الروسي أدلت بها، وفقاً للائحة 

الاتهام، بحسب قناة محاكم موسكو 
على تطبيق تليغرام.

قتل الصحافي الباكستاني حسن 
زيب في هجوم شنه مسلحون 

مجهولون في منطقة نوشهره 
الواقعة بين العاصمة إسلام أباد 

وبين مدينة بشاور، بحسب الشرطة 
المحلية في إقليم خيبربختونخوا. 
ولم تتبنّ أي جهة المسؤولية عن 

الهجوم حتى الساعة.

)Getty /علاقة ماسك وبايدن اتسمت بالتوتر والفتور )ريتشارد بورد
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قضايا

نبيل الخوري

الخيال:  مــن صنع  المشهد  يـــزال  لا 
تواجه  الفرنسية  »لوكلير«  دبابة 
دبابة »تي 90« الروسية على أحد 
محاور القتال في أوكرانيا. لكن أليست الحرب 
هي ما تصنعه الُمخيّلة أولًا؟ ومن يعرف ماذا 
 مـــن فــاديــمــيــر بــوتــن 

ّ
يـــــدور فـــي مــخــيّــلــة كــــل

ــان الجيشين  ــادة أركــ وإيــمــانــويــل مـــاكـــرون وقــ
الروسي والفرنسي؟ ألم تلوّح روسيا بالخيار 
ــــان فــرنــســا  الــعــســكــري ضــمــنــيــا، ردّاً عــلــى إعـ
إلــى أوكــرانــيــا  نيّتها إرســـال جــنــود فرنسيين 
ــيـــرة »حــتــى الــنــصــر«،  مـــن أجـــل مــســاعــدة الأخـ
أي حــتــى إلـــحـــاق »الــهــزيــمــة الاســتــراتــيــجــيــة« 
بروسيا؟  تشهدُ العلاقات الفرنسية الروسية 
إذاً تدهوراً خطيراً؛ من تصعيد إلى تصعيد، 
ــرة في  ــاشـ ــبـ ــة الــعــســكــريــة المـ ــهـ وتـــغـــدو المـــواجـ
أوكرانيا أكثر من محتملة. تمرّ هذه العلاقات 
بحالةِ توّترٍ قد تبدو ظرفية ومؤقتة. لكن عدم 
الدولية  السياسة  إمكانية فصلها عن سياق 
وتحوّلاتها في القرن الواحد والعشرين يُنذر 
 الــتــحــدّيــات 

ّ
ــل بــاســتــدامــتــهــا، لا ســيــمــا فـــي ظــ

الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي تـــؤثّـــر عــلــى الــعــاقــات 
الحالة  فهم  أمّــا  تاريخياً.  الروسية  الفرنسية 
الصراعية الــحــادة بــن الــقــوتــن الأوروبــيــتــن 
فشل  عوامل  في  البحث  فيتطلّب  والعالميتين 
مـــحـــاولاتِ الانــفــتــاح والـــتـــقـــارب الــتــي راهــنــت 
القرن  تسعينياتِ  مــن  اعــتــبــاراً  فرنسا  عليها 
الباردة، وحتى  انتهاء الحرب  العشرين، بعد 

اندلاع حرب أوكرانيا مطلع 2022.

موقف فرنسي مُتصلبّ
فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن حـــرب أوكـــرانـــيـــا، كــان 
ــرورة تجنّب  ــ مـــاكـــرون يــتــمــسّــك بــالــحــوار وضـ
»إهــــانــــة روســــيــــا«. وكـــــان يـــتـــحـــدّث أيـــضـــا عن 
لكن  الأمنية.  يــراعــي هواجسها  أن   يمكن 

ّ
حــل

سرعان ما بدأ بتغيير لهجته وسياسته بعد 
فشل الهجوم الأوكراني المضاد، صيف 2023، 
وتأخر المساعدات الأميركية في خريف 2023 
وشتاء 2024. أمام مؤشرات التقدّم العسكري 
الروسي، تصلّب الموقف الفرنسي أكثر فأكثر. 
»عدم استبعاد« خيار إرسال قوّات إلى أوكرانيا 
ــــرون عـــلـــى طـــاولـــةِ  ــاكـ ــ ــال وضـــعـــه مـ ــمـ ــتـ ــو احـ هــ
البحث، خلال مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، في 
باريس، محدّداً  في   ،2024 فبراير/ شباط   26
هدفاً واضحاً يتمثّل في ضــرورةِ فعل »كل ما 
الانتصار  مــن  ينبغي حتى لا تتمكن روســيــا 
فــي هـــذه الـــحـــرب«. بــعــدهــا انــتــشــرت شائعات 
عن استعداد فرنسا لإرســال 2000 جندي إلى 
هــنــاك، كمدربين وخــبــراء، مــن دون أن يكونوا 
ــاور. لاحـــقـــا،  ــ ــــحـ فــــي وضـــعـــيـــةٍ قـــتـــالـــيـــةٍ عـــلـــى المـ
أزمـــةٍ سياسيةٍ على خلفيّة  في  فرنسا  دخلت 
 الجمعية الوطنية وإجـــراء 

ّ
قـــرار مــاكــرون حــل

ــــن، أظــهــرت  انــتــخــابــاتٍ تــشــريــعــيــة، عــلــى دورتـ
تزايد شعبية وقوّة اليمين المتطرّف الفرنسي 
الـــذي يــعــارض الانــخــراط المباشر فــي الــحــرب، 
وفــــــوز الـــيـــســـار وخــــســــارة مــــاكــــرون الأغــلــبــيــة 
ــك، مـــن المــســتــبــعــد أن يــــؤدّي  ــ الــنــيــابــيــة. مـــع ذلـ
تغييرٍ  إلــى  داخلياً  الفرنسي  الرئيس  ضعف 
جذريٍ في مقاربةِ باريس للمسألة الأوكرانية 

والصراع مع روسيا.

إرسال قوّات وغموض استراتيجي
 غياب إجماعٍ أوروبي على 

ّ
صحيح أنّه في ظل

إرســـال قـــوات إلــى أوكــرانــيــا، لا تعتزم باريس 
التصرّف على نحو معاكس لهذا الإجماع. لكن 
 يزداد مستوى النشاط 

ْ
ذلك لا ينفي احتمال »أن

الباحث  يذكر  كما  أوكــرانــيــا«،  فــي  )الفرنسي( 
إيلي تينينبوم )Élie Tenenbaum( في دراســةٍ 
 Amélie( مــشــتــركــة مـــع الــبــاحــثــة إمــيــلــي زيــمــا
Zima(، حـــول الــســيــاســة الــفــرنــســيــة فـــي شــرق 
أوروبا بمواجهة »التهديد الروسي«، الصادرة 
في  الــدولــيــة«  للعلاقات  الفرنسي  »المعهد  عــن 
الـــدراســـة كيف  يــونــيــو/ حــزيــران 2024. تحلّل 
ــبـــدو فـــرنـــســـا مُـــصـــمّـــمـــة عـــلـــى الانـــــخـــــراطِ في  تـ
لــعــبــة الــتــنــافــس الــجــيــوبــولــيــتــيــكــي فـــي شــرق 
أوروبا بوجه روسيا، وتتوقع »)إرســال( أفراد 
وضعهم،  تحديد   

ّ
سيتعي الــذيــن   - فرنسيين 

كمدنيين أو كعسكريين - إلى الميدان، حتى لو 
كان هذا الوجود لا يتوافق مع مصطلح القوات 
ــود »قـــوات  الــــذي يــشــيــر عــمــومــا إلـــى فـــكـــرةِ وجــ
قتالية«. لا وضوح إذاً بشأن المدى الذي سيبلغه 
الــدور الفرنسي المباشر في الميدان الأوكراني. 
التي  فباريس  مــقــصــوداً.  يــبــدو  الغموض  لكن 
مــمــارســة ما  الـــنـــووي، تتعمّد  الــســاح  تمتلك 
»الغموض الاستراتيجي«. الهدف منه  يُسمّى بـ
يتمثّل في إبقاء روسيا في موضعِ الشك حول 
النيات الفرنسية الفعلية، مما يؤدّي إلى إرباك 
تحرّكاتها  مــن  الــحــدِّ  أو  وتجميد  حساباتها 
ومناورتها في أوكرانيا، طالما أنّها غير متيقنة 
مما سيكون عليه ردّ الفعل الفرنسي في هذه 
الـــحـــالـــة الــهــجــومــيــة أو تـــلـــك، بــحــســب تفسير 
قدمه السفير الفرنسي الأسبق بموسكو، جان 
دوغلينياستي )Jean de Gliniasty(، في حديث 

إذاعي يوم الخامس من مارس/ آذار 2024.

حكاية التذمر..
حــيــال روسيا  الفرنسية  المــرونــة  طــيْ صفحة 
ليس تصرّفاً مرتجلًا. ولم يأت كردِّ فعلٍ على 
حــدثٍ ظــرفــيٍ بــل على تــراكــم مجموعة أحــداث 
وتصرّفات تظهر، أقله منذ عام 2008، تصميم 
ــا عـــلـــى اســـتـــعـــادة »ســـيـــاســـات الـــقـــوة،  ــيــ روســ
مستفيدة من إمكاناتها الاقتصادية الناتجة 
ــار الــــطــــاقــــة، ومـــــن تـــعـــزيـــز نــفــقــاتــهــا  ــعــ عــــن أســ

الــعــســكــريــة«، بحسب »الــكــتــاب الأبــيــض حول 
الــدفــاع والأمــن الوطني - 2008«، الــصــادر عن 
رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع في فرنسا. 
 

ّ
وبـــدأ الــتــذمــر ينمو بعدما أدركـــت بــاريــس أن
»ســيــاســة الـــتـــقـــارب« الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا حــيــال 
أدّت إلى  الباردة،  موسكو بعد انتهاء الحرب 
»سلسلة  اتــخــذت  روســيــا   

ّ
لأن عكسية،  نتائج 

مــن المــبــادرات الــتــي تتعارض مــع هــذا الهدف 
)الـــتـــقـــارب(، مــثــل »اســتــخــدام )روســـيـــا( ســاح 
الــدولــيــة« للضغط على  الــعــاقــات  فــي  الطاقة 
الأوروبيين، إضافةً إلى »محاولات السيطرة« 
ــلــــى الــــــجــــــوار الـــــــروســـــــي، و«إعـــــــــــــادة الـــنـــظـــر  عــ
بالمعاهدة المتعلّقة بالقوّات المسلحة التقليدية 

في أوروبا«، وفق المصدر نفسه.
كانت فرنسا بين عامي 2008 و2022 تتمسّك 
مــع روســيــا، على  والــحــوار  التهدئة  بسياسة 
الرغم من تصرّفاتها العدوانية في جورجيا ثم 
في أوكرانيا. فالوساطة التي قام بها الرئيس 
باسم  ســـاركـــوزي،  نيكولا  الأســبــق،  الفرنسي 
الاتــحــاد الأوروبـــي آنـــذاك، من أجــل حل الأزمــة 
الجورجية صيف 2008، ساهمت في تكريس 
ــكـــاســـب الإقــلــيــمــيــة« المــتــعــلّــقــة بــاســتــقــال  »المـ
والتي  الجنوبية،  أبخازيا وأوسيتيا  إقليمَيْ 
القوة  فرضتها روسيا كأمر واقع مستخدمةً 
عارضت  وحينها،  جورجيا.  ضــدَّ  العسكرية 
 

ّ
فرنسا مــع ألمــانــيــا، إطـــاق مــســار انضمام كل
من جورجيا وأوكرانيا إلى »الناتو« في عام 
2008، في خطوةٍ فُسّرت باعتبارها تهدف إلى 

عدم إثارة نقمة »الدب الروسي«.

عقوبات ومرونة
ــــى ســيــاســةِ   بــــاريــــس انـــضـــمّـــت إلـ

ّ
صــحــيــح أن

الـــعـــقـــوبـــات ضـــــدَّ مـــوســـكـــو مـــنـــذ بـــــدء الأزمـــــة 
الأوكــرانــيــة وضــم شبه جــزيــرة الــقــرم مــن قبل 
روسيا في عام 2014، وألغت في هذا السياق 
لها.  الحربية  »ميسترال«  سفينة  بيع  صفقة 
 ذلك لم يكن يعني سوى اتباع سياسة 

ّ
إلا أن

مــزدوجــة تــقــوم عــلــى »الـــحـــوار والـــحـــزم« وفــق 
تــوصــيــف الــبــاحــثــة تــاتــيــانــا كــاســتــويــفــا-جــان 
لها  مــقــالــة  فـــي   ،)Tatiana Kastoueva-Jean(
بــعــنــوان »هـــل هــنــاك حــاجــة إلـــى إعــــادة ضبط 
)الـــعـــاقـــات( بـــن فــرنــســا وروســـيـــا، وإذا كــان 
ــشِــــرَت في  ــ ــر كـــذلـــك، فــهــل هــــذا مـــمـــكـــن؟«، نُ ــ الأمـ
المنصة  فــي   2019 الأوّل  كــانــون  ديــســمــبــر/   9
البحثية )Russia Matters(، التي أطلقها »مركز 
بيلفر للعلوم والشؤون الدولية التابع لكلية 
كينيدي في جامعة هارفارد«. وهذه السياسة 
 »فرنسا تلتزم 

ّ
تعني، وفق كاستويفا-جان، أن

ــالـــدفـــاع عـــن أمــنــهــا وتــضــامــنــهــا الأوروبــــــي  بـ
ــلـــســـي، فـــضـــاً عـــن الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة  والأطـ
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، )لــكــنــهــا( تــحــافــظ )فــــي الــوقــت 
والاقــتــصــادي  السياسي  الــحــوار  على  نفسه( 
والثقافي مع روسيا )وتسعى( إلى توسيعه«. 
روسيا  مــع  بالحوار  متمسّكة  ظلّت  فباريس 
»الـــشـــراكـــة الـــروســـيـــة - الأطــلــســيــة«،  وكـــذلـــك بــــ
)مــع موسكو(  قطيعة  »أي   

ّ
بــأن منها  اعتقاداً 

من شأنها أن تزيد من مخاطر التصعيد«، كما 
يذكر الباحث تينينبوم في دراسته المشتركة 
مــع الباحثة زيــمــا، إذ يــؤكــدان فــي دراستهما 
إلــى مــبــدأ مفاده   سياسة بــاريــس ارتــكــزت 

ّ
أن

»أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن 
إلــى حلف  الانضمام  على  الأسبقية  لــه  تكون 
شــمــال الأطــلــســي«، كــمــا كــانــت تــضــع شرطين 
لــلــقــبــول بــتــوســيــع »الـــنـــاتـــو«: »الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق مع روسيا وإعادة التوازن إلى العلاقات 

إلى حسابات فرنسية
فــي الــواقــع، لــم تتجاهل فرنسا يــومــا احتمال 
 

ّ
ــا، فــي ظل تــراجــع الالــتــزام الأمــيــركــي فــي أوروبــ
انــشــغــال واشــنــطــن أكــثــر فــأكــثــر بالمنافسة مع 
الصين في شرق آسيا. وفي حساباتها، لم تقلّل 
أيّ عملية لإعــادة  انعكاسات  أهميةِ  مــن  يوماً 
ــي  ــ ــ ــن الأوروبـ ــ ــركـــي عــلــى الأمــ ــيـ الــتــمــوضــع الأمـ
الاستراتيجي. من هنا مطالبتها المستمرة في 
إطلاق سياسة دفاع أوروبية. لكن فرنسا ظلّت 
تراهن على الشراكة مع روسيا من أجل حماية 
 

ِّ
الاستقرار الأوروبي، وعلى الحوار من أجل حل
 الخلافات معها في شأن أوكرانيا أو سورية 

ّ
كل

أو الملف النووي الإيراني الــخ. والأهــم من ذلك 
يتمثّل في فرضيّة لا تتجاهلها الدبلوماسية 
نيكولا  الأســبــق،  الرئيس  عهد  منذ  الفرنسية 
ــــدم الـــتـــقـــارب مع   »عـ

ّ
ســــاركــــوزي، ومـــفـــادهـــا أن

روســيــا سيدفعها إلــى أحــضــان الــصــن«، كما 
 Aleksander( أولــيــش  ألكسندر  الباحث  يـــورد 
Olech(، في ورقــة بحثية بعنوان »كيف يمكن 
للعلاقات الفرنسية الروسية أن تؤثر على أمن 
منطقة بحر البلطيق«، نشرها »المركز الدولي 
ــن« )إســتــونــيــا( فـــي 14 شــبــاط/  ــ لــلــدفــاع والأمــ
فبراير 2022. هكذا، ذهبت باريس في رهانها 
على الــحــوار مع روسيا إلــى حــدِّ التشكيك في 
جدوى سياسة العقوبات التي فرضتها الدول 
الــقــرم في  الغربية على موسكو ردّاً على ضــم 
عــام 2014. وزيــر الخارجية الفرنسي الأسبق، 
جان إيف لودريان، أكد في عام 2019، في الوقت 
 الأزمــة في أوكرانيا 

ّ
الــذي كانت مــحــاولات حــل

تحرز تقدماً إيجابياً، »على أن عدم المرونة تجاه 
روسيا والارتياب منها منذ العام 2014، لم يكن 
مثمراً للغاية«، بحسب الكلام الذي نقلته عنه 
صحيفة لا كــروا، في 4 سبتمبر/ أيلول 2019. 
وأعـــرب عــن أمــلــه آنـــذاك فــي أن يساهم الــحــوار 
تــجــاه موسكو »فـــي تحديد هيكل  والانــفــتــاح 
 

ّ
جديد للأمن والثقة في أوروبـــا«، متذرّعاً بأن

»الدفء بين أوكرانيا وروسيا علامة مشجعة«، 
كما أوردت الصحيفة.

مرونة... ولكن
 المصالح الاقتصادية الفرنسية 

ّ
لا شك في أن

 مــا هــذه السياسة المــرنــة. ففي 
ٍّ

تفسّر إلــى حــد
العقوبات، كانت  الرغم من  عــام 2020، وعلى 
ــبـــة »المـــــــــــورّد الــــســــادس«  فـــرنـــســـا تـــحـــتـــل مـــرتـ
ــي الــــســــوق  ــ ــا فــ ــهـ ــتـ ــغــــت حـــصـ ــلــ لـــــروســـــيـــــا، وبــ
الروسية نسبة 3.5 بالمائة، وذلــك وفــق أرقــام 
والــســيــادة  والاقــتــصــاد  »المـــال  وزارة  نشرتها 
الصناعية والرقمية« الفرنسية على موقعها 
كــذلــك،   .2021 آذار  مـــــارس/  فـــي  الإلــكــتــرونــي 
الــثــانــي في  الأجــنــبــي  كــانــت فرنسا المستثمر 
روسيا مع وجود أكثر من 500 فرع لشركات 
فرنسية )كانت( تستثمر في مختلف المجالات 
»الــغــذائــيــة الـــزراعـــيـــة، والــتــمــويــل، والــتــوزيــع، 
ــارات، والـــبـــنـــاء/الـــخـــدمـــات  ــيــ والـــطـــاقـــة، والــــســ
الـــحـــضـــريـــة، والـــنـــقـــل، والــــطــــيــــران والـــفـــضـــاء، 
والصيدلة«، كما كانت توفّر 160.000 وظيفة، 
 من 

ّ
وفق معطيات الوزارة. وصحيح أيضاً أن

ــع فــرنــســا هــو رغــبــتــهــا فــي تشكيل  أبـــرز دوافــ
نظامٍ متعدّد الأقطاب، قوامه التعاون الدولي، 
في معادلةٍ لا تستثني روسيا. وهي سياسة 
تُوّجت في الرفض المشترك، مع ألمانيا والعديد 
مــن الأمـــم، للحرب الأميركية ضــدّ الــعــراق في 
عام 2003، بما تمثله هذه الحرب من انتهاكٍ 
للقانون الدولي ومن تجسيدٍ لسياسة القوّة 
ولــلــهــيــمــنــة الأحــــاديــــة الـــجـــانـــب عــلــى شـــؤون 
 جــنــوح روســيــا نحو سياسةِ 

ّ
أن الــعــالــم. بيد 

الــتــوسّــع والــهــيــمــنــة، خــصــوصــا فــي جــوارهــا، 
ضدّ  حربها  فــي  الــدولــي  للقانون  وانتهاكها 
ــام 2022، أوصــــــا ســيــاســة  ــ عـ فــــي  ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــتـــي اتــبــعــتــهــا فــرنــســا  ــوار الـ ــ ــحـ ــ الانـــفـــتـــاح والـ
إلــى طــريــقٍ مــســدود. كــذلــك، لــم تنجح المــرونــة 
نحو  روســيــا  اســتــدارة  تجنّب  فــي  الفرنسية 
الــصــن. بــل عــلــى الــعــكــس، تــعــمّــقــت الــعــاقــات 
الروسية - الصينية أكثر فأكثر. ومن المنظور 
الــفــرنــســي والـــغـــربـــي، لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل من 
مخاطر أيّ تقارب أو تحالف صيني - روسي، 
ومــن تأثيره على تـــوازن الــقــوى فــي أوراســيــا 
والعالم. وهذا ما يجعل شرق أوروبــا ميداناً 
محورياً ستبذل فرنسا وأوروبا، وليس فقط 
 ما بوسعها، 

ّ
الولايات المتحدة الأميركية، كل

 إمكاناتها مــن أجــل منع 
ّ

وســـوف تــوظّــف كــل
سيطرة روسيا عليها.

نحو المواجهة في شرق أوروبا
الروسي  »الهجوم   

ّ
أن النتيجة  كانت  وعليه، 

ــا )دفـــــــع( فـــرنـــســـا إلـــــى مـــراجـــعـــةٍ  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
جذرية لمفهومها للأمن الجماعي على الجهة 
الشرقية« لأوروبــا، بحسب ما ورد في دراسة 
تــيــنــيــنــبــوم، الــــذي يــحــدّد ثــاثــة تــغــيــيــرات في 
السياسة الفرنسية ردّاً على العدوان الروسي: 
)في  يترجم  مــا  وهــو  اللهجة،  تشديد  »الأول، 
ــرات والإجـــــــراءات  ــوتّـ ــتـ المـــقـــابـــل( عــبــر زيـــــادة الـ
الــروســيــة الُمــزعــزعــة لــاســتــقــرار ضــد فرنسا«؛ 
ــة نــشــطــة لمــســاعــدة  ــاسـ ــيـ ــلــــورة »سـ الــــثــــانــــي، بــ
ــا يــتــعــلّــق بـــالمـــعـــدّات  ــا«، ســـــواء فـــي مـ ــيــ ــرانــ أوكــ
الإنــتــاج  لعمليات  المــالــي  الــدعــم  أو  العسكرية 
يــتــعــلّــق الأمــــر بالتركيز  الــتــدريــب؛ أخـــيـــراً،  أو 
ــا« مــن خـــال الــدعــوة  ــ عــلــى »الـــدفـــاع عــن أوروبـ
ــة،  ــيــ ــاء مــجــمــوعــة ســيــاســيــة أوروبــ إلــــى »إنــــشــ
ولــكــن أيــضــا إعـــادة الاســتــثــمــار السياسي في 
حــلــف الأطــلــســي وتسليط الــضــوء عــلــى دوره 
 ذلك على 

ّ
الأساسي في الدفاع الجماعي«. كل

»تهديداً  بوصفها  روســيــا  إلــى  النظر  خلفية 
اســتــراتــيــجــيــا كــبــيــراً لأوروبـــــــا فـــي الــســنــوات 
الــدراســة نفسها، التي  المقبلة«، وفــق ما تذكر 
والانفتاح  التقارب  محاولات   

ّ
كل  

ّ
أن تستنتج 

»تظهر وهماً حول قــدرة الحوار على التأثير 
لجهة إضفاء طابع  الروسية«  السياسة  على 
ألكسندر  الــبــاحــث   

ّ
ــأن بـ علماً  عليها.  عــقــانــي 

استشرف  كان   ،)Aleksander Olech( أوليتش 
لــه بعنوان  مــنــذ عـــام 2020، فــي ورقــــةٍ بحثية 
ــعـــاقـــات الــفــرنــســيــة  »إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون والـ
ــي أوقـــــــــات أزمـــــــــات الـــتـــحـــالـــفـــات  ــ الــــروســــيــــة فـ
الدولية«، نشرتها مجلة »معهد وارســو«، في 
 »هــجــمــات روسيا 

ّ
18 مــايــو/ أيـــار 2020، بـــأن

ــال قـــوات روســيــة إلى  على دول أخـــرى، وإرســ
ــاك«، عــلــى غـــــرار مـــا حــصــل في  ــنــ هـــنـــاك أو هــ
أوكرانيا، و«اتباع سياسة معادية للغرب، قد 
تــكــون جـــزءاً مــن الأجــنــدة الــيــومــيــة« للكرملين 
»نتيجة للثقة المكتسبة حديثاً«، أي الثقة التي 
لــروســيــا، خــصــوصــا عندما  فــرنــســا  منحتها 
فرساي  في  الروسي  نظيره  ماكرون  استقبل 

سنة 2017، وبريغانسون، صيف 2019.

الجغرافيا بين الماضي والمستقبل 
في الواقع، ليست المرّة الأولى التي تفشل فيها 
محاولة الانفتاح الفرنسية تجاه روسيا. ففي 
ستينيات القرن العشرين، وفي إطار سياسةٍ 
تــهــدف إلـــى الاســتــقــال عــن الـــولايـــات المتحدة 
لكن من دون التحالف مع الاتحاد السوفييتي 
الـــبـــاردة، سعت فرنسا بزعامة  الــحــرب  خـــال 
الجنرال شــارل ديغول إلى انفتاحٍ كان يهدف 
إلى الانفراج والتفاهم مع موسكو. لكن من دون 
 »حــلــف وارســــو« بزعامة الاتــحــاد 

ّ
جـــدوى، لأن

أقــدم على غزو تشيكوسلوفاكيا  السوفييتي 
للقضاء على »ربــيــع بـــراغ« فــي أغسطس/ آب 
1968، في خطوةٍ خيّبت أمل الفرنسيين. مقارنة 
ــدثـــن الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــي والأوكـــــرانـــــي  الـــحـ
 ســـيـــاســـة الــتــهــدئــة 

ّ
ــا تُـــظـــهـــر أن ــهــ ــ ــيـــدة، لأنّ ــفـ مـ

حيال روسيا لا تــؤدّي بالضرورة إلى تفادي 
سلوكها العدواني تجاه جوارها. ولأنّها تؤكّد 
 الجغرافيا هي التي لا تــزال تحرّك 

ّ
مــجــدّداً أن

سياسة روسيا إزاء هذا الجوار ودول أوروبا 
الغربية وحلف »الناتو«. 

الكاتب والصحافي،  المضمار، يشرح  في هذا 
كــتــابــه  فــــي   ،)Tim Marshall( ــال  ــارشــ مــ تـــيـــم 
 

ّ
أن  ،2016 الصادر سنة  الجغرافيا«،  »سجناء 

كان  أوكرانيا  بالسيطرة على  اهتمام روسيا 
يرتبط بحاجتها للوصول إلى سلسلة جبال 
الكاربات في شرق أوروبا، كون هذه السلسلة 
أمام  طبيعياً  حاجزاً  تاريخياً  تمثل  الجبلية 
أيّ جيوش غربية تنوي الزحف نحو روسيا. 
أما بولندا فكانت تمثّل ممرّاً ضيّقاً في سهول 
شمال أوروبــا الشاسعة التي تبدأ من فرنسا 
وتنتهي عند جبال الأورال، وتعتبرها روسيا 
أيّ هجومٍ عسكري  استراتيجياً لصدِّ  موقعاً 
أراضــيــهــا؛ وهــجــوم كهذا  غربي مُحتمل نحو 
ــل الــقــرن  ــ حــصــل فــعــاً مـــع نــابــولــيــون فـــي أوائـ
التاسع عشر ومع هتلر خلال الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، بـــحـــســـب مــــــارشــــــال. كــــذلــــك، تــشــكــل 
مــالــدوفــا )ومــنــطــقــة بــيــســارابــيــا ســابــقــا(، بما 
تمثّله مــن ســهــلٍ يفصل بــن جــبــال الــكــاربــات 
ــود، مــمــرّاً للزحف نحو  وســواحــل البحر الأسـ
 هـــذه الــعــوامــل الجغرافية 

ّ
روســيــا أيــضــا. كـــل

دفعت روسيا ولا تزال، إلى السعي للسيطرة 
على هذه المواقع مأخوذة بهواجسها الأمنية. 
ــن زاويـــــةٍ جــغــرافــيــة-ســيــاســيــة  فـــي المــقــابــل، ومـ
بالنسبة  ــا،  أوروبــ شــرق  دول  تمثل  معاكسة، 
لــفــرنــســا والـــغـــرب عــمــومــا، »درع حــمــايــة« من 
روســيــا، على غـــرار مــا كــانــت عليه الــحــال بين 
زت فرنسا دورها 

ّ
الحربين العالميتين، حين عز

ــــرق أوروبــــــا لأنّـــهـــا كــانــت  فـــي دول وســــط وشـ
تــعــتــبــرهــا حــصــنــا مــنــيــعــا لــهــا بــوجــه روســيــا 
الشيوعية. حينها، كانت »فرنسا الجمهورية 
الــرابــعــة، بوصفها أحـــد الأعــضــاء المــؤسّــســن 
إلـــى مــا أصــبــح فيما  لحلف الأطــلــســي، تنظر 
بــعــد حــلــف وارســـــو فـــي عــــام 1955 مـــن خــال 
تهديد  مواجهة  في  الجماعي  الدفاع  منظور 
عسكري مؤكد«، وفق دراسة تينينبوم وزيما. 
)كاتب لبناني(

العلاقات الفرنسية الروسية من التقارب إلى الاشتباك

من يتحكّم في شرق أوروبا؟

تعاملت روسيا مع 
شؤون العالم في 
العقد الأخير على 

أساس أنهّ ثمّة ملامح 
ضعف أميركي في 

السياسة الدولية 

تشــهد العلاقات الفرنســية الروســية تدهوراً خطيراً؛ من تصعيد إلى تصعيد، بحيث تغدو المواجهة العسكرية المباشرة في 
أوكرانيا أكثر من محتملة. هنا وجهة نظر في المسألة واحتمالاتها

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين )يمين( والفرنسي إيمانويل ماكرون )يسار( في مؤتمر صحافي في موسكو في 7/ 2/ 2022 )فرانس برس(

لم تنجح المرونة الفرنسية في تجنبّ استدارة روسيا نحو الصين. بل على 
العكس، تعمّقت العلاقات الروسية الصينية أكثر فأكثر. ومن المنظور 
تحالف  أو  تقارب  أيّ  مخاطر  من  التقليل  يمكن  لا  والغربي،  الفرنسي 
صيني روسي، ومن تأثيره بتوازن القوى في أوراسيا والعالم. وهذا ما 
أوروبا ميداناً محورياً ستبذل فرنسا وأوروبا، وليس فقط  يجعل شرق 
الولايات المتحدة، كلّ ما بوسعهما، وستوظّفان كلّ إمكاناتهما من 

أجل منع سيطرة روسيا عليها.

فرنسا والتقارب الروسي الصيني
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بــن الــولايــات المتحدة وأوروبــــا، لا سيما من 
إلى  الحلف(  )فــي  قيادية  مناصب  نقل  خــال 

الأوروبيين«.

الرهان الخاسر
طريقة التعاطي هــذه تــنــدرج فــي إطـــارِ رؤيــةٍ 
اســتــراتــيــجــيــةٍ وضعتها فــرنــســا فــي »الــكــتــاب 
فيها على ضــرورة  تــشــدّد   ،»2008 - الأبــيــض 
»تبني الدول الأوروبية نهجاً مشتركاً يقترح 
على روسيا تعاوناً طموحاً ومتوازناً في الآن 
 »مثل 

ّ
 فرنسا كانت تعتقد أن

ّ
معاً«. وذلــك لأن

هـــذا الــنــهــج مــن شــأنــه )...( أن يشجع روســيــا 
اكتشافها،  أعــادت  التي  قوتها،  على ممارسة 
بشكل مسؤول«. وفي عام 2013، كانت باريس 
أكــثــر وضــوحــا لجهة شـــروط اســتــمــرارهــا في 
ســيــاســة الانــفــتــاح والــتــعــاون مــع روســيــا. في 
»الكتاب الأبيض حول الدفاع والأمن الوطني 
 »توطيد الاستقرار 

ّ
- 2013«، أقرّت باريس بأن

على الأطــراف الشرقية لأوروبــا« يتطلّب بناء 
»علاقات تعاون مع روسيا«. لكن هذا التعاون 
كــان مشروطاً بــاحــتــرام  »المــبــادئ التي أقرّها 
أساسياً  يُــعْــتَــبَــر  الـــذي   »1990 بــاريــس  ميثاق 
لهيكلة الأمن في أوروبا وفرنسا. فهذا الميثاق 
ــدّد عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والأمــــــن،  يــــشــ
التقليدية  المسلحة  القوّات  باتفاقية  والالتزام 
الــدول في اختيار ترتيباتها  والإقــرار بحريّة 

الأمنية الخاصة.

من حسابات روسية..
 روســيــا مـــارســـتْ ســيــاســةً مختلفة مع 

ّ
بــيــد أن

انتهاكها لجوهر »ميثاق باريس«. وتعاملت مع 
شــؤون العالم في العقد الأخير على أســاس أنّه 
ثمّة ملامح ضعف أميركي في السياسة الدولية، 
 لديها إمكانية لاستغلال هذا الضعف. ذلك 

ّ
وبأن

تــراجــع واشنطن عــن التدخل العسكري في   
ّ

أن
سورية عام 2013، مروراً بأداء الرئيس الأسبق، 
 ولايــتــه )2017-

ّ
ــل ــــذي، فــي ظـ دونـــالـــد تـــرامـــب، الـ

 »حلف شمال الأطلسي« 
ّ

2021(، ترك انطباعاً بأن
في حالة »موت سريري«، على حدّ تعبير ماكرون 
نفسه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وصولًا 
إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان في عام 
 

ّ
2021، كلّها عوامل جعلت موسكو تعتقد بأن
التراجع الأميركي يمثّل فرصةً سانحةً للهجوم 
ــــي ســـوريـــة( وإعــــــادة تشكيل  فـــي أوكـــرانـــيـــا )وفـ
مــعــادلــة أمنية جــديــدة وتــــوازن قـــوى جــديــد في 

أوروبا والعالم.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



الترفيهية والإنتاجية المختلفة. وعلى الرغم 
الــشــاب ليس وافـــداً جديداً  الملياردير  أن  مــن 
فــإن هــذه الصفقة ستجعل  على هــولــيــوود، 
منه أحد أقــوى أقطاب الإعــام في الضاحية 
ــرة. وتـــــأتـــــي عــمــلــيــة  ــيــ ــهــ ــشــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــ
الاســـتـــحـــواذ بــعــد حــــرب مــــزايــــدات اســتــمــرت 
ــدة، فــــكــــان عـــــدد مــــن الـــاعـــبـــن  ــ ــديـ ــ لأشــــهــــر عـ
منذ  »باراماونت«  على  يزايدون  الرئيسيين 
تــأكــدت خــســائــرهــا وغــرقــهــا يــومــا بــعــد آخــر 
انخفاض  إثــر  أرباحها  وتدني  المشاكل،  في 

الحادة  المنافسة  التلفزيون، بسبب  إيــرادات 
ــرى، وعلى  ــ مــع مــنــصّــات خــدمــات الــبــث الأخـ

رأسها »نتفليكس« و»أمازون«.
ــقــــة، يــــشــــتــــري ديـــفـــيـــد  ــفــ بــــمــــوجــــب هـــــــذه الــــصــ
إلــيــســون، مــع شــريــكــه الاســتــثــمــاري ريــدبــيــرد 
الكبرى  الحصة   )RedBird Capital( كابيتال 
فـــي شــركــة بـــارامـــاونـــت غـــلـــوبـــال، مــقــابــل 2.4 
مليار دولار، هادفاً إلى إدماج عملاق الإنتاج 
الخاص به  الأفــام  السينمائي مع استوديو 
Skydance Media. إضافة إلى هذا الاستحواذ 

عماد فؤاد

ــنـــات  ــيـ ــمـ ــتـــخـ بــــعــــد شـــــهـــــور مــــــن الـ
ــات الــــتــــي حــــدثــــت فــي  ــ ــراعــ ــ ــــصــ والــ
إليسون  ديفيد  استحوذ  الخفاء، 
شـــركـــة  مــــؤســــس  نـــجـــل   ،)David Ellison(
لاري   )Oracle( أوراكـــل  العملاقة  البرمجيات 
إلـــيـــســـون، عــلــى شـــركـــة بــــارامــــاونــــت المــنــتــجــة 
لأفــــام تــعــد الــيــوم عــامــات ســيــنــمــائــيــة، مثل 
»الـــــعـــــراب«، و»تـــيـــتـــانـــيـــك«، مـــن خــــال صفقة 

علن عنها أخيراً.
ُ
استحواذ/اندماج معقدة أ

طبعت مــســيــرة ديــفــيــد إلــيــســون المــهــنــيــة في 
ــــامُ  هـــولـــيـــوود فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة الأفــ
مصروف  عن  تبحث  التي  الرائجة  الخفيفة 
ــــك يــتــضــاءل  جـــيـــب المــــراهــــقــــن، ولـــكـــن كــــل ذلـ
كان  التي  التجارية  الأفعوانية  بالمقارنة مع 
ــيــــرة، وأســـفـــرت  يــخــوضــهــا فـــي الأشـــهـــر الأخــ
الـــيـــوم عـــن اســـتـــحـــواذه عــلــى هــــذه الــصــفــقــة، 
إلــيــســون )41  وبــمــوجــبــهــا سيصبح ديــفــيــد 
عـــامـــا( مـــســـؤولًا عـــن إمـــبـــراطـــوريـــة إعــامــيــة 
 CBS مـــتـــرامـــيـــة الأطـــــــــراف، تــشــمــل شــبــكــتــي
بـــفـــروعـــهـــا  بــــــارامــــــاونــــــت  وشـــــركـــــة   MTVو

مشروع قانون يمنح 
الاحتلال صلاحيات العمل 

والتنقيب في المواقع

ساد اعتقاد بأنه مجرد 
ثري يتطلعّ إلى إنتاج 
أفلام بأموال »غبية«

في عالم ترامب تتوازى 
الحقيقة والأخبار المزيفة 

بعضها مع بعض

2223
منوعات

ــيــــســــون وشــــــركــــــاؤه مــا  ــقــــد، يــســتــثــمــر إلــ المــــعــ
لـــشـــراء  مـــلـــيـــارات دولار،  ثــمــانــيــة  مــجــمــوعــه 
وتعزيز عمليات  الــديــون،  الأسهم وتخفيض 
الاندماج الجديد بين »باراماونت« و»سكاي 

دانس ميديا«.
لم يكن المال مشكلة بالنسبة لديفيد إليسون 
وُلــد وفــي فمه أكثر من ملعقة  يوماً، فالرجل 
ذهبية. وبصفته الابن الوحيد للاري إليسون 
وباربرا بوث )ثالثة زوجــات مؤسس أوراكــل 
البداية.  كــان طريقه ممهّداً منذ  الأربـــع(، فقد 

ومع ذلك، لم تخل طفولته من مطبّات وعقبات 
مــن حــن إلـــى حـــن، فــعــنــدمــا كـــان فــي الثالثة 
مـــن عـــمـــره وشــقــيــقــتــه الـــصـــغـــرى مــيــغــان في 
ديفيد  لينشأ  والـــداه،  انفصل  الثالث،  الشهر 
وشقيقته مع والدتهما في مزرعة خيول في 

وودسايد في خليج سان فرانسيسكو.
في هذه الأثناء، كانت ثروة الأب لاري إليسون 
العقارات  تتضاعف، وصــار يمتلك كثيراً من 
الفخمة، بما في ذلك قصر مساحته 800 متر 
يّد على غرار القصور الإمبراطورية 

ُ
مربع، ش

الــيــابــانــيــة فــي الــقــرن الــســادس عــشــر. وكــانــت 
تلك مجرد البداية، فحين بلغ ديفيد العاشرة 
ــره، كـــانـــت ثــــــروة والـــــــده تـــقـــدر بــــــ1.6  ــمــ مــــن عــ
درج اسمه في قائمة فوربس 

ُ
مليار دولار، وأ

للمليارديرات لأول مرة حينها، واليوم تقدر 
مــلــيــار دولار، ما  ـــ131  ــ بـ إلــيــســون الأب  ثــــروة 
يــجــعــلــه عــاشــر أغــنــى رجـــل فـــي الــعــالــم، وفــقــا 

لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
ــاد فــي  ــقــ ــتــ ــاد الاعــ ــ لــــذلــــك، ولــــوقــــت طــــويــــل، ســ
 مجرد 

ّ
هوليوود بأن ديفيد إليسون ما هو إل

ثري آخر يتطلع إلى إنتاج أعمال سينمائية 
تجارية بـ »أموال غبية«، وفقاً لصحيفة لوس 
أنجليس تايمز، لكن سرعان ما اتضح أن الأمر 
ليس بهذه البساطة، فقد كان إليسون متذوقاً 
لــم يــكــن يعرفه  الــبــدايــة. ومـــا  سينمائياً مــنــذ 
كثيرون، أن والــده أحاطه منذ طفولته بكبار 
ــرار المــهــنــة«.  ــ ــمــوه »أسـ

ّ
المــســتــشــاريــن الــذيــن عــل

متدرباً  الابــن  عمل  الثانوية،  مرحلته  فخلال 
ــــل،  لــبــضــعــة فــصــول صــيــفــيــة فـــي شــركــة أوراكـ
لــكــنــه اكــتــشــف أن بــرامــج الــكــمــبــيــوتــر لا تثير 
السينما،  بمدرسة  الالتحاق  فقرر  اهتمامه، 
فيلمه  ليصنع  الأخــيــرة  وتركها خــال سنته 
الأول Flyboys. وبرغم فشل الفيلم في شباك 
للملياردير  مفيدة  تجربة  كــان  لكنه  التذاكر، 
الشاب، إذ استمر في الإنتاج والتمثيل، ولعب 
الصديق  دور  مثل  الصغيرة،  الأدوار  بعض 
المـــقـــرب لــاعــب الــغــولــف الــطــمــوح فـــي الفيلم 

.Hole in One الكوميدي
يــحــب ديــفــيــد إلــيــســون أن يــــردّد فــي حــواراتــه 
التي  الجيدة«  »النصائح  حكاية  الصحافية 
 Apple ــاهــا ذات يـــوم مــن مــؤسّــس شــركــة

ّ
تــلــق

الــراحــل ستيف جــوبــز، والــــذي أســـس بنفسه 
اســـتـــوديـــوهـــات بــيــكــســار لــلــرســوم المــتــحــركــة، 
وهـــي الــنــصــائــح الــتــي دفــعــت ديــفــيــد إليسون 
وبعد   .Skydance Media تأسيس  إلــى  لاحــقــا 
بدايتها الصعبة، أصبحت اليوم شركة إنتاج 
ــــام  قــــويــــة، بـــعـــدمـــا مــــوّلــــت مــجــمــوعــة مــــن الأفـ
مثل  والتلفزيون  التذاكر  شباك  في  الناجحة 
Top Gun: Maverick وTrue Grit وStar Trek و

 Skydance Media لتصبح ،Grace and Frankie
السوقية  قيمته  تــقــدر  سينمائياً  اســتــوديــو 
بأربعة مليارات دولار، بالتعاون مع شركتي 
الأسهم الخاصة RedBird Capital Partners و

KKR، ومجموعة تينسنت Tencent الصينية 
الــقــابــضــة، إضــافــة إلـــى حــصــة عــائــلــة إليسون 
نــفــســهــا. أكــثــر مــا أثــــار إعــجــاب هــولــيــوود في 
أزمــة  مــع  المهني  تعامله  كــان  إلــيــســون  ديفيد 
إنتاج فيلم World War Z مع توم كــروز، وقد 
ــددت الـــتـــأخـــيـــرات المــتــوالــيــة فـــي الــتــصــويــر  ــ هـ
بوصولها  انتهت  )الــتــي  المرتفعة  والمــيــزانــيــة 
إلى رقم قياسي هو 200 مليون دولار(، إضافة 
الفيلم  الداخلية حول طبيعة  المشاحنات  إلى 
وتــصــنــيــفــه الــصــعــب، بــفــشــل المـــشـــروع المكلف 
للغاية، ليجد ديفيد إليسون أنه أمام خيارين؛ 
فإما أن يبحث عن ممولين واستثمارات مالية 
ــا  ــات، وإمــ ــوبـ ــعـ ــم الـــصـ ــ لاســـتـــكـــمـــال الــفــيــلــم رغـ
أن يــلــغــي المـــشـــروع كــلــه رغــــم الــخــســائــر الــتــي 
تكبدها. وما كان من إليسون وشركاؤه إلا أن 
حاولوا بذل كل شيء لإنقاذ الفيلم، والحقيقة 
أن عناده هذا لم يربحه فقط 540 مليون دولار 
هي أربــاح الفيلم حــول العالم، بل ربــح أيضاً 

احترام هوليوود والعاملين فيها.

ـــل والـــده 
َ
ــــروى أن زيــفــس إلـــه الــســمــاء، قـــات يُـ

إلــه الأرض قتالًا مريراً حتى انتصر  كــرون 
ل 

ّ
عــلــيــه، وصــــار الــســيــد المــطــلــق لــلــكــون، فكل

انتصاره بإقامة أعياد كانت تجري خلالها 
ــتـــي أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا  الألــــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة الـ
تسمية »الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــقــديــمــة«. هي 
واحدة من القصص الخيالية التي رسّخت 
على مرّ الزمن، إلى جانب أساطير وعوامل 
ــرى، مــنــافــســة ريــاضــيــة شريفة،  واقــعــيــة أخــ
تجمع  أولمبية«  »ألعاباً  اليوم  تسمى  باتت 
امتحان  العالم في  أنحاء  رياضيين من كل 
قـــوّة ومــرونــة وســرعــة. كــانــت ســاحــة الــنــزال 
ــيــــا، إحــــــدى المــــــدن الإغـــريـــقـــيـــة  ــبــ مـــديـــنـــة أولمــ
الــقــديــمــة. وتــيّــمــنــا بــهــا، كــمــا تــقــول الــروايــة، 
ــم »أولمــــبــــيــــة« عــلــى  ــ ــلــــق هـــيـــراكـــلـــيـــس اســ أطــ
الألعاب، بعد انتصاره على القيصر الظالم 
ــافـــظ عــلــى تــقــالــيــدهــا  والــبــخــيــل أفـــغـــي، وحـ
وإقامتها كل خمس ســنــوات، لأنــه وإخوته 

كان عددهم خمسة.
ذلك  فــي  الشائعة  الشعبية  الأساطير  ومــن 
الأليادي  القيصر  أبلغت  الآلهة  أن  العصر، 
أوتوماوس أنه سيقتله صهره زوج الأميرة 

مــســتــمــرة، ويــرافــقــهــم عــلــمــاء آثــــار، ويمنعون 
المسؤولين هناك من إجراء أي تأهيل أو ترميم 
للمنطقة الأثرية. وهو الأمر نفسه في الغرفة 
في  المعروفة  عيبال  جبل  قمة  على  الحجرية 
موقع برناط«. وحول الجهود للتصدي لهذا 
المــخــطــط، يــوضــح يــاســن أن وزارتــــه خاطبت 
الــفــلــســطــيــنــيــة أولًا حــــول خــطــورة  الــحــكــومــة 
القرار الجديد على المواقع الأثرية في الضفة 
المنظمات  بمخاطبة  طالبتها  كــمــا  الــغــربــيــة، 
الدولية ذات الصلة وعلى رأسها »يونيسكو«.

بدوره، يشير رئيس بلدية سبسطية محمد 
ــازم، فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«،  ــ عـ
لفرض  الإسرائيلية تعمل  الحكومة  أن  إلى 
في  الأثــريــة  المنطقة  على  بالقوة  سيطرتها 
البلدة، وسبق أن رصــدت 39 مليون شيكل 
المواقع  أنها مدرجة على لائحة  رغــم  لذلك، 
العالمية  القيمة  ذات  والــتــراثــيــة  التاريخية 

المتميزة في فلسطين، وفق »يونيسكو«.
ــة فــي  ــفـ ــشـ ــتـ ــكـ ــغ إجــــمــــالــــي المــــــواقــــــع المـ ــلــ ــبــ ويــ
سبسطية 40 موقعاً أثرياً، ويفرض الاحتلال 
ــك لـــوقـــوع  ــ ســيــطــرتــه عـــلـــى 80% مـــنـــهـــا، وذلــ
الآثار في البلدة ضمن المناطق ج الخاضعة 
اتفاقية  بحسب  الأمــنــيــة  الاحــتــال  لسيطرة 
أوسلو. ويدحض عازم ادعاءات المستوطنين 
الأثرية  المــواقــع  يخربون  الفلسطينيين  بــأن 

نابلس ـ سامر خويرة

الغربية  الضفة  فــي  الأثــريــة  المــواقــع  تنتظر 
ــقـــب مــــصــــادقــــة لــجــنــة  ــة عـ ــرقـ ــالـــسـ دورهـــــــــا بـ
الـــتـــشـــريـــعـــات فــــي الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي 
ــار  عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يــمــنــح ســلــطــة الآثــ
الــعــمــل والتنقيب  الإســرائــيــلــيــة صــاحــيــات 
فــيــهــا. يــقــول مــديــر عـــام المــتــاحــف فــي وزارة 
السياحة والآثار الفلسطينية جهاد ياسين، 
في حديث إلى »العربي الجديد«، إن القرار 
يــهــدف إلـــى الاســتــيــاء عــلــى تـــراث فلسطين 
وجغرافيتها، وعلى المواقع الأثرية التي يقع 
بــاء وجيم  المصنفة  المناطق  60% منها في 
وفــق اتــفــاق أوســلــو، وتطبيقه يعني أن كل 
الإدارة  إشـــراف  إلــى  تقريباً ستخضع  قرية 
المــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي يــقــودهــا وزيـــر 
مــالــيــة الاحـــتـــال بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 
وستكون لها صلاحية منع تطوير أي بناء 

في منطقة يُعتقد أنها أثرية.
يشير ياسين إلى أن الاحتلال يعمل جاهداً 
على هذه المخططات منذ أكثر من 100 عام، 
ومسمياتها،  الأثرية  المواقع  معالم  لتغيير 
لكي تتفق مع روايته التي يروجها للعالم، 
قبل  حتى  بــدأ  للقانون  الفعلي  والتطبيق 
ل هذا، خلال العقد الأخير، في 

ّ
إقــراره، فتمث

مهاجمة الاحتلال العديد من مواقع الضفة 
سلطة  عــن  ممثلين  برفقة  الأثــريــة،  الغربية 
الآثــار، وطــرد الــزوار ومنع موظفي الــوزارة 
أي  إجـــراء  مــن  الفلسطينيين  الآثـــار  وعلماء 

عمليات تنقيب أو ترميم.
يضرب ياسين مثالًا محافظة نابلس، فيقول: 
مـــاذا يفعلون فــي سبسطية الأثــريــة،  »شــاهــد 
ــتــــال والمــســتــوطــنــن  اقـــتـــحـــامـــات جــيــش الاحــ

كثيرون  اب 
ّ
خط لها  تقدّم  التي  هيبوداميا 

الشجاع  القيصر  لــكــن  وفتنتها.  لجمالها 
اقـــتـــرح عــلــى كـــل مـــتـــقـــدّم لــخــطــبــة ابــنــتــه أن 
ــبـــارزه فـــي ســبــاق الــعــربــات الــتــي تــجــرّهــا  يـ

أربعة أحصنة، بشروط قاسية جداً.
الطالب مــراده بالزواج  الفوز، ينال  في حال 
ــا فـــي حــال  ــوّج قــيــصــراً، أمــ ــتــ ــ مـــن الأمـــيـــرة ويُ
الهزيمة، فيُقطع رأسه فوراً. وتمكّن القيصر 
 مـــن تــزيــن قــصــر الأمــيــرة 

ً
أوتــــومــــاوس فــعــا

اب المهزومين. كيف لا 
ّ
بــرؤوس 13 من الخط

وخيوله كانت هدية من إله الحرب، لذا فإن 
انتصاره مؤكّد لا شك فيه. غير أن الخطيب 
ــع عــــشــــر، المــــلــــك بـــيـــلـــوبـــس، تــــفــــوّق فــي  ــ ــرابـ ــ الـ
المــبــارزة، وفــي نهاية السباق انقسمت عربة 
الــقــيــصــر بــخــروج إحــــدى عــجــاتــهــا، وكــانــت 
وتحققت  بحياته  أودت  عالية  ســرعــة  على 
الأســـــطـــــورة. واحـــتـــفـــالًا بــالــنــصــر والـــــــزواج، 
ــلــتــهــا المــبــاريــات 

ّ
أقــيــمــت المـــهـــرجـــانـــات وتــخــل

الــريــاضــيــة، إذ أصــبــح بــيــلــوبــس ســيــداً على 
ــيــــاد بــمــا فــيــهــا أولمـــبـــيـــا، وقــــرّر  مــقــاطــعــة الإلــ
تخليداً للمناسبة إقامة الألعاب مرّة كل أربع 
ســنــوات، وحــدّد مكاناً لها إلــى جــوار مدينة 
أولمبيا في أكبر شبه جزيرة يونانية سميت 

بيلوبونيز، تيمناً باسم القيصر المتوج.
تــشــيــر روايـــــــــات أخــــــرى إلـــــى قـــيـــام الأعـــيـــاد 
الــريــاضــيــة بــتــحــالــف حــصــل بــن إيفينوس 
ــلـــيـــس، وكــلــيــوســتــيــنــس مـــلـــك بـــيـــزا،  مـــلـــك إيـ
ــكــــورغــــوس مـــلـــك إســــبــــرطــــة؛ إذ كـــانـــت  ولــــيــ
داخلية  نزاعات وصــراعــات  تعيش  اليونان 
بين مقاطعاتها، وجاءت »الألعاب المقدّسة« 
لــتــوقــف الـــحـــروب طيلة مـــدة أقــامــتــهــا. ومــن 
الإثباتات الملموسة، وجود نصّ عن المعاهدة 
المذكورين  القادة  بين  وقتذاك  التي حصلت 

على صحن من البرونز حفرت عليه بنودها، 
ومحفوظ حتى تاريخه في متحف أولمبيا. 
ــا: »أولمـــبـــيـــا مــكــان مــقــدس،  ــدهـ وجــــاء فـــي أحـ
من يتجاسر على دخوله وسلاحه في يده، 
الألعاب  وأقيمت  حــرمــتــه«.  انتهك  قــد  يكون 

الــقــديــمــة الأولــــى عـــام 776 قــبــل المــيــاد، لكن 
يُــرجّــح تنظيم مــبــاريــات ريــاضــيــة مــحــدودة 
أن تستقطب متنافسين من  في أولمبيا قبل 
القديمة. وحُــدّدت مدة  اليونانية  المقاطعات 
العيد الأولمبي، كما كان يسمى، بشهر واحد 

يـــبـــدأ مـــع اكــتــمــال الــقــمــر فـــي آخــــر شــهــر من 
فصل الصيف، ويحتفل فيه كل 1416 يوماً، 
الأولمبية في  السنة  الــذي يؤلف  الرقم  وهــو 

اليونان القديمة.
)فرانس برس(

أرضــنــا ونحن  أو ينهبونها، ويــقــول: »هـــذه 
مواقعنا  ونطوّر  بأرواحنا،  عنها  يدافع  من 
عليها،  ونــحــافــظ  دومـــا  والسياحية  الأثــريــة 
ويدرك الصغير قبل الكبير أنها ثروة لا تقدر 
بثمن، وهي تؤكد أصالة الشعب الفلسطيني 
وحقه في أرضــه«. يوضح عــازم أن لصوص 
ــيــــون الاحــــتــــال،  الآثــــــــار يـــعـــمـــلـــون تـــحـــت عــ
الآثــار  يــســرقــون وينهبون  وكــثــيــرون منهم 
ويــبــيــعــونــهــا لــلــتــجــار الإســرائــيــلــيــن، وفــي 
بعض الأحيان كانت تصل إلينا معلومات 
ــود عــابــثــن فـــي مـــوقـــع مـــعـــن، لكن  ــ عـــن وجـ
الاحتلال كان يقطع علينا الطريق ويمنعنا 

من الوصول إلى المكان.
وبــمــوافــقــة لــجــنــة الــتــشــريــعــات فـــي الكنيست 
الإسرائيلي على مشروع قانون يمنح سلطة 
الآثـــــــار الإســـرائـــيـــلـــيـــة صـــاحـــيـــات الـــعـــمـــل فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، فــي خــطــوة جــديــدة لضمها 
الغالبية  الإســرائــيــلــيــة، تصبح  الــســيــادة  إلـــى 
العظمى مــن المــواقــع الأثــريــة فــي يــد الاحــتــال 
ــا إلـــــــى ســـيـــطـــرة  ــ ــقـ ــ ويـــمـــكـــنـــه أن يـــنـــقـــلـــهـــا لاحـ

المستوطنين، وبالتالي تهويدها بالكامل.
ــار الإســـرائـــيـــلـــي، فــي  ــ ــ ولا يــشــمــل قــــانــــون الآثـ
الوقت الحالي، الضفة الغربية، بينما يتولى 
مسؤول الأركــان في الإدارة المدنية مسؤولية 
المواقع الأثرية فيها، ومن صلاحياته إصدار 
تــصــاريــح الــحــفــريــات، والــتــحــقــيــق فـــي ســرقــة 
الــضــفــة  فـــي  ــة  ــريــ الأثــ ــع  ــواقــ المــ الآثـــــــار، وإدارة 
الـــغـــربـــيـــة. ويـــنـــص مــقــتــرح الـــقـــانـــون عــلــى أن 
ــــار ســتــشــمــل الضفة  »صــاحــيــات ســلــطــة الآثـ
الغربية والبحث عن الآثــار في هذه المناطق، 
مثل البحث عن الآثار في إسرائيل«، ما يعني 
أن عمل سلطة الآثار في الضفة سيكون مثل 

عملها في القدس وداخل الخط الأخضر.

الألعاب الأولمبية... حين كانت أعياداً رياضيةالضفة الغربية... مواقع أثرية في انتظار النهب
كانت اليونان تعيش 

نزاعات وصراعات داخلية 
بين مقاطعاتها، وجاءت 

»الألعاب المقدّسة« 
لتوقف الحروب طيلة 

مدة إقامتها

عمّار فراس

ــتـــداول  ســــارعــــت وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـ
صــــورة دونـــالـــد تــرامــب الــتــي دخــلــت الــتــاريــخ، تلك 
الـــتـــي الــتــقــطــهــا مـــصـــور وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد بــرس 
إيـــفـــان فـــوشـــي، وبـــــدأت حــولــهــا الــتــحــلــيــات بــشــأن 
ع الــعــنــاصــر المــمــتــاز. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، هناك 

ّ
تــــوز

ختصر بعبارة: »لو أن 
ُ
نظريات المؤامرة حولها، لت

هذه الصورة مركبّة أو مخطط لها لما ظهرت بهذا 
 بلحظة، تلك 

ً
الشكل«. يقابل الخبر الذي تطوّر لحظة

السخرية التي لم تتوقف، إذ قورن ترامب بالرسام 
فان غوخ، الذي قطع أذنه، كون ترامب أيضاً جرحت 
أذنـــه، وآخــــرون وضــعــوا صــورتــه على غــاف ألبوم 
»كـــن غــنــيــا أو مت  ــر فــيــفــتــي ســنــت المــعــنــون بــــ ــرابـ الـ
وأنــــت تـــحـــاول«، فــي إحــالــة إلـــى الــحــادثــة الشهيرة 
التي وقعت مع الــرابــر، الــذي نجا بعد إطــاق النار 
المــوازي  عليه عــدة مــرات. السخرية كانت رد الفعل 
لنظريات المؤامرة وتحليل الصورة. وبدأت تنتشر 
مقاطع فيديو ساخرة من عملية الاغتيال، لكن ما 
يعكس طبيعة أميركا هو الاستهلاك، الذي اتضح 
بإطلاق قمصان تحمل الصورة التاريخية وبيعها 
في المتاجر. ولا يُستغرب ذلك من ترامب، الذي يبيع 
صور اعتقاله لمن يريد. رأس المال دوماً يتحرك، ولا 

يتوقف حتى أمام محاولة اغتيال الرئيس.
مــا يختصر سيرة  هـــذا  ربــمــا  والــســخــريــة،  السلعة 
ترامب الرئاسيّة، خصوصاً مع أحاديث أنه سيفوز 

 ،The Simpsons نــبــوءات  الانــتــخــابــات، ويحقق  فــي 
التي تنبأت باغتياله، لكن الفيديو مزيف والنبوءة 
مــزيــفــة ونــفــاهــا مــنــتــج المــســلــســل. فــي عــالــم تــرامــب، 
الحقيقة والمؤامرة والأخبار المزيفة تتوازى بعضها 
ل مصادر للحكاية الترامبيّة.

ّ
مع بعض، وكلها تمث

سمعنا ما قاله ترامب بعد إطلاق النار عليه. بحث 
عن حذائه، وكأنه لم يرد أن يمشي حافي القدمين. 
وحـــن كـــان تــحــت الـــحـــرس الـــرئـــاســـي، يــقــول إيــفــان 
الــذي سيحدث لاحقاً؟ إلى  فوشي: »بــدأت أفكر، ما 
أيـــن ســيــذهــب«. وهــنــا حــصــل مــا لــكــم يــكــن متوقعاً، 
وقــف الرئيس الــســابــق، الــذي تــدور انــتــقــادات حول 

عمره المتقدم، ورفع يده هاتفاً: »قاتلوا، قاتلوا«.
التهم  الحادثة أسقطت  يــوم من  أنــه بعد  المصادفة 
الجنائية عن ترامب الخاصة بحيازته وثائق سرية 
في مكان سكنه، لا نعلم إن كانت مصادفة أم لا، لكن 

التوقيت هنا له معناه.
الاغــتــيــال على محمل  يــأخــذوا محاولة  لــم  كثيرون 
لــم تذكر كلمة »محاولة  ، أو على الأقــل 

ً
بــدايــة الجد 

اغـــتـــيـــال«، كــمــا فـــي تـــغـــريـــدة بـــايـــدن الأولـــــــى، الـــذي 
ــاراك أوبـــامـــا  ــ ــار«، أو بــ ــ »إطــــاق نــ ـــ وصــــف الـــحـــدث بــ
»العنف السياسي«. كلمات  الذي وصف ما حدث بـ
ترامب  بوجه  للوقوف  محاولة  أنها  بعضهم  يــرى 
وحرمانه »شرف« أن تلتصق كلمة محاولة اغتيال 
باسمه، ما سيكسبه أصواتاً وتعاطفاً لا نعلم إلى 
أي حد مداهما. مستوى السخرية نــراه أوضــح في 
الأمــيــركــي جــاك بلاك  الممثل  أحــيــاه  حفل موسيقي 
مع فرقته، وقــال فيه علناً: »لا تخطئوا ترامب مرة 
أخرى«، الأمر الذي لا نعلم تبعاته، كون المزاح حول 
عواقب  ذا  أميركا  في  السياسي  الاغتيال  موضوع 
وخيمة، كما حدث مع الكوميديّة كاثي غريفين عام 
2017، حين حملت رأســا مقطوعاً يمثل تــرامــب، ما 
»إلغائها« وخروجها  أدى إلى جدل واسع انتهى بـ

علناً لتعتذر لأنها »تجاوزت الحدّ«.
لا جدل أن صورة ترامب ستدخل التاريخ، ومحاولة 
الاغــتــيــال ســتــولــد نــظــريــات مـــؤامـــرة ستطغى على 
حقيقة مــا حــــدث، خــصــوصــا أمــــام شــح المــعــلــومــات 
حول من يكون مُطلق النار توماس ماثيو كروكس، 
ــة يــظــهــر  ــفـ ــزيـ ــديـــوهـــات مـ ــيـ ــفـ ــت بـ ــرنــ ــتــ وامـــــتـــــاء الإنــ
فــيــهــا شــخــص يــشــبــهــه يــلــقــي بــيــانــا عـــن كــراهــيــتــه 
للجمهوريين. كل هذا وترامب لم يصبح رئيساً بعد، 
وصحة بايدن تتدهور، فإن كانت صورة بايدن أمام 
 
ّ
العالم هي صورة لعجوز لا يقوى على النطق، فإن

غريمه الآن مجرم مدان، ذو صورة دخلت التاريخ، 
وستمحى من الأذهان بسهولة.

الفتى المُدللّ يمتلك »باراماونت« الآن

آثار يونانية تصوّر عربة تجرّها أربعة أحصنة )غريغ وود / فرانس برس(

التقط الصورة 
الفوتوغرافي 
إيفان فوشي 
)ويليام ويست/ 
فرانس برس(

من آثار سبسطية قرب مدينة نابلس )عصام الريماوي/ الأناضول(

)Getty/إيمون م. ماكورماك( في لندن، مايو 2022 Top Gun: Maverickمع توم كروز في عرض خاص لـ )ًإليسون )يسارا

بعد حرب مزايدات استمرت لأشهر عديدة، أعُلن أخيراً استحواذ رجل الأعمال والمُنتج الأميركي، 
ديفيد إليسون، على شركة باراماونت للإنتاج السينمائي

ديفيد إليسون

صورة ترامب وتسليع الاغتيال

إضاءة

وقفة

حول العالمقضية

بعد نجاحه في الاستحواذ 
على هذه الإمبراطورية 

الإعلامية، يقف عديد من 
التحديات العملاقة أمام 

ديفيد إليسون. ففيما 
يتفاءل كثيرون بوجوده 
على رأس شركة باراماونت 

في محاولة لإنقاذها، 
يشكك آخرون في قدرته 

على إنقاذها، فيشببها 
بعضهم بـ»تيتانيك«، إذ 
تغرق شهراً بعد آخر. 

وسيتعين على الملياردير 
الشاب مع شركائه أن يقرروا 

ما إذا كانوا سيستمرون 
في الاستثمار في خدمة 
Paramount+، التي تخسر 

أموالاً منذ عدة أعوام.

مهمّة 
الإنقاذ

فنون وكوكتيل
Wednesday 17 July 2024 Wednesday 17 July 2024
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ف مصائر الشخصيات مع 
ّ

الانتظار، وتتكش
عبث الانتظار، وتنتهي بانتهائه. ويستنتج 
لــن يفضي  الانــتــظــار   

ّ
أن النهاية  الــقــارئ قبل 

 انــتــظــار يــجــعــل من 
ُ

ــــه مــحــض
َّ
إلـــى شــــيء، وأن

ــوم يــمــضــي عــلــى الــشــخــصــيــات اقــتــرابــا   يـ
ّ

ــل كـ
من أجل، وموعداً مع أجل - مهما فعلوا - لن 
ــروا عليه. الــروايــة عــن أنـــاس لا يملكون 

ّ
يــؤث

ليست  بيوت  أمرهم شيئاً. يعيشون في  من 
 

ّ
لــهــم، ينجبون أبــنــاء، لكن ســرعــان مــا يقض
هم أنجبوا، واعتقدوا بإمكانية 

َّ
عيشهم ندمَ أن

تنزع  الرواية بمجملها  إذاً،  أحوالهم.  تغيير 
ظهرهم 

ُ
عن مجموعة من البشر فاعليّتهم وت

ــــذي  ــيــــع الـ ــد. الــــربــ ــ ــغـ ــ ــنــــزوعــــي الـ ــا مــ أشــــخــــاصــ
تــنــتــظــره الـــجـــدّة طـــوال سبعين عــامــا، نعرف 
 بذكرى عزيزة عليها، هي ذكرى 

ٌ
ــه مرتبط

َّ
أن

 
ٌ
سيّدة جسدها  على  رسمتها  التي  الــوشــوم 

غجرية كــانــت تــجــيء إليهم فــي الــربــيــع. وقد 
تبعتها في المرّة الأخيرة كي ترسم لها زهرة 
النوير، وغامرت بالخروج عن إرادة والدتها، 
الغجرية،  الــواشــمــة  بلحاق  خوفها  وكــســرت 
واجــتــيــاز المــســافــات بــمــفــردهــا.  نــعــرف أيضاً 
ــات مــن  ــ ــانـــت الــــجــــدّة تــــرعــــاه، مـ  قــطــيــعــا كـ

ّ
أن

ة المــوارد؛ فيما كانت تنتظر قدوم 
ّ
البرد، وقل

الربيع. حدثان ارتبط بهما الربيع، أحدهما 
 
ّ
ذكــرى حضوره، والآخــر ذكــرى انتظاره. لكن
الرواية غنيّة بالأحداث التي تجري مع عائلة 
القارئ  على   

ّ
ويــعــز تة، 

ّ
مؤق ببطاقات  تعيش 

أن يــدعــوهــا عــائــلــة كــويــتــيــة، فــهُــم لا يملكون 

 الأحداث 
ّ

جوازات، ولا يحملون جنسية. وكل
التي تجري مع تلك العائلة بأجيالها الثلاثة، 
لا تعدو كونها أحداثاً تحمل فلسفة انتظار 
المسرحي الأيرلندي صموئيل بيكيت )1906 
 الحسيني أغلق ذلك الانتظار 

ّ
- 1989(، لولا أن

البارع، بحدث الموت.
تموت الجدّة في الصفحات الأخيرة. مع ذلك، 
 عــقــداً انــفــرط. ومـــع انــفــراط 

ّ
يشعر الــقــارئ أن

تعود  إذ  العائلة؛  ترتيب حكاية  عيد 
ُ
أ العقد 

ر 
ّ

يُحض الأب، كي  بناها  التي  الصفيح  غرفة 
ة أن تسكن  ــدَّ لــــــزواج ابـــنـــه، وقــــد قــــــرّرت الــــجــ
الربيع؛  اقتراب  وتقرأ  النجوم،  لتراقب  فيها 
ــه. وكــــان عرسهما  تــعــود إلـــى الابــــن وعـــروسـ
التمييز؛ إذ  ظهر عــار 

ُ
الــتــي ت أحــد الإشــــارات 

ــدّة؛ وضــعــت  عــنــدمــا غــفــلــوا عـــن مــراقــبــة الــــجــ
أغنية خاصّة بالبدون، وأخــذت ترقص... ما 
أقــلــق الــعــائــلــة الــتــي أتــاحــت لــهــا وظــيــفــة الأب 
العسكرية أن يسكنوا بيتاً، سيخرجون منه 
مــا إن يــتــقــاعــد، وأتــــاح لــهــم إخــفــاء أصــولــهــم 
بادّعاء الانتماء إلى إحدى القبائل، إلى جانب 
هم مشمولون بإحصاء عام 1965، أن تكون 

َّ
أن

لــهــم حــظــوة الــحــصــول عــلــى جنسية وجـــواز 
شعرهم 

ُ
سفر في يوم ما. مع ذلك، فالأغنية ت

عون 
ّ
هم قد يخسرون ما يتمت

َّ
بالتهديد، وبأن

 الأمــر 
ّ
ــه بالقليل مــن التدقيق، فــإن

ّ
بــه. ولــو أن

الوحيد الذي يحوزونه هو الانتظار.
يكاد يكون الأمر الوحيد الذي يفعله الراوي 
ــذه الــحــكــايــة مــراقــبــة تــلــك الــشــخــصــيــة  فـــي هــ

سومر شحادة

 مــا يــحــدث فــي روايــــة الــكــاتــب 
ُّ

كـــل
الـــكـــويـــتـــي عـــبـــد الــــلــــه الــحــســيــنــي 
الــتــي  الــــوشــــم«،  »بـــاقـــي   ،)2000(
راً »جائزة غسّان كنفاني للرواية 

ّ
حازت مؤخ

الــعــربــيــة« فـــي دورتـــهـــا الــثــالــثــة، يـــحـــدث في 
انتظار حــدثٍ لا يتمّ. وقد استطاعت الرواية 
الــصــادرة عن »منشورات تكوين« عــام 2022 
أن تترك قارئها مشدوداً إلى حدث لن يأتي، 
ــه لــــن يــــحــــدث، وهـــو  ــ ــ

َّ
ــراً يـــعـــرف أن ــ مــنــتــظــراً أمــ

مـــجـــيء الـــربـــيـــع. بــــدا مـــجـــيء الــربــيــع مــقــتــرنــا 
 المــوت وحــده يترصّد مَن 

ّ
المـــوت، لأن ق 

ّ
بتحق

هم أناسٌ مرميون 
َّ
تقصّ الرواية حكايتهم. إن

تذكرهم حكومتهم،  لا  الــهــامــش،  أقصى  إلــى 
يحملون  لا  كويتيون  بلدهم؛  بهم  يَعتدّ  ولا 

الجنسية الكويتية. الرواية عن »البدون«.
 الــــروايــــة تــأخــذ جــانــب هــــؤلاء الــذيــن 

ّ
عــــدا أن

 قـــــاس، 
ٌ
ــعـــيـــشـــون ظـــــروفـــــا صـــنـــعـــهـــا شــــــــرط يـ

وهــو عــدم الاعــتــراف بهم. فمكان ولادتــهــم لا 
يُنجب  ومَــن  إلــيــه،  بالانتماء   

ّ
الــحــق يعطيهم 

ــــه يُــحــضِــر أبـــنـــاءه إلـــى مكان 
َّ
مــنــهــم يــعــرف أن

ة 
ّ
شاق حياتهم  تجعل  وتشريعاته  ينبذهم، 

ــــي المـــــــــــدارس، والــــجــــامــــعــــات، والــــوظــــائــــف،  فـ
ـــى عــنــد اســـتـــخـــراج شــهــادة 

ّ
ــت والـــطـــبـــابـــة، وحـ

الوفاة.  تعرض الرواية حكاية هؤلاء بصورة 
 
ّ
 الحكاية تتكسّر أكثر مما تنبني، لأن

ّ
بدا أن

ــهــا تــبــدأ مــن ذروة 
َّ
فيها ألمــا واســتــحــالــة، ولأن

بيروت ـ العربي الجديد

ــف فــي 
ّ
عـــشـــرون عـــامـــا مـــن الــتــشــكــيــل تــتــكــث

قطرة أو »قطرات الندى«، وفقاً للاسم الذي 
اخـــتـــارتـــه الــتــشــكــيــلــيــة الــلــبــنــانــيــة الأرمــنــيــة 
الـــذي  ســيــتــا مــانــوكــيــان )1945( لمــعــرضــهــا 
ــيـــري مـــرفـــأ« بــبــيــروت،  ــالـ يـــتـــواصـــل فـــي »غـ
قبل، 

ُ
الم أيــلــول/ سبتمبر  مــن  الــســابــع  حتى 

ويــــضــــمّ لــــوحــــات اشـــتـــغـــلـــت عـــلـــيـــهـــا خـــال 
العقدين الأخيرين.

بــقــوّة.  الــلــوحــات  الصوفية  الخلفية  ــر 
ّ
ــؤط

ُ
ت

فــمــن جــهــة لــديــنــا الــتــجــربــة الـــبـــوذيـــة الــتــي 
لا  عوالم  في  انة 

ّ
والفن الراهبة  رُؤى  ــحــرّك 

ُ
ت

خرى يبرز عنوان المعرض 
ُ
أ محدودة، ومن 

إلــى جــال الدين  نسب 
ُ
 مــن عــبــارة ت

ّ
شتق

ُ
الم

الــرومــي: »أنـــت لست قــطــرة فــي محيط، بل 
القطرات  تتوالى  وهكذا  قطرة«  في  مُحيط 
لا بما هي مياهٌ فحسب، بل سيولة بأبعاد 

 
َّ
مختلفة، وتــتــعــدّد حــتــى تــكــاد تــوحــي بــأن

ــا  ــوّرهـ ــتــــي تـــصـ الــــجــــمــــادات والــــحــــيــــوات الــ
الــقــطــرات، وهــذا ما  مــن تلك   

ّ
شتق

ُ
ت اللوحة 

نلاحظه مــن الــتــداخــل بــن الــدوائــر اللونية 
ــصــوّرهــا الأعـــمـــال. الأحــمــر 

ُ
الــكــبــيــرة الــتــي ت

نشدُّ إليه »قطرات الندى«. 
َ
هو اللون الذي ت

ليس ثــمّــة مــن صــفــاء أو وضــوح يُضاهيه، 
ــن ليُحيل إلــى  والأمــــر لا يــحــتــاج طـــول تــمــعُّ
دون  اللونية من  ته 

ّ
برق ه يحتفظ 

ّ
لكن الــدم، 

قــاســيــة، إذ، وعلى  تــأويــات  أن يُفصح عــن 
من  بمقدار  اللوحة  تحتفظ  تماماً،  العكس 
ة، فالأشكال 

ّ
التعبير الإنساني المرسوم بدق

والـــهـــيـــئـــات الـــتـــي تـــبـــدو عــفــويــة فـــي بــدايــة 
ـــهـــا نـــتـــاج عــمــلــيــة تــأمّــل 

ّ
الأمــــــر، نــكــتــشــف أن

ــاء تــنــعــقــد في  عــمــيــقــة. وعــلــى مــقــربــة مــن المــ
ـــان، ثـــم تــنــبــســطــان في 

ّ
إحــــدى الــلــوحــات كـــف

لــهــا، مــن دون أن يحتوي  خــــرى مـــجـــاورة 
ُ
أ

فالإيحاء  المـــاء.  إلــى  إشـــارة  أيّ  على  العمل 
هنا متروكٌ للمُخيّلة وحدها كي »تكتشف« 
عاينه في حضوره المرئي. إنها 

ُ
الماء لا أن ت

عــمــلــيــة ابــتــكــار، وطــرفــاهــا الـــلـــون والــضــوء 

ما الذي يجعلني أنتظر الربيع؟

في معرضها المُقام 
حالياً في »غاليري مرفأ«، 

تستلهم التشكيلية 
اللبنانية الأرمنية قطرة 

الندى كمفهوم 
صوفي تنظر من خلاله 

إلى الوجود والكون

تأخذُ رواية الكاتب 
الكويتي جانب هؤلاء 
الذين يعيشون ظروفاً 

صنعها شرطٌ قاس، هو 
عدم الاعتراف بهم؛ 
فمكان ولادتهم لا 

يعطيهم حقّ الانتماء 
إليه، ومَن ينُجب منهم 

َّه يحُضِر أبناءه إلى  يعرف أن
مكان ينبذهم

في حديثه لـ»العربي 
الجديد« عن العرض 
الأدائي الذي أخرجه، 

ويقدّمه »مسرح عشتار« 
في رام الله، يقول إميل 

سابا »لا نصّ ولا لوحة ولا 
عمل أدائياًّ يمُكنه التعبير 

عن الإبادة«

سيتا مانوكيان ماء عند حدود اللون والضوء

غويرنيكا غزّة خمس حكايات خرجت من رحم الإبادة

عبد الله 
الحسيني 

في »باقي 
الوشم«

ما صنع شخصيات
الرواية هو تهديد ألاّ 

يكون لها بيت

دوائر ونقاط تبدو 
عفوية لكنهّا تكشف عن 

ل عميقة عملية تأمُّ

ثلاثة عشر عرضاً 
من ستةّ عشر بلداً عربياً 

وأجنبياً
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ثقافة

قراءة 

معرض

مسرح

فعاليات

رة التي صنعها الحسيني، 
ّ
الاستثنائية المؤث

وهــي الــجــدّة حمضة الــســحــاب، الــجــدّة التي 
أكل البرد عظمها في قيظ الكويت. بلا شك، 
الــروايــة - إن كانت  الــقــارئ يستسلم لقوانين 
ــة مــتــقــنــة مــثــل »بـــاقـــي الـــوشـــم«. وهــكــذا،  ــ روايـ
ــم،  ــدائــ ــرد الــ ــبـ ــالـ نــســتــســلــم لـــشـــعـــور الــــجــــدّة بـ
وشعورها هــذا يقابل شــعــورَ إحــدى بناتها 
ــــى كــــنــــدا، وأن  ــتـــي اســـتـــطـــاعـــت أن تـــصـــل إلـ الـ
ــن، واســتــطــاعــت  تــنــجــب أطـــفـــالًا هــنــاك، كــنــديِّ
بــنــاء تــواصُــل مــع العائلة عبر كــامــيــرا الــاب 
ــام  ــهـــرت جــــوازهــــا الـــكـــنـــدي أمـ ــد أشـ ــوب، وقــ ــ تـ
الــكــامــيــرا، فــهــي لــم تــكــن كويتية يــومــا. ربّــمــا 
يكون برد الجدّة، هو برد ابنتها التي دُفنت 
ما  إلــى  أن يُضاف  يمكن  تفسيرٌ  الثلوج.  في 
ــوال  ــ ــدّة. فـــي الأحـ ــجــ ــنـــصّ لـــبـــرد الــ يــقــتــرحــه الـ
جميعها، ما جمع هؤلاء ليسَ بيت الصفيح، 
إقامة  من  منعتهم  التي  الضيّقة  المساحة  أو 
ــمــا مــا جمعهم؛ 

َّ
ــزاء لــلــجــدّة فــي بيتهم، وإن عـ

المكان،  مع  العلاقة  بتفسير  المؤلم  الانشغال 

مــعــا. مــع ذلــــك، يــبــقــى الــتــأمّــل ســيّــد المــوقــف 
ــطــــوط عــــبــــر ضــــربــــات  ــخــ حــــيــــث تــــنــــســــاب الــ
الــفــرشــاة الــهــادئــة الــتــي تــرسّــم الــطــريــق من 
البيض  أو حتى  الخبز،  إلــى قطعة  الـــوردة 
القطرة  إلــى هندسة  يعيدنا  الــذي  الأبيض 

وانسيابية الدائرة. 
وأمام لوحة كهذه، نستعيد المقولة النقدية 
حول »تراسُل الحواس«، والتي استلهمتها 
ــيــة حــداثــيــة عـــديـــدة مـــن الــتــراث 

ّ
تـــيّـــارات فــن

الصوفي، حيث يُترك الأمر لعملية التذوّق 
ــعـــود إلـــى  والــــحــــدس الـــعـــمـــيـــق، وبــــهــــذا لا نـ
ــر«، وفــقــا  ــبـ  بــوصــفــهــا »عـــالمـــا أكـ

ّ
الــلــوحــة إل

للتعبير الشهير لجلال الدين الرومي.
لوحات سيتا  الندى« تختلف  في »قطرات 
مانوكيان، من حيث الإطار والمضمون، عن 
اللبنانية  الأهلية  الحرب  إبّــان  اشتغالاتها 
ــانــة 

ّ
الــفــن تــشــهــد  لــم  والــتــي   ،)1990  -  1975(

لـــوس أنجليس  إلـــى  نــهــايــتــهــا، إذ ســافــرت 
قــبــل ذلـــك الــتــاريــخ بــخــمــس ســـنـــوات. هناك 
ي 

ّ
الفن المستوى  على  جــديــدة  مرحلة  بــدأت 

ـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
ّ
مُــنــطــلــقــهــا الــــولايــــات المـــت

ــي بـــيـــروت  ــ ــداً فـ ــ ــائـ ــ ــا كــــــان سـ ــ وتــــــجــــــاوزت مـ
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــراعـ ــ ــــصـ بـــفـــعـــل الــــحــــرب والـ
ــجــرّب 

ُ
والأيـــديـــولـــوجـــيـــة حــيــنــهــا، وراحـــــت ت

رؤى مــخــتــلــفــة، قــبــل أن تـــعـــود أخـــيـــراً إلــى 
المـــديـــنـــة الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــهــا، بــعــد عــقــود 
ــارض  ــ ــعـ ــ ــن المـ ــ ــا الــــعــــديــــد مــ ــهــ ــــت خــــالــ ــدّمــ ــ قــ
ــاركــــات الــــدولــــيــــة، كـــمـــا ســـاهـــمـــت فــي  والمــــشــ
 التشكيلي وكذلك 

ّ
فات حول الفن

ّ
إعداد مؤل

الأفلام التسجيلية.

وما صنع شخصياتهم ليست بيوتهم، كما 
يذهب الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار 
)1884 - 1962(، إلى تفسير العلاقة بين البيت 
ـــمـــا مـــا صــنــع شــخــصــيــاتــهــم هو 

َّ
وســاكــنــه، إن

 يكون لديهم بيت.
ّ

تهديد أل
مــهــزوم، يرفض استخدام زوجته مانع  الأب 
الحمل، والابن مهزومٌ، تدسّ والدته لزوجته 
 

ُّ
حــبــوب مــنــع الــحــمــل. وهــــم أشـــخـــاصٌ تــقــض
رواتبنا  نقبض  هل  أسئلة مضنية؛  عيشهم 
في الغد؟ هل نستطيع التسجيل في المدرسة 
أو الــجــامــعــة فـــي الـــعـــام الـــقـــادم؟ وهـــل لدينا 
... فالاختيار لم يكن من شأنهم.

ً
خياراتٌ أصلا

»باقي الوشم«، وهي ثاني روايــة للحسيني 
نـــصٌّ   ،)2017( عــيــنــيــك«  تــغــمــض  ــو  ــ »لـ بـــعـــد 
مــوجــع، قــادتــه مــوهــبــة مــؤكّــدة جمعت سعة 
وقبل  ومباشرته.  التعبير  وبساطة  المخيّلة 
ذلك، أمانته، وقراءته للواقع من غير تحامُل، 
لها 

ّ
ى الاعتراضات التي كانت تحدث؛ يمث

ّ
حت

الابـــن الـــذي تــــزوّج، وشــهــدنــا عــرســه. ونعرف 
ــرّر أن يعمل بائعاً  ـــه لــم يكمل دراســتــه، وقـ

ّ
أن

بسيطاً، واستمرّ يُغرّد على »تويتر« غاضباً 
 رفــضــه 

ّ
أن  

ّ
إل عــلــيــه.  الــعــائــلــة  وســــط خــــوف 

 
ً
ترجمة إلا  ليسا  واعــتــكــافــه،  حــيــاتــه،  تطوير 
ما »باقي 

َّ
للرفض الذي يقترحه النصّ، وكأن

الــــوشــــم«، الـــتـــي أضـــافـــت إلــــى الأدب الــعــربــي 
اعتكافاً   

ّ
إل ليست  الربيع،  تنتظر   

ً
شخصية

أليماً عن تغيير لا يأتي.
)روائي من سورية(

أن تتأمّل الكون عبر »قطرات الندى«

استعادة لوحة بيكاسو على خشبة فلسطينية

السابعة  عند  العاصمة،  بالكويت  الشويخ،  فرع  في  تكوين«  »مكتبة  تحتضن 
من  المقاطعة  بعد  ما  بعنوان  محاضرة  المُقبل،  الثلاثاء  مساء  من  والنصف 
»سقط  نــدوات  سلسلة  ضمن  المحاضرة  تندرج  بورحمه.  أنس  الباحث  تقديم 
المعاصر«  الفنّ  »منصة  مع  بالتعاون  المكتبة،  تنظّمها  التي  القناع«  عن  القناع 

)CAP(، ورحملة مقاطعة إسرائيل«.

من  والأربعين  الرابعة  الــدورة  فعاليات  تستمرّ  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  حتى 
التونسية.  بالمدينة  الأثــري  دقّــة  موقع  في  الشعوب  لفنون  باجة  مهرجان 
تتضمّن التظاهرة، التي افتتحت أمس الثلاثاء، عروضاً مسرحية وموسيقية لفناّنين 
وفرق من سبعة بلدان؛ هي: تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا وفلسطين والأردن 

والعراق.

يستضيف »مركز خليل السكاكيني الثقافي« برام الله، يومَي السبت والأحد المقبلين، 
ومجمل  غــزةّ  في  الفلسطيني  الشعب  به  يمرّ  ما  حول  نصوص  كتابة  ورشــة 
فلسطين، يقدّمها الكاتب الفلسطيني جمال ضاهر )الصورة(. من إصدارات ضاهر 
في الرواية: عند حضور المكان )2000(، ووأضحى الليل أقصر )2005(، والخليل 

بن جلجل )2017(.

عند الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المُقبل، تنطلق عروض مسرحية يا ولاد 
ببيروت.  المدينة«  »مسرح  خشبة  على  حلاوي،  روان  اللبنانية  للمُخرجة  الأبالسة 
طارق تميم،  الساخر، وهو من تمثيل:  يندرج العمل ضمن المسرح الاجتماعي 
كتبت  التي  حــاوي  إلى  إضافة  الزهر،  وربيع  الأعــور،  وسليم  منيمنة،  وعلي 

المسرحية أيضاً.

رام الله ـ بديعة زيدان

ة«، قدّم »مسرح 
ّ
تحت عنوان »غويرنيكا غز

الــلــه، مساء  عــشــتــار« فــي مــقــرّه بمدينة رام 
الــســبــت المــاضــي، عــرضــا أدائــيــا مــن توقيع 
ـــخـــرج إمــيــل ســابــا، عــن نـــصّ مــأخــوذ من 

ُ
الم

الإســبــانــي  للكاتب  »غــويــرنــيــكــا«  مسرحية 
كــتــابــتــه  أعــــــاد   ،)1931( أرابـــــــــال  فــــرنــــانــــدو 
بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة وعــــــــدّل عـــلـــيـــه الــفــلــســطــيــنــي 
إســمــاعــيــل الـــخـــالـــدي والأمــيــركــيــة نــعــومــي 

والاس، وترجمته أليس يوسف.
يُعرض  الـــذي  ة«، 

ّ
غــــز »غويرنيكا  ويــتــنــاول 

الجاري،  الشهر  أيضاً في 18 و21 و25 من 
ة، من 

ّ
حــــرب الإبـــــــادة الــصــهــيــونــيــة فـــي غــــــز

خـــال حــكــايــة خــمــس شــخــصــيــات يــؤدّيــهــا 
ــوس، 

ّ
ــانــون: تــامــر طــافــش، وديــفــيــد طــن

ّ
الــفــن

ــــراد، ونـــورســـان  ــــادي مـ وســـاشـــا أصـــبـــح، وفـ
قواسمة.

الـــــذي حمل  ــعـــرض )75 دقـــيـــقـــة(،  الـ اعــتــمــد 
الأرض«،  مـــركـــز  مـــن  »رؤى  فــرعــيــا  عــنــوانــا 
ــدّة، مـــازجـــا بين  ــ عــلــى حــكــايــات إنــســانــيــة عـ
الفيديو والفنون  الفنون الأدائية وتقنيات 
ــلــه لــوحــة 

ِّ
ــمــث

ُ
الــبــصــريــة، فـــي اســتــعــادة لمـــا ت

بابلو  الإســبــانــي  للتشكيلي  »غــويــرنــيــكــا« 
بــيــكــاســو الـــــذي أجـــــاب حـــن ســـألـــه ضــابــط 
ــد 

ّ
ــن لــوحــتــه الـــشـــهـــيـــرة، الـــتـــي يــخــل ــازيّ عـ ــ نــ

فيها ذكرى ضحايا المدينة الإسبانية التي 
تــحــمــل الــلــوحــة اســمــهــا، وتـــم تــدمــيــرهــا من 
قبل سلاح الجوّ الألماني في عام 1937، بأن 
»مَــن فعل هـــذا؟«، فــأجــابــه: »أنــت فعلتها!«، 
 الــفــلــســطــيــنــيّــن أمـــام 

ّ
ــل وهــــو لـــســـان حــــال كــ

العُدوان الإبادي الإسرائيلي.
ة« مــصــائــر خمس 

ّ
يــتــتــبّــع »غــويــرنــيــكــا غـــــز

ــادة  ــ ــ شـــخـــصـــيـــات خــــرجــــت مــــن جـــحـــيـــم الإبـ
ــة الأمـــــــواج، الــشــهــيــدة الــتــي  ــبـ ة: راكـ

ّ
ــز ــ فـــي غــ

يــســتــذكــرهــا والـــدهـــا عــلــى الــــــدوام، ومُـــربّـــي 
النحل، وصاحب الإبرة الذي يخيط جروح 
توليفة  فــي  ـــقـــاوم، 

ُ
الم الــحــيــوانــات، وشقيقه 

انون 
ّ
المــبــاشــر قــدّمــهــا فن ــرح 

ّ
الــط بعيدة عــن 

هم أصحاب تجارب أولى على الخشبة.
ّ
جل

الشاشات  ى 
ّ
تتدل الافتتاحي  المشهد  ومنذ 

بصريّاً  أساساً  تكوينياً،  شكّل 
ُ
لت الطولية، 

طـــوال الــعــرض، بــل خشبة مــن نـــوع مُغاير 
ــــرات 

ّ
لــلــشــخــصــيــات، بــــالإضــــافــــة إلـــــى المــــؤث

ــــرافــــقــــة، الــتــي 
ُ
الــصــوتــيــة والـــفـــيـــديـــوهـــات الم

سم 
ّ
ــيــة، عــلــى عــمــل يت

ّ
أضــافــت جــمــالــيّــات فــن

ــه نــجــح، مــن خــال طابعه 
ّ
بــالمــأســاويــة، لــكــن

قدان، والأمل، 
ُ
تداعي، في إبراز معاني الف

ُ
الم

 عــن تــصــويــره فــظــاعــات 
ً
والــصــمــود، فــضــا

الشعب  جُــرّد فيها  التي  العُدوان والطريقة 

ة 
ّ
يُمكنه التعبير عمّا حدث ويحدث في غز

أكثر من تسعة أشهر. وأضــاف سابا:  منذ 
 مـــن والاس والـــخـــالـــدي بــنــصّ 

ّ
»خــــــرَج كــــل

ة الـــيـــوم، 
ّ
ــا يـــحـــدث فــــي غــــــز جـــديـــد حـــــول مــ

مُــســتــوحــىً مــن »غــويــرنــيــكــا« بــيــكــاســو، من 
حــيــث الــتــقــطــيــع إلــــى أجــــــزاء تــعــكــس حــالــة 
قها الــعــدوان إلى 

ّ
أجــســاد الــغــزيّــن الــتــي مز

أشلاء، وبالاستناد على نصّ »غويرنيكا« 
 التدريب استغرق 

ّ
لـ فرناندو أرابال، كما أن

النص  تغيير  الشهر، وتم  شهرين ونصف 
أكثر من مرّة، تبعاً للتطوّرات على الأرض«.

ل 
ّ

فض ـــه 
ّ
أن إلـــى  الفلسطيني  المــخــرج  ــت 

َ
ولــف

العمل مع شباب موهوب بعيد نسبيّاً عن 
خشبة المسرح، باعتبار أن عمل »غويرنيكا 
ة« ليس مسرحاً تقليدياً، بل هو تركيب 

ّ
غز

 الفيديو 
ّ
ي، لذا تعاون مع متخصصة فن

ّ
فن

ــانــة يــاســمــن الــعــمــري، 
ّ
الــفــن )فــيــديــو آرت( 

ــان معتصم صــيــام، 
ّ
ومــصــمّــم الــصــوت الــفــن

العمل،  أعضاء طاقم  ينطبق على  ما  وهــو 
ــلــيــه. وخــتــم ســابــا حــديــثــه لـــ«الــعــربــي 

ّ
ومــمــث

الجديد« بالإشارة إلى رغبة فريق »مسرح 
عشتار« في تناول فظاعات العُدوان ونقلها 
ر  قرَّ

ُ
الم العرض  تقديم  من خــال  م 

َ
العال إلــى 

في دول عدّة سواء بالإنكليزية أو بالدارجة 
الفلسطينية، وعدم أخذ مسافة بعد الحدث 

للكتابة عنه، أو تجسيد شيء منه.

تصريحات  مع  إنسانيّته  من  الفلسطيني 
مُــجــرم الــحــرب الإســرائــيــلــي، يــوآف غالانت، 
هم 

ّ
بأن لمــرّتــن،  الفلسطينيّين،  وصَــف  الــذي 

»حيوانات بشرية«.
وفي حديث لـ«العربي الجديد«، أشار مُخرج 
ـــــه، ومــــع تــوالــي 

ّ
الــعــمــل إمــيــل ســـابـــا، إلــــى أن

د 
ّ
ة، تول

ّ
أشهر حــرب الإبـــادة على قطاع غـــز

بُــدّ  شعور لــديــه، ولــدى فريق العمل، أنــه لا 
من تقديم شيء يعكس ما في دواخلهم إزاء 
ياً أو كتابيّاً، من 

ّ
ما لا يُمكن التعبير عنه فن

المــواصــي  مــجــزرة  تــتــواصــل، ومنها  فظائع 
في خانيونس، التي وقعت في الثالث عشر 
من تموز/يوليو الجاري، وتزامنت مع يوم 
ياً 

ّ
فن فــعــل  ردّ  الــعــمــل  فــجــاء  الأول،  الــعــرض 

يُــشــبــه مـــا حــــدث مـــع بــيــكــاســو حـــن شــاهــد 
صُـــــوَراً لــلــمــديــنــة الإســبــانــيــة فـــي الــجــريــدة، 
فـــكـــانـــت لـــوحـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة »غـــويـــرنـــيـــكـــا«، 
 لا نصّ ولا لوحة ولا عمل أدائياً 

ّ
مؤكّداً أن

عاطف الشاعر

لتدوين  الفلسطينيّين وغيرهم  اب 
ّ
الكت نــداء من  خـــرى عن 

ُ
الفينة والأ  بين 

ُ
أقــرأ

وتوثيق ما يحدث في غزّة أدبياً، أي من خلال كتابة روايات وقصائد وغيرها، 
الولدان شيباً،  التفاعُل مع أحــداث تجعل   في نيّتها في 

ٌ
النداءات صادقة وهذه 

حسب التعبير القرآني.
ربّما يستطيع الشعر التعبير عن الأحداث والتفاعُل معها، لكنّ الرواية تختلف، 
يحتاجان  وعلاقاتهم  الشخوص  عــن  الطويل  الــســردي  س 

َ
والنف البنية  حيث 

ثمّة روايــات  كــان  الــرؤيــة، وإن  ضح 
ّ
لتت أمكن،  الحدث زمنياً، ما  رؤيــة تتجاوز 

خرجت من رحم الثورة السورية والمأساة العراقية وغيرهما وأحسنت التفاعُل 
مع أحداث جسيمة مستمرّة. 

ـــجـــاري أحــداثــا 
ُ
ومـــع هــــذا، لا أعــــرف إن كـــان بــمــقــدور الـــروايـــة خــصــوصــا أن ت

وقصص عذابات وأهوال بشرية فلسطينية من نوعٍ قيامي لا تنتهي في غزّة. 
كتب الحدثَ الجلل بينما هو واقع. أغلب الروايات 

َ
 هي الروايات التي ت

ٌ
ربّما قليلة

التي تتناول أحداثاً جسيمة تأتي غالباً بعد الحدث، وإن استمرّت آثاره، فمِن 
»الحرب والسلام« لتولستوي وتناوله غزو نابليون لروسيا، إلى روايات غسّان 

كنفاني، التي يقع غالبها بعد الحدث التي تتناوله. 
وهنا تخطر في بالي روايــة عدنية شبلي »تفصيل ثانوي«، وهي روايــة تأتي 
رينا بشاعة 

ُ
بنى حوله، لت

ُ
بعد عقود طويلة من الحدث الرئيسي فيها، والذي ت

الصهيونية، بينما نرى ذروة قذارتها ووحشيتها في غزّة وعموم فلسطين. 
اب الغوص والعيش 

ّ
ت
ُ
ني أتفهّم محاولة الك

ّ
وربّما هذا ما سيحدث مع غزّة، مع أن

فــي أتـــون المــأســاة مــن خــال روايـــات تجعلهم يعيشون الــحــدث، لأنّ الصمت 
ورؤية الأخبار من دون القدرة على تغيير أيّ شيء يؤلمان النفس ويجرحان 
بوصفها مشروع  الصهيونية  رؤيـــة  على   

ً
مــثــالا روايـــة شبلي  ـــر 

ُ
أذك الــهــويــة. 

بشاعة من أوّله إلى آخره، وهذه هي رحلة الرواية.
الحدث  لــبّ  إلــى  الكاتبة  تقودنا  والــشــغــف،  الصبر  مــن  وكثير  بــهــدوء وحكمة 
 صحراء النقب، حيث يغتصب 

ً
ش في ركن من أركانِ الرواية، عابرة

ّ
الذي يعش

بها 
ّ
الخارج. يترق ضابط إسرائيلي فتاة فلسطينية على وقع نباح كلاب في 

الضابط ويفعل أفعاله مع الفلسطينيّين إلى أن ينفرد بالفتاة في غرفة صغيرة، 
غياهب  فــي  بها  ويُلقي  يقتلها  ثــمّ  فعلته،  ليفعل  يفرض  مــا  عليها  ويــفــرض 
الصحراء. هذا الحدث الذي وقع عام 1949 يتكرّر صداه بأشكال مختلفة في 

غزّة الآن، وكذلك كثيرٌ من الأحداث المؤلمة في رحلة العذاب الفلسطيني.
ــع خــيــوطــهــا بــالــبــحــث عن  ــا تــقــوم بــه هــو تــتــبُّ  بــمــا يــكــفــي، ومـ

ٌ
ــة الــحــادثــة مــزلــزل

تستخدم  تفاصيلها.  تحوي  أن  المفترض  مــن  التي  الإسرائيلية  الأرشــيــفــات 
ق بالحادثة 

ّ
 الحيل والألاعيب كي تصل إلى الأرشيف الإسرائيلي المتعل

ُ
الراوية

إسرائيلية  مــزايــا  تحمل  التي  زميلتها  هوية  إلــى  فتلجأ  عنها،  أكثر  وتبحث 
الــداخــل  إلــى  الــتــي تسكنها  الــلــه  رام  مــن مدينة  الــحــواجــز  ل عبر 

ّ
تتنق تجعلها 

الإسرائيلي الملغّم بالشبهات والعقبات.
يُــســمــى »إســرائــيــل« يعني أن تعبر  إلـــى مــا  بــالــســيــارة مــن فلسطين  تــمــرّ  أن 
الألم  ات كثيرة من 

ّ
العبور على محط حواجز وعقبات كبيرة، والمقصود هنا 

الفلسطيني، على طريقة قرى مهجورة وبيوت مسلوبة، ولكن بطريقة تعيش 
ها حياة 

ّ
فيها الراوية وشخصيات الرواية حياة بعيدة عن الصخب والدراما. إن

عــاديــة فــي خــضــمّ تــاريــخ وأحـــداث غير عــاديــة وغــيــر طبيعية، تــهــزّ الـــروح إلى 
آخر طبقاتها. لكنّ الكاتبة تتجاوز الألم الآني من أجل المعنى الأعمق والحياة 
وفي  الكثيرة  انكساراتها  في  ذاتها  تبحث عن  لغة  الــروح موجة  هي  الأكــبــر. 
ر لغتها للحفر والمحاكاة، من خلال رموز 

ّ
سخ

ُ
انعدام الأفق. هنا كاتبة بارعة ت

وإيحاءات، مثل الكلب ونباحه المتكرّر في الصحراء، والشمس الذهبية، وألوان 
على حــدث جلل.   

ّ
يــدل الــذي  المتكرّر  والنباح  المراقبة،  وأعمدة  الجنود،  ملابس 

تها وبطؤها، والجنود لهم صخبهم وطاقة الرعب 
ّ
الصحراء لها كلامها وخف

في أفعالهم الرهيبة، والرصاصة التي يطلقونها على الراوية حين تجتاز بعض 
الــوصــول،  لحلم  مؤلمة  كنهاية  القاتل  لها صوتها  الــروايــة  نهاية  فــي  الحواجز 
ها 

ّ
ه يُمنع على أيّ فلسطيني أن يقترب من الحقيقة، حقيقة أنّ فلسطين كل

ّ
كأن

تعيش حالة اغتصاب وقتل مُمنهجة منذ عام 1948.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

تفصيلٌ ثانوي

إطلالة

عن مسرحية »غويرنيكا« للكاتب الإسباني فرناندو أرابال )العربي الجديد(

سيتا مانوكيان إلى جانب إحدى لوحاتها في المعرض

عبد الله 
الحسيني
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تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع غزة، ثقافة
كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
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ندى الأزهري

طـــابـــع  أفــــــامــــــه  عــــلــــى  غــــلــــب   
ْ
إن

الظاهر  فخلف  رقــيــق،  اجتماعي 
مــبــاغــت،  أذى  أو  مـــفـــاجـــئ  عـــنـــف 
ماديّ أو معنويّ. شخصياته مركّبة وغريبة 
أو  أو عــدوانــيــة  أو قبيحة  كــريــهــة  ــوار.  ــ الأطــ
ــــن ومــشــاعــر  ــمٍ دفـ ــألــ مـــشـــوّشـــة. مــســكــونــة بــ
ــل. يُــشــيــع  ــاعــ تـــنـــدفـــع إلـــــى الـــســـطـــح بــفــعــل فــ
ــه الــبــارع أجـــواء عــدم ارتــيــاح، يصاحبها 

ّ
فــن

ارتفاع تدريجيّ مُثير للقلق. مع هذا، أفلام 
المــكــســيــكــي مــيــشــيــل فــرانــكــو، غــيــر المــعــروف 
دائماً، تحديداً بفضل  كما ينبغي، منتظرة 
قدّمها. وإن 

ُ
ت أجــواء تقترحها، وشخصيات 

ها 
ّ
بدا بعضها خفيفاً وعادياً في البداية، فإن

ظهِر سريعاً وجهاً آخر مُباغتاً.
ُ
ت

نديم جرجوره

 عــلــى الــبــحــر 
ّ

ــل ــطـ ــو نـــيـــغـــرو« مــنــتــجــعٌ يُـ ــابـ »كـ
ــتـــوسّـــط، فـــي الــســاحــل الــشــمــالــي  الأبـــيـــض المـ
وشــواطــئ  راقــيــة،  بمطاعم  يشتهر  للمغرب، 
ـــه مقصدُ 

ّ
إن ــقــال  يُ ومــنــاظــر طبيعية جــبــلــيــة. 

أثــريــاء مــن المــغــرب ومــن خــارجــه. هــذا يظهر، 
 ،)2024( نيغرو«  »كــابــو  فــي   ،

ً
ومـــواربـــة  

ً
قليلا

ــارك فــي  ــ ــــشـ ـ
ُ
ــه الـــطـــايـــع، الم ــلـ لــلــمــغــربــي عـــبـــد الـ

 28( الــــ58  الـــدورة  فــي  مسابقة »بروكسيما«، 
ـ 6 يــولــيــو/ تــمــوز 2024(  يــونــيــو/ حـــزيـــران 
»مــهــرجــان كـــارلـــوفـــي فــــاري الــســيــنــمــائــي«.  لـــ
 عــلــى مــا يعيشه 

ٌ
فــالــنــواة الــدرامــيــة مــعــقــودة

الــصــديــقــان سُـــنـــدس )أمــيــمــة بـــريـــد( وجعفر 
)يــونــس بـــايـــج(، فــي أيــــامٍ مــتــتــالــيــة، فــي فيلا 
جميلة، وحــيّــز جــغــرافــي هــــادئ، ومــســاحــات 

 أو نهاراً.
ً
طبيعية يظهران فيها ليلا

 في مدّته 
ٌ
إحدى ميزات »كابو نيغرو« كامنة

 ،
ً
ثرثرة يُزيل  هذا  دقيقة.   76 للغاية:  المقبولة 

ـــف مــــســــاراً يــكــشــف أحـــــــوال صــديــقــن، 
ّ
ويُـــكـــث

ومحيطين بهما. يوميات صيفية في منتجع 
ســـاحـــلـــي، يــمــضــي أثــــريــــاء فــيــه وقـــتـــا لـــراحـــةٍ 
واستجمامٍ، ويأتيه الصديقان لتمضية وقتٍ 
مــع حبيب جعفر، المــتــواري عــن الأنــظــار، في 
ة 

ّ
 حادّ الملامح. صُورٌ مستل

ٌ
فيلا يملكها رجل

من واقع، تقول أشياء، وتعرّي أفراداً، وتوارب 
»حرّاقة«، أي  ل بـ

ّ
في إضــاءة حالة آنية، تتمث

ــا،  أولــئــك المــهــاجــريــن والمــهــاجــرات إلـــى أوروبــ
الذين  هــذا،  الأفريقي  الشمالي  الساحل  عبر 
 شـــــيءٍ وراءهـــــــم قــبــل المـــغـــادرة 

ّ
يـــحـــرقـــون كــــل

 تصنع 
ْ
ــدّة هـــذه يُــفــتــرض بــهــا أن المـــرجـــوة. المــ

 
ّ

، غير ممل
ً
مطلوباً، درامياً وجمالياً ومعاينة

وغير فارغ. فللحكاية خصوصية، يختارها 
ع، 

ّ
تصن أو  افــتــعــالٍ  دون  مــن  الطايع  عبدالله 

أبسط  عن  والبحث  الشفافية،  من  بكثيرٍ  بل 
المفردات، البصرية والكلامية، لتعبيرٍ أو بوح 

ــعـــروض في  المـ ــرة« )2023(،  ــ ــ هــــذا حــــال »ذاكـ
ـ مهرجان كارلوفي فــاري 2024«. في  »آفــاق 
الخمر، ممن تجاوزوا  جلسة حــوار لمدمني 
ــك، تــحــتــفــل  ــ ــــهــــم يــفــعــلــون ذلــ

ّ
إدمـــانـــهـــم أو أن

الإخصائية  تــشــاســن(،  )جيسيكا  سيلفيا 
شفائها.  على  عاماً   13 بمرور  الاجتماعية، 
بإضاءة  ــصــوّر 

ُ
الم الأول،  المشهد  هــذا  يوحي 

البوح، ولقطات كاميرا  خافتة تساعد على 
محتشمة تراقب عن بُعد، بما شوهد مراراً 
في أعمال أميركية. شهادات عادية عن جهاد 
ع 

ّ
النفس في بدايةٍ تحمل من العاديّ والتوق

بتطوّر  سريعاً  يفاجئ  الفيلم   
ّ
لــكــن الكثير. 

الحبكة إلى جهة مغايرة، بعيدة عن الخمر 
ل فرانكو، في أفلامه السابقة، 

ّ
والإدمــان. تنق

بين الولايات المتحدة والمكسيك. في »ذاكرة«، 
اخــــتــــار نــــيــــويــــورك، بـــشـــوارعـــهـــا وأمــكــنــتــهــا 
إلــى شخصياته  وعـــاد  ونــاســهــا،  الطبيعية 
ة، الظاهرة في »مــرض مزمن« )2015( 

ّ
الهش

ــه كاتب أفلامه أيضاً(، 
ّ
الــذي جعله )إن  ،

ً
مثلا

قصة حب بين ممرض مُتعب، يعاني مشاكل 
المراحل  في  ومريضة  حياته،  في  شخصية 
ــرة« يــســرد أيضاً  ــ الأخـــيـــرة مــن المــــرض. »ذاكــ
ين: 

ّ
عة بين شخصين هش

ّ
قصة حب غير متوق

التي  ــراهــقــة 
ُ
الم ابنتها  مــع  ــقــيــمــة 

ُ
الم سيلفيا، 

كرّس لها معظم وقتها بعد 
ُ
تحبّها كثيراً، وت

الــعــمــل، وســــول )بــيــتــر ســـارســـغـــارد، جــائــزة 
أفضل ممثل في »مهرجان فينيسيا 2023«(، 
ــاب بــخــرف مــبــكــر. شــخــصــيــة سيلفيا  ـــصـ

ُ
الم

ة 
ّ
تنكشف تدريجياً، بشكلٍ تتشابك معه الرق

الفيلم  يرسم  تمازج غريب. لا  في  بالقسوة 
شخصيتها في البدء عبر الحوار والشرح، 
ى قسوتها 

ّ
بل يلجأ إلى لغة بصرية، لتتجل

بملامحها  الأولـــى،  المشاهد  مــن  معاناتها  ـ 
العصبية،  وحركاتها  والمنقبضة،  المنغلقة 
وكــلــمــاتــهــا الـــجـــافـــة المـــقـــتـــصـــدة، وســلــوكــهــا 
الحذر المبالغ به، الذي يتبدّى في إغلاق باب 
الشقة جــيــداً بــالأقــفــال، ووضـــع جــهــاز إنــذار 
ز من رجل جاء 

ّ
وهي فيه، وبموقفها المتحف

ها طلبت امرأة لذلك.
ّ
يصلح البرّاد، مع أن

خــشــيــتــهــا واضــــحــــة، كــانــفــعــالــهــا الــقــلــق مع 
وجـــــود الــــرجــــل، الـــوحـــيـــد الـــــذي ســمــحــت له 
، تــقــتــصــر نــشــاطــاتــهــا 

ً
ــالــــدخــــول. مـــنـــعـــزلـــة بــ

ــات ابــنــتــهــا. في  ــاجـ عــلــى الــعــمــل وتــلــبــيــة حـ
ـــم عــلــى مــرافــقــة أخــتــهــا إلـــى حفلة 

َ
ـــرغ

ُ
يــــومٍ، ت

عدم  الثانوية.  مدرستهما  خرّيجي  لقدماء 
خاصة  ملابس  وارتــــداء  بالزينة  اهتمامها 
زاهــدة  كإنسانة  صورتها  يُكمِل  بالمناسبة 
ع، نقطة 

ّ
الحفلة ستكون، وهذا متوق تماماً. 

)الروتين  ، هناك ما يشي بملل 
ْ
أو ســرد. لكن

لقطات  هناك   
ّ
أن مع  بتكرارٍ،  مُصوّر  اليومي 

ــات، بــعــضــهــا غــيــر  ــايـ ــكـ د الـــســـيـــاق بـــحـ ــدِّ ــ ــــجـ ـ
ُ
ت

متشابه مع بعضه الآخــر(، وبشيءٍ من فراغ 
 على طــرح ســـؤال: مــاذا 

ّ
)لــحــظــاتٍ عـــدّة تــحــث

بعد؟(. 
 ما يحتويه 

ّ
أمّا سُندس وجعفر، فيعكسان كل

ه راغبٌ في 
ّ
نصّ )السيناريو للطايع( يبدو أن

انـــعـــطـــاف فــــي مـــســـار الـــفـــيـــلـــم، يُـــخـــرجـــه مــن 
عــاديــة حــيــاة يــومــيــة. هــنــاك، تبقى وحــدهــا. 
إلى  بها  يلحق  فتهرب.  مدعوّ  منها  يقترب 
مــنــزلــهــا. بــعــد لــيــلــة مــلــيــئــة بــالــقــلــق، تــجــده 
 بــالمــطــر. 

ً
ــا

ّ
ــام الـــبـــاب، مُــبــل صــبــاحــا نــائــمــا أمــ

 سول خمسينيّ، يحتفظ بذكريات 
ْ
يتبيّ أن

أحياناً  ويتصرّف  الحديثة،  وينسى  بعيدة 
ب 

ّ
يتطل بها.  كاللحاق  منطقي،  غير  بشكلٍ 

مــراقــبــة مــســتــمــرة تــقــريــبــا. مـــع ســــول، تقيم 
عــاقــة فــريــدة، وتنكشف ذكــريــات وعــواطــف 
وصــــدمــــات. الــلــقــاء بـــن كــائــنــن مــعــطــوبــن، 
وعــيــشــهــمــا قـــصـــة حــــب غـــيـــر مـــنـــتـــظـــرة، فــي 
ــة(،  مـــحـــيـــط عـــــدوانـــــي )أســـــــــرة ســــــول خــــاصــ
يعطي »ذاكـــرة« منحى جديداً، تتداخل فيه 
عناصر عدّة، أهمها الذاكرة. لسيلفيا علاقة 
موجعة مع الذاكرة والذكريات. يُبيّ الفيلم 
تــدريــجــيــا بــعــض مـــا تــعــرّضــت لـــه مـــن عنف 
جنسي في طفولتها ومُراهقتها. هنا أيضاً، 
أيضاً«  »أنــا  ه سيُقحِم حركة 

ّ
كأن الفيلم  بــدا 

فــرانــكــو، كما هــو معروف   
ّ
لــكــن فــي الحبكة. 

 كانت 
ْ
عــنــه، قــاد الفيلم إلــى هــدف آخـــر. فـــإن

الاعتداءات على سيلفيا خلفية أساسية لما 
المعالجة  اهــتــمّــت  شخصيتها،  عليه  بــاتــت 
والــذاكــرة  العاطفية  بالعلاقة  أكثر  الدرامية 
الــذكــريــات. إذاً، هناك  وأســلــوب التعامل مــع 
رجـــل يــنــســى ذكــريــاتــه رغــمــا عــنــه، ويــحــاول 
استرجاع ذاكرته. وهناك امــرأة تسعى بكل 
التناسي، وتسقط من ذاكرتها  إلى  جهدها 
ــهــا قصة 

ّ
إن ذكــريــات صــادمــة فــي فظاعتها. 

ــحــيــل 
ُ
ــــن مــجــروحــتــن، وت حـــب تــجــمــع روحـ

ب 
ّ
»ذاكــرة« إلى دراما عاطفية حنونة، تتجن

ــك بـــنـــاء مــتــمــاســك  المــبــالــغــة. ســـاعـــد عــلــى ذلــ
ل 

َ
ين، يُسأ

َ
ل
ِّ
للشخصيتين، وأداء مذهل للممث

معه عن دوريهما الحاسمين في عدم جعل 
 لشفقة ونفور. منحا 

ً
دة مثيرة

ّ
المعق العلاقة 

الــفــيــلــم قـــوة إضــافــيــة ومــتــعــة أكـــيـــدة، ومَــسّــا 
ب 

ّ
القلوب بأداء رقيق: محاولة سيلفيا التغل

على ماضٍ لم يكن يمرّ، وسول على حاضر 
إلــى إصــاح  فــي سعيهما  لــم يكن ينقضي. 
شخصيات منكسرة، ليس من دون قليل من 
رَين  مُعبِّ يــبــدوان خير  لــســول،  الدعابة  روح 

عن التقاء روحين تائهتين.
بــحــيــاديــتــه تجاه  مــعــروف  فــرانــكــو  ميشيل 
شــخــصــيــاتــه، وبـــقـــائـــه عــلــى مــســافــة مــنــهــا. 
ــو يــراقــبــهــا مـــن بــعــيــد.  يــتــركــهــا تـــتـــطـــوّر وهــ
يُـــصـــوّرهـــا بــلــقــطــات مــقــرّبــة حـــن تــعــلــن عن 
حــالــتــهــا الــنــفــســيــة المـــضـــطـــربـــة أو الــفــرحــة 
ــدّ  ــتـ ــــف الــــبــــيــــت حــــــن تـــشـ

ّ
ــا تــــنــــظ ــيــ ــفــ ــلــ ــيــ )ســ

نــرفــزتــهــا(. يــســتــخــدم لــقــطــات بــعــيــدة ثابتة 
في المواقف المحرجة، لا سيما حين الكشف 
فــيــتــرك شــخــصــيــاتــه لمصيرها،  والمـــواجـــهـــة، 
بــدا هــذا واضــحــا في  لتنفذ منه بطريقتها. 
أختها  أمــام  لأمّــهــا  مواجهة سيلفيا  مشهد 
ــــن كـــشـــفـــت ســــــراً كـــبـــيـــراً مــن  وصــــهــــرهــــا، حـ
طــفــولــتــهــا، تــغــاضــت عــنــه الأم. أكــثــر مــن أي 
المشاهد  بربط  فرانكو  ينجح  لــه،  آخــر  فيلمٍ 
ــــرتــــن، تـــاركـــا 

ّ
بـــهـــاتـــن الــشــخــصــيــتــن المــــؤث

ــرة، خــافــا لأفـــام  ــ لفيلمه الــعــاطــفــي هـــذه المـ
ــتــه وقـــســـوتـــه، شـــعـــوراً بــأمــل 

ّ
ــه، بــرق ــرى لــ ــ أخـ
وذكرى بهيجة.

ـــه في 
ّ
تـــنـــاول مــســائــل كــثــيــرة، مـــع عـــدم تـــورط
 مسألة على حدّة.

ّ
الغوص العميق بكل

 شــــيءٍ يــبــدأ مــن غــيــاب جــونــاثــان، أســتــاذ 
ّ

كـــل
ــرم بـــــه، فــالــشــاب  ــغــ ــ جــعــفــر الــــــذي )جـــعـــفـــر( يُ
مــثــلــيّ الــجــنــس كــمــا سُـــنـــدس، عــاشــقــة نــاديــة 
ــوانٍ قــلــيــلــة،  ــ ــثـ ــ ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــاثــــان ونـ )يـــظـــهـــر جــــونــ
في صور  والثانية  فيديو،  اتصال  في  الأول 
فــوتــوغــرافــيــة(. يصل الــصــديــقــان إلــى الفيلا، 
 جواناثان غائب. لا يردّ على الاتصالات 

ّ
لكن

الهاتفية. لا أحد يعرف شيئاً عنه، وعن سبب 
الــذي يطلب فيه  اختفائه، قبل ذاك الاتــصــال 
نادية  نهائياً.  التواصل معه  عــدم  من جعفر 
ــةٍ، تــكــشــف  ــظـ ــحـ ــا، فـــفـــي لـ ســتــفــعــل ذلـــــك أيــــضــ

 حبيبتها غير راغبةٍ فيها.
ّ
سُندس أن

الــغــيــاب دافــــعٌ إلـــى ســـرد حــكــايــات يــومــيــة من 
تختزل  الحكايات  وبعض  سياحية،  مدينةٍ 
أحـــــــوال أفــــــــرادٍ عـــابـــريـــن. فــــي لــحــظــة أخـــــرى، 
 ،DreamFactory كــتــاب  عــلــى  سُـــنـــدس  تــعــثــر 
فـــتـــتـــفـــحّـــصـــه مــــــع جــــعــــفــــر: صُــــــــــور مــمــثــلــن 
ومــمــثــات مــصــريــن )ســعــاد حــســنــي وفــريــد 
ــاد حــــمــــدي(، ومــلــصــقــات أفــــامٍ  ــمـ شـــوقـــي وعـ
يُعينهما  مـــالٍ  على  للحصول  عـــدّة.  مصرية 
 يُسمَح لهما 

ْ
على تمضية أيــامٍ عــدّة، بعد أن

يُـــمـــارس جعفر الجنس  الــفــيــا،  بــالــبــقــاء فــي 
مــع رجـــال، بعضهم يريد سندس فــي الوقت 
»كابو نيغرو« غير  نفسه. هذا غير مُصوّر، فـ
معنيّ بالتقاط معروفٍ عن علاقات جنسية، 
 الأهمّ يظهر في سرده 

ّ
مثلية وغير مثلية. لأن

حكاية الصديقين، ولقاءاتهما أناساً يريدون 
هجرة، أو يعودون بحثاً عن قبرٍ وذكــريــاتٍ، 
أو يمارسون الجنس. الجنس هذا غير واردٍ 
مــبــاشــرة، والــتــحــضــيــر لـــه يــحــتــاج إلـــى وقـــتٍ 
قــلــيــل لــلــغــايــة، قــبــل اخــتــفــاء المــعــنــيّــن بـــه عن 

عدسة الكاميرا )تصوير جوليا مِنغو(.
مهمّة، واشتغاله   حكايته 

ّ
أن مع   ،

ّ
مُسل فيلمٌ 

العادي غير نافرٍ كثيراً.

»ذاكرة«: رجلٌ ينسى 
ذكرياته رغماً عنه وامرأة 

تجهد في التناسي 
)الملف الصحافي(

»كابو نيغرو«: يوميات وحكايات )الموقع الإلكتروني لـ»مهرجان كارلوفي فاري السينمائي«(

علاقة فريدة بين روحين 
تكشف ذكريات وتُشعل 

عواطف وصدمات

صديقان يرويان حكايات 
أناسٍ عديدين في منتجع 

ساحلي جميل

جديد المكسيكي ميشيل 
فرانكو يعاين صراعاً 

خفياً وقاسياً بين ذاكرة 
وذكريات، عبر قصة 

حبّ تجمع روحين 
مجروحتين، وتجعله 
دراما عاطفية حنونة

ازدهار مشاعر وعلاقات شخصيات منكسرة

وقائع تُسرَد بهدوء مع بعض مللٍ مزعج

»ذاكرة« المكسيكي ميشيل فرانكو

»كابو نيغرو« للمغربي عبد الله الطايع

¶ Agora للتونسي علاء الدين سليم، 
تمثيل مجد مستورة )Getty(: مدينة 

معزولة، يأتيها مفقودون سابقاً 
بمظاهر غامضة، ما يخلق توتراً 
وقلقاً بين سكّانها. يسعى مفتش 

الشرطة المحلية إلى كشف غموض 
عودة هؤلاء الأشخاص، بمساعدة 

د الأمور 
ّ
صديقه الطبيب أمين. تتعق

عندما يصل مفتش الشرطة من 
العاصمة لاستجلاء الأمر، ما يُقسم 

ب بعودة المفقودين،  السكّان بين مرحِّ
ومن يعتبر عودتهم لعنة.

¶ Green Line لسيلفي بايّو: »خط 
أخضر« )الملف الصحافي(، يُعرض 
في »مهرجان لوكارنو السينمائي« 

)الدورة 77، بين 7 و17 أغسطس/ آب 
2024(: من خلال جهاز مصنوع من 

مجموعات وتماثيل صغيرة، تواجه 
فداء رجال مليشيات سابقين منذ 

طفولتها في بيروت الغربية )بحسب 
لغة الحرب الأهلية اللبنانية، 1975 
هم الرجال أنفسهم الذين 

ّ
ـ 1990(. إن

هم أخافوها 
ّ
ادّعوا حمايتها، لكن

كثيراً.

¶ Death Will come لكريستوف 
هاوتشهاوزلر، تمثيل صوفي 

فيربيك )Getty(، ومارك ليمباك ومُراد 
 

ٌ
ديني: رجل عصابات معروف

ْ
زغ

ع، يتعاقد 
ّ
بعنفه، الأخطر من كل توق

مع قاتلة لتنفيذ مهمّة مستعجلة 
له، لقاء مبلغ كبير من المال. المهمّة 

 هناك 
ّ
فة في إطار الانتقام، أي أن

ّ
مصن

جانباً شخصياً في المهمّة. المشكلة 
 القاتلة نفسها، بعد وقتٍ 

ّ
الأكبر أن

قليلٍ من قبولها المهمة، تجد نفسها 
في خطرٍ، غير مفهومة أسبابه لها، 

 
ّ

فيُصبح إنقاذ نفسها أهمّ من كل
 أحد.

ّ
شيء ومن كل

¶ A Trop Jouer لماركو بيتري، تمثيل 
دنيس موجان وجانينا أوسي 

)WireImage(: تدعو بيا صديقها 
الجديد جان إلى سهرة لعبتها 

 يُثير انطباعاً 
ْ
المعتادة. يريد الشاب أن

جيداً عند لقائه أصدقاءها للمرة 
الأولى. هناك مناخ متوتر: وصوله 
ع 

ّ
إلى السهرة، والوصول غير متوق

للأصدقاء، يزيد الضغط على الجميع. 
 جان سيلتقي في منزل بيا 

ّ
ذلك أن

صديقتها السابقة أيضاً، وهذا غير 
مريح له ولبيا ولصديقتها.

ك، تمثيل 
ْ
¶ Spaceman ليوهان ران

آدم ساندلر وكاري موليغان 
ف عالم 

َّ
)WireImage( وبول دانو: يُكّل

الفيزياء الفلكية جايكوب بروتشازكا 
بمهمّة فضائية: تحليل سحابة 

غبار كبيرة حول كوكب الزهرة. قبل 
ل 

ّ
يوم واحد من الموعد المحدّد، يفض

جايكوب، الذي هاجمته وسائل 
إعلامية، البقاء بمفرده. وحيداً، 

ها.
ّ
سيفكّر كثيراً في حياته كل

أفلام جديدة

ــــزوح، أجــلــس  ــنــ ــ ــلـــيـــل بـــتـــوقـــيـــت الــ مــنــتــصــف الـ
متقرفصاً في ركن الخيمة أحرس نوم أطفالي، 
تحوم فوق المخيم طائرات استطلاع مُسيرَة، 
تــراقــب أحـــام الــنــازحــن، تعرضها على قــادة 
الغزاة عبر شاشات عملاقة، فــإذا لم يعجبهم 
حــلــم، أعـــطـــوا الأمــــر لــطــائــرة مــقــاتــلــة أن تلقي 
الـــبـــارود، فتهوي  الــحــالــم طناً مــن  على خيمة 
 عشرين متراً في الأرض، ويصير 

ً
الخيمة حفرة

هيكلها الهش ناراً تنهش أجساد من اعتقدوا 
أنهم آمنين في نزوحهم الجديد، فيهرع الناس 
راكـــضـــن يــســبــقــهــم صـــراخـــهـــم مـــا بـــن طــالــب 
طى في 

ُ
للنجدة ومعطيها؛ بينما أتحسس الخ

الشظايا لكي  أنتظر اجتياح  الشامت،  الظلام 
أدفع بها بكفين مجردتين وكثير من الحرص 

على أرواح وأجساد الصغار النائمين.
ــــن بــطــش  ــقــــصــــف، تـــنـــجـــو الــــســــمــــاء مـ ــدأ الــ ــهــ يــ
ــنـــجـــوم، تستعيد  الـ فــيــهــا  الـــطـــائـــرات وتــلــمــع 
عافيتها، فيما تفشل محاولة خِيام المستشفى 
المــيــدانــي فــي عـــاج الــحــلــم، ويــعــلــن عــن اسمه 
التاسعة صباحاً.  الــســاعــة  شــهــداء  قائمة  فــي 
يضرب النازحون كفاً بكفٍ محوقلين مسبحين 
وساخطين متعوذين من الخذلان ثم يعودون 
بعضهم  يــوصــون  الــنــوم،  يقاومون  لخيامهم 
»لا تناموا فــرُب نــوم جر حلماً ورُب حلم جر 
كارثة على المخيم«، يهشون على أسراب النوم 
بالثرثرة ومطاردة أخبار الهدنة على أجهزة 
راديــــــو يــخــنــقــهــا الــتــشــويــش فــتــلــهــث وتــغــنــي 

وتلهث وتذيع الأخبار فلا يفهم من أخبارها 
تتدحرج  النار  وكُــرة  بعيدة  الهدنة   .

ً
قليلا إلا 

نحدر، وتلهث 
ُ
تفترس كل ما يعيق طريقها الم

أجــهــزة الـــراديـــو وتــتــعــب بــطــاريــاتــهــا وتلهث، 
السماء  إلى  النازحون وأعينهم معلقة  وينام 
حيث تجعر فوقهم الطائرات، تفتش عن حلم 
يحاول أن يتسلل خارج خيمة خائفة تبحث 

عن ممر آمن لأحلامها.
أواصــــل أنـــا حــراســة نـــوم الأطـــفـــال، ثــمــة حركة 
فـــي زوايـــــة الــخــيــمــة الــخــلــفــيــة، أطــفــئ الــضــوء، 
سكيناً  بيدي  أمسك  وأشــعــلــه،  أطفئه  أشعله، 
 عـــلـــى لــــص يــبــحــث 

ّ
مـــســـتـــعـــداً بــــه لأن أنــــقــــض

ــــون، أســــطــــوانــــة غــــــــاز، مــقــعــد،  ــتــ ــ ــن زيــــــت زيــ ــ عـ
 كــيــس طــحــن، زجـــاجـــة مــيــاه مــعــدنــيــة، قطعة 
ــواتـــف  هـ ذهــــبــــيــــة،  ســلــســلــة  نــــقــــديــــة،  وأوراق 
مــحــمــولــة وأي شـــيء يــصــلــح لــلــســرقــة والــبــيــع 
صباحاً في سوق الحرامية )اللصوص( عند 

طرف المخيم. 
أتنحنح يصوت عال لكي أجنبه وأجنب نفسي 
قتالًا لا أضمن نتائجه. ولا يهمّ ابن الحرام هذا 
 قــد يهتك عــرض 

ً
كــيــف يــجــتــاح الــخــيــمــة، مــثــا

شادرها المصاب بالهشاشة، فتجده هكذا في 
ســــرة يشهر في 

ُ
وجــهــك وســـط الخيمة بــن الأ

وجــهــك ســاحــه. وقـــد يتسلل خِــلــســة فيحدث 
شرخاً في زوايــة ما من الخيمة، يتحسس ما 
حــول الشرخ ويسحب بيد آثمة ما يقع تحت 
ــد يــخــرج عــلــيــك مــن حــلــمــك فتنهض  يــديــه. وقـ

فــتــصــيــر حـــمـــراء. أغـــطـــي الأجـــســـاد الــصــغــيــرة 
الخيمة من أسفل  أتفقد سقف  الملتفة حولي، 
إلـــى أعــلــى، أتــتــبــع الــتــفــاصــيــل، مــن أيـــن يمكن 
لأفــعــى مــارقــة أن تــســرق لــهــا مــدخــل. عــلــيّ أن 
أراقب أي حركة في زوايا الخيمة، فكل اهتزاز 
عن  الــحــركــة  تفصح  حتى  متهم  فيه  مشكوك 
لأن  تكفي  هـــواء  كمية  كتهريب  حسنة  نــوايــا 
 من أنياب طقس ليلي يعج 

ً
أسرق نفساً كاملا

بالرطوبة والحرارة الحارقة.
قــبــل يــومــن ســمــعــتُ جــارنــا المــقــعــد فــي خيمة 
قــريــبــة يـــصـــرخ بــعــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، أغــاثــه 
السكاكين  هــرولــة، يحمل بعضهم  الــنــازحــون 
وبعضهم العصِي الغليظة وبعضهم بمعاول، 
للقتال.  مستعدة  مشرعة  أيديهم  وجميعهم 
ــارك  ــعــ ــن المـــــطـــــاردة والمــ بـــعـــد نـــصـــف ســـاعـــة مــ
الرجال،  النساء والأطفال، وجعجعة  وصــراخ 
خـــرج أحـــد الــرجــال يمسك بــيــده أفــعــى بطول 
مترين وجدها مكان نوم زوجته العجوز التي 
ــة الــخــيــمــة جــاحــظــة العينين  تــكــورت فــي زاويــ
صــامــتــة مــصــدومــة، وظــلــت الــســيــدة المسكينة 
عــلــى حــالــهــا صــامــتــة لا تفعل شيئاً وتــرفــض 
الطعام والشراب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة 
صباح اليوم، وقد دفنها النازحون في أرض 
زراعية  قريبة من سياج المخيم. كتبت ابنتها 
الــبــكــر عــلــى ضــريــحــهــا المـــؤقـــت »مـــاتـــت قتيلة 
صمتها«، من يضمن لي أن تكون خلال كتابة 
هـــذه الــســطــور ثــمــة أفــعــى تــرســم خــطــة مــاكــرة 
وقتها،  أصـــرخ  أن  عــلــيّ  هــل  الخيمة،  لتقتحم 
أو أصرخ الآن على سبيل الاحتياط، فيتجهز 

الجيران للمعركة. 
هل سمعت صراخي عزيزي القارئ الشقيق؟ 
إنـــنـــي أصـــــــرخ.. نــعــم أصــــــرخ، عـــلـــيّ أن أصـــرخ 
ليسمعَ العالم الصامتُ صراخي، لا يجب على 
الفلسطيني أن يموت بصمت دون أن يسمعه 

أحــد، أو يفقد حقه فــي الــصــراخ بينما يساق 
إلى حتفه. فعندما أموت لا أريد أن يُكتب على 

ضريحي »قتله الصمت«.
»سعيد تنساش تجيب معك سم فئران«...

الــلــعــنــة نــســيــتُ ولــــم أتـــذكـــر إلا الآن بــعــد كل 
ويرفض  الخيمة  فــي  استقر  الـــذي  الليل  هــذا 
الانــســحــاب. كــيــف عــلــيّ الآن أن أوقـــف فضول 
ــرات لــه  ــمــ ــقـــي، الــــــذي يــســتــكــشــف مــ ــأر الـــشـ ــفــ الــ
أصــوات  من  المختبئين  الصغار  تحت وسائد 
ما  رملية سرعان  نــوم  القصف، خلف سواتر 
يدي،  جلد  يحُكني  انفجار.  دوى  كلما  تنهار 
أشــعــل ضـــوء الــجــوال الــبــاهــت، فــأجــد جعراناً 
ــــود، كــأنــه جـــاء إلـــى هــنــا بــعــد حــمــام زيـــت،  أسـ
فــلــمــعــتْ تــفــاصــيــل الــقــبــة الــتــي يــحــمــلــهــا على 
ظــهــره على نحو مــقــزز، يــغــرز مخالب أقــدامــه 
بهدوء  جــلــدي ويسير  فــي  الــســوداء  الشوكية 
الكائن  هــذا  مــع  أتعامل  أن  لــي  مطمئناً. كيف 
الوقت  الشيطان في هــذا  الــذي يشبه  الغريب 
المتأخر من الليل؟ كيف يمكنني قتله دون أن 
حدث جَلبة تفشل جهودي الخرافية لحماية 

ُ
أ

ــال المــتــعــبــن مـــن الـــحـــرب وقــصــص  ــفـ نــــوم الأطـ
المخيم التي يقصها عليهم الأطفال في النهار؟ 
لماذا يأتي الليل، لماذا يطيل المكوث هنا؟ ولماذا 
الــعــدم؟ قصف ولصوص،  يعبث بنا كــل هــذا 
وسماء متآمرة، وظلام شامت وأفــاع وفئران 
وحـــشـــرات تــشــبــه الــشــيــاطــن، ودمــــاء تتجمد 
ــــروق، وأشـــــــاء تــطــيــر وتـــســـقـــط فـــوق  ــعـ ــ فــــي الـ
الــقــذائــف،  الــخــيــام، وأحــــام تغتالها  ســطــوح 
زنانة، وموتى يدفنون تحت  ونــار وطائرات 
ــتـــات الـــطـــمـــاطـــم وصـــــــراخ لا يـــتـــوقـــف. مــن  شـ
يــشــتــري لــيــلــنــا ويــعــطــيــنــا مـــســـاءً مـــع فــنــجــان 
قانون  قهوة وديــوان شعر غزلي وموسيقى 
هادئة! لا أحد لا أحد. وسنظل وحدنا ننادي 

في صحراء العرب أحد أحد.

من يشتري ليلنا 
ويعطينا مساءً مع 

فنجان قهوة وديوان 
شعر غزلي وموسيقى 

قانون هادئة!

حارس النوم
كاتب سعيد محمد الكحلوت

مذعوراً تتفقد أعضاءك وأطفالك وتقعد تقارع 
الــزمــن  ــة  آلـ أرتــــال الأرق حــتــى صــبــاح تعطلت 

بينما تنقله إليك فتأخر ألف عام ولم يأتِ. 
يـــعـــود الــقــصــف مـــن جـــديـــد وتـــحـــرث طـــائـــرات 
من  النازحون  يصرخ  السماء.  ساحة  مقاتلة 
جديد »وين نروح يا ألله، وين نروح يا عالم«، 
ــــرات الإســـعـــاف  ــافـ ــ ــي الـــــشـــــوارع صـ ــعــــوي فــ وتــ
ويــجــتــاح ضـــوؤهـــا الأحـــمـــر المــتــقــطــع الخيمة 

الـــجـــمـــعـــة، الــــرابــــع عـــشـــر مــــن تـــشـــريـــن الأول/ 
 كيف تتغيّر معطيات الوقت 

ُ
أكتوبر، لا أعرف

ــرُ كــل  ــيـ ــيـــف تـــصـ ــروب، ولا أعـــــــرف كـ ــ ــحــ ــ فــــي الــ
 
ً
كاملا دهــراً  الــصــواريــخ  نعيشها تحت  ثانية 
لا ينتهي، ولا أعـــرف كيف أصــيــر هــرِمــا كلما 
بــمــلء خوفها حين  أخــتــي الصغيرة  صــرخــتْ 

يباغتنا انفجار قريب.
لا أعرف كيف مضى هذا الأسبوع.

لو أننا لا نحب الليل، لا نحبُ نجومه وسهره، 
 فيه والأغنيات، لو أننا لم نكن نحبه، 

َ
والعشق

ــةٍ واحـــــدة،  ــرفـ ــع الــعــائــلــة فـــي غـ ــا تــجــمّــعــنــا مـ لمـ
موتاً  وننتظر  نبكي،  نقلق،  نــخــاف،  نضحك، 
صعباً تحت سقفٍ يضمّنا، ونحلم بأن نموت 

معاً.
حـــن تــبــدأ الأحـــزمـــة الــنــاريــة فـــي دكّ قــلــوبــنــا، 
ونفتش  أنفاسَنا،  نكتم  برهة،  الوقت  يتوقف 
فنزفر  لنشهقها،  المخنوقة؛  الــهــواء  ذرات  عــن 

بعدها أعمارَنا.
أريدُ للطفلة ألا تعرف سوى أحزمة الورد التي 

تطوّق الجميلات، وتعرف أن النار بدعة.
 تفزعه 

ّ
أريدُ للطفل الذي غرق في صدر أمه، أل

الصواريخ؛ ليصيرَ عاشقاً يجيد العناق.
وأريــــــد أن أتـــوقـــف عـــن تــخــيّــل عــظــامــنــا حين 
تباغتها الصواريخ التي نسفت أحياءً كاملة.

وأريدُ للفلسطيني أن يعيش، فليس ثمة موت 
يغيظ الــعــدى، كــل روح منا مــتــراسٌ فــي حرب 
الوجود، والخسارات كبيرة. طوال هذه المدة، 
كــنــتُ أحـــاول مــع الــصــغــار، فــقــرأت لابــنــة عمي 
قصصاً أهدتني إياها مايا أبو الحيّات حين 
 قصصها 

ّ
التقيتها في رام الله، لم أكن أعرف أن

 أخرى تحت الموت.
ً
ستكون حياة

ليلة صعبة أخرى تمرّ، أستيقظ باكراً، أفتش 
زلــتُ حياً،  مــا  كلها،  أعضائي  أتحسّس  عني، 
أو ربــمــا ظــاهــراً قــد بــدا ذلـــك، أســمــع جلبة في 
الخارج، وأسمع صوت أمي تسأل: ملناش حد 

في الجنوب، وين نروح؟
_إيش في؟

_اسمع
ــتـــطـــاع جـــيـــش الاحــــتــــال ضـــــرب الــجــبــهــة   اسـ
ــة فـــي الأصـــــل واســتــغــال  ــعـــدومـ الـــداخـــلـــيـــة المـ
خــوفــنــا وتـــوقـــنـــا لــــأمــــان، حـــن اخـــتـــرق أثــيــر 
ــدأ يـــبـــث مــن  ــ ــزة، وبــ ــ الإذاعـــــــــات المــحــلــيــة فــــي غــ
خــالــهــا أوامــــر غــريــبــة لــلــنــزوح إلـــى »المنطقة 
 على 

ُّ
الآمــنــة« جــنــوبــيّ وادي قــطــاع غـــزة. أطـــل

حارتنا، فأجد أهل الحارة يدورون في دوائر 
ــنــي لا 

ّ
الحديث والــحــيــرة، »ويــن نـــروح؟« لــو أن

أعـــرف تــاريــخ الـــيـــوم، لــقــلــتُ إنــهــا الــنــكــبــة، هي 
ذاتـــهـــا فـــي تــفــاصــيــلــهــا، لــكــن كــيــف لــلــقــاتــل أن 

يحدد مناطق آمنة؟ 
يقع بيتنا على مقربة من شارع صلاح الدين، 
الـــشـــارع الــــذي يــربــط شــمــال الــقــطــاع بجنوبه، 
ــنـــازحـــون نــحــو الــجــنــوب،  ــان يـــخـــرج الـ حــيــث كــ
نــحــوَ وُجــهــات لا يــعــرفــونــهــا، وتــيــه لا يعرفون 
ــداد الــكــبــيــرة مــن الــنــازحــن كانت  ــ نــهــايــتــه. الأعـ
تشعرنا بــخــطــورة الأمـــر، كما لــو أنــنــا سنبقى 
ــلـــق والـــتـــوتـــر. ــقـ ــة، فـــــــزاد الـ ــنــ ــديــ  وحــــدنــــا فــــي المــ

»نضل؟ لأ نطلع، وين نروح؟ المهم ما نخسر حدا، 
إذا طلعنا مش هنرجع، هيودونا على سينا، 

المهم ما نشرب حسرة حد، يومين وبنرجع«.
ــوارات كـــانـــت تــــــدور فــــي صــالــة  ــ ــحــ ــ ــل تـــلـــك الــ كــ
البيت، الأمهات يبكين، والأطفال أيضاً، والكل 

غـــارق فــي حــيــرتــه. وأنــــا، كــنــت أكــثــرهــم حــيــرة، 
ــــؤال الــنــكــبــة والـــهـــجـــرة، تقتلني  ويــقــتــلــنــي سـ
بعد  نفسها  تكرر  التي  الفلسطينية  السردية 
أكــثــر مـــن خــمــســة وســبــعــن عــامــا مـــن الــنــكــبــة، 
ذات العدو، وذات النزوح، حتى جملة »يومين 
أمي لأبي في محاولة  قالتها  التي  وبنرجع« 
 بأن تذكّرني بآمال 

ً
منها لإقناعه، كانت كفيلة

الأجداد التي لم تتحقق.
ــقـــول أمــــــي، فــحــن   تـ

ً
ــة ــــيء يــحــصــل صــــدفــ لا شـ

إلــى بيتها  اتــصــلــتْ إحـــدى قريباتنا تــدعــونــا 
في النصيرات، كان حتماً علينا أن نوافق، فقد 
صار لنا وجهة هناك، وجهة في تيه لا آخر له.

»جهزوا الشنطات«، يقول أبي.
البيت  فكرة  أمــام  الفلسطيني وحيداً  كــان  كم 
فــي حــقــيــبــة، ونحن  يــحــاول تلخيصَها  وهـــو 
الــذيــن مــن فــرط سذاجتنا كنا نشعر بــحــرارة 
الأرقـــــام الــزوجــيــة وألــفــتــهــا، لــم نــكــن نستحق 
كــل هــذه الــوحــدة. مـــاذا ســأضــع فــي حقيبتي، 
 من ذكريات، لم يكن لدينا وقتٌ 

ُ
وماذا سأحمل

لــنــجــمــع ضــحــكــنــا، روائـــحـــنـــا، فــالــشــمــس على 
ر عن ناره.

ّ
وشك المغيب، والليل يكش

 لبعض 
ً
أخـــرجـــتُ ســريــعــا حــقــيــبــتــن، حــقــيــبــة

 أخــرى للكتب والإهــــداءات، 
ً
المــابــس، وحقيبة

 أكثرَ الأشياء 
ُ

وبعض التذكارات، كل مرةٍ نحمل
، هكذا كنا نعتقد، وننسى أرواحنا في 

ً
أهمية

بالبيت؛  واختليتُ  سريعاً،  جهزتهما  البيت. 
لأودعه.

 صغيرة، فيها مشينا خطونا 
ٌ
بيوتنا أوطــان

كلها  كــانــت  الــبــاد،  مــفــردات  الأول، وتهجينا 
نــــا، أســــرارنــــا  ــــاد، تــــحــــوي ضــعــفــنــا وبــــكــــاء ــ بـ
وأحــامــنــا. مشيتُ إلــى غرفتي، مــددت نفسي 
لآخــر مــرة على ســريــري، غــرقــتُ فــي وســادتــي، 
أنــا لا يــزورنــي الــنــوم إلا على ســريــري، فكيف 
ســـأنـــام عــلــى غـــيـــره؟ ســريــعــا تــجــهــزت، كــانــت 
يحاول  أبــي  للتيه،  نفسها  تجهز  العائلة  كــل 
ــداد  ــ ــيــــارة دون جـــــــدوى، أعـ ــأي ســ ــ الاتــــصــــال بـ
 
ً
ــنـــازحـــن كــبــيــرة حـــد أنـــنـــا لـــم نــجــد ســـيـــارة الـ
أن نجحنا في  واحــدة؛ لتحملنا هناك. وبعد 
توفير سيارة نقل تابعة للبلدية يقودها أحد 
الأقــــــارب، نــجــحــنــا فـــي تــأمــن نــصــف الــعــائــلــة. 

وبقينا نحن النصف الآخر ننتظر.
الشمس على وشك السقوط، ونحن لم نجدْ أي 
سيارة تحملنا إلى هناك بعد، وبعد انقطاع 
 علينا أحد أصدقاء العائلة 

ّ
الأمــل، فجأة يطل

فــي ســيــارة إســـعـــاف، يــعــرض علينا الــركــوب 
معه. كانت سيارة الإسعاف صغيرة جداً لأن 
تتسعَ لنا نحن الثمانية، بالإضافة إلى أربعة 
ــــول علبة  ــــرى. حـــالـــة تــشــبــه دخـ مـــن عــائــلــة أخــ

سردين.
كــنــت صــامــتــا، أحـــــاول فـــهـــمَ مـــا يـــجـــري، كيف 
ــادرت الــبــيــت بــهــذه الــســهــولــة؟ كــيــف تــركــت  ــ غـ
أحــامــي الــخــضــراء تــحــت وســادتــي ورحــلــت؟ 
 أن آخـــر مـــرةٍ نــمــت فيها على 

ُ
لــو أنــنــي أعــــرف

ســـريـــري ســتــكــون الأخــــيــــرة، لمـــا نــمــت، لبقيتُ 
الــبــيــت، وذكــريــاتــي، لــو أنني  أتــأمــل تفاصيل 
ــرة نــمــت فــيــهــا عــلــى ســريــري  ــر مـ أعــــرف أن آخـ
ســأســتــيــقــظ بــعــدهــا عــلــى جـــنـــون الـــحـــرب، لما 
جامعية  لمحاضرة  أتجهز  كنت  لكنني  نمت، 

مهمة عند الثامنة صباحاً.
في طريق صلاح الدين، كنت أرصدُ النازحين، 
والدمار الهائل الذي خلفته طائرات الاحتلال، 

 
ً
فيها من المــوتِ، مرتين وأنا في السوق، ومرة
حين استهدف الاحتلال مخبزاً هناك، حينها 
كــنــا نسمع صـــوت الــعــامــلــن فــي المــخــبــز وهــم 
الــنــار، لا أحــد يستطيع الوصول  فــي  عالقون 
الحقونا  الله،  يا عفو  إليهم، وهم يصرخون: 

هم، ولم ينقذهم أحد.
ُ
الحقونا. غابَ صوت

عدنا إلى البيت بعد عشرة أيام، قبل أن يفصل 
الاحــتــال شــمــال الــقــطــاع عــن جــنــوبــه؛ لأعيش 
بعدها أســوأ ما يمكن أن يعيشه إنــســان، من 
مجاعةٍ، واقتحامات برية مستمرة. خلال ذلك 
يستهدف  وكيف  المدينة  تدمر  كيف  شاهدت 
 عــلــى مـــهـــلِ عــصــفــورٍ 

ُ
تـــاريـــخـــهـــا. تــكــبــرُ المــــــدن

جناح،  فــوق  تاريخها  تحمل  الطيران،  يتعلمُ 
وحــــاضــــرهــــا فـــــوق آخــــــر؛ لــتــطــيــر بـــعـــدهـــا فــي 
 عــلــى مــهــل صــخــرةٍ 

ُ
المــســتــحــيــات. تــكــبــرُ المــــدن

تحاول حفظها،  وأهلها،  الــبــاد،   عطر 
ُ
تحفظ

، أعمارُها 
ٌ
 فتية

ٌ
فيتشقق الصخرُ زرعاً. تلكَ مدن

 غزال لا 
َ
ه، تركض نحو ذواتها ركضة

ّ
الدهرُ كل

يتوقف، يجمع هواء البرية كلها، ويزفرُ أخيراً 
ما يريد. 

كــنــتُ مــحــظــوظــا جـــداً بــوجــود بــيــت جـــدي في 
البلدة القديمة في غزة، ما جعلني قريباً جداً 
على أهم العناصر الأثرية والتاريخية هناك، 
وقصر  الكبير،  الــعــمــري  المسجد  بــن  فنشأت 
الــبــاشــا، وســـوق الــذهــب، والأســبــطــة والبيوت 
 تشبه أن تبدأ فلسطينيتك من 

ٌ
القديمة، حالة

أوّل التاريخ والنشأة، وحظ صار الآن سكيناً 
يحفرُ فيّ الحنين باسم الذكريات. كان المسجد 
العمري الكبير رئتنا التي نتنفس من خلالها 
هواء بلادنا المحتل، نشعرُ تحت أقواسه بريح 
 لــم يــزر 

ٌ
 كــامــل

ٌ
الــقــدس والأقـــصـــى. لــديــنــا جــيــل

 في حياته، وكان يراها كل يوم في 
ً
القدس مرة

وأقــواســه وحجارته  العمري  المسجد  بــاحــات 
القديمة.

أيــلــول/  الــقــدسَ فــي  كنت محظوظاً يــوم زرتُ 
ــام، مــشــيــتُ  ســبــتــمــبــر 2023، قــبــل الـــحـــرب بـــأيـ
وحيداً في أزقتها ووصلتُ إلى قبّتها المذهبة، 
كان لا شيء يضاهي جمالها، وما هوّن عليّ 
في  كالعمري  وجــود مسجدٍ  مغادرتها   

ً
قليلا

 كـــانـــت كــبــيــرة حـــن هــدم 
َ
ـــزة، لــكــن الـــحـــســـرة غــ

 من المسجد.
ً
الاحتلال أجزاءً كبيرة

فمن أين بدأت الحكاية؟
تشرين  مــن  عشر  الخامس  فــي  الحكاية  تبدأ 
الــســاعــة الآن  الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2023. كــانــت 
 نــائــم، أو ربــمــا الكل 

ّ
، الــكــل

ً
الــحــاديــة عشر لــيــا

 خلدَ إلى رأسه بعد جولةٍ جديدةٍ 
ٌّ

يدّعي ذلك، كل
مــن الــصــراخ، الــكــل يخلد إلــى نــومــه هنا حين 
يفقد قدرته على الخوف. أصوات الانفجارات 
 

ّ
لا تتوقف، ولا أقوى على استيعاب أن مع كل
 
ٌ
فكرة وتــمــوتُ  أهله،  بيتٌ على   

ُ
انفجارٍ يسقط

كانت ستغير العالم، وننجو. 
 بـــالأفـــكـــارِ والمــشــاعــر 

ُ
كـــم مـــلـــيء هـــو الإنــــســــان

والحنين! لا تسألني عن الرقم الذي تبدأ عنده 
ا مجزرة.  أصوات 

ّ
 نفسِ تموتُ من

ُّ
المجزرة، كل

الــقــذائــف تــعــلــو وتــقــتــرب، أنــظــر إلـــى الــســقــف، 
أتخيله وهــو يسقط على  صـــدري، يخنقني. 
أعاتبكَ يا الله، لماذا خلقتَ الغزيَّ بأقدار الموت 
 ليجمعَ الــهــواءَ وينجو 

ً
هــذه، ولــم تعطه قــدرة

 ما فيه؟ لماذا قدّرت لي أن أقف على الجبل 
ّ

بكل
قبل نصفِ شهرٍ من الآن لأول مرة، وتغمرني 
بهواء رام الله الــقــادم من أمــواج الــغــرب؟ لماذا 

تتركني بعدها لقدر الاختناق؟ 
كـــانـــت أمــــي تــســمــع الــــراديــــو حــيــنــهــا، تنتظر 
أنها أغلقته بحنق  أذكــر  الجنون،  انتهاءَ هذا 
حين سمعت أحدهم يقول بعريية فظة: نحيّي 
شعبَنا الصامد. كانت الساعة الحادية عشرة 
 فــي احــتــمــالات مـــوتٍ صعب، 

ٌ
، الــكــل غـــارق

ً
لــيــا

 فجأة.
ٌ

 هاتف
ّ
حين رن

 على هاتف أمي، والكل يعرف 
ّ
رقم خاص يرن

ــالًا مـــا. هــرعــت أمــي  ــ ــام وبـ ــ  خــلــف تــلــك الأرقــ
ّ
أن

إلــى الصالة، التي أنــام بها مــع أبــي وأخوتي 
 في حضن أبي:

َ
وأعمامي، تزجُّ الهاتف

_رقم خاص
_ رقم خاص؟ يا ساتر.

الكل خرج من غرفه حينها، وأكد فكرة اللانوم. 
 بتثاقلٍ كبير، وأنا أنظر إلى 

َ
حمل أبي الهاتف

السقف الذي لم أنتهِ من حديثي معه. 
_ألو

_جوز نجوى معي؟ 
 وقتها أن تــرى حدقات أمــي تتسع 

ً
كــان سهلا

خوفاً: نجوى؟ 
_صحيح

الدفاع( صار قريب  _أنــت بتعرف إنه )جيش 
عليكم، عشان هيك معاكو 24 ساعة تطلعوا 
ــنـــة« جــنــوب  مـــن أمــاكــنــكــم نــحــو »المــنــطــقــة الآمـ
تكسير،  منطقتكم  حــنــكــسّــر  لإنـــه  غـــزة؛  وادي 

تصبح على خير. 
كأن شيئاً لم يكن، ضجيج العائلة الذي توقف 
حين أوعز أبي إلى الجميع بالحديث في الأمر 
صــبــاحــا، لــم أكـــن أســمــعــه، كـــان لا يـــزال صــوت 

المجرم في أذني يحفر فيّ الأسئلة
»حــنــكــســر مــنــطــقــتــكــم تــكــســيــر، تــصــبــح عــلــى 

خير«. 
تصبح على خير؟

ــتـــال يــومــهــا، لا يــبــرر لـــه فعلته  اتـــصـــال الاحـ
ــداً، وذكــرهــا فــي الــقــصــة، لا يــبــرئ الاحــتــال.  أبـ
منطقتكم  »حنكسر  يجمع  أن  استطاع  كيف 
ــبـــح عـــلـــى خـــيـــر« فــــي جــمــلــة  تـــكـــســـيـــر« و»تـــصـ
؟ وهــو الــذي دمــر حارتنا، وقتل 

َ
واحــدة؟ كيف

 أعمامي نزحوا إلى الجنوب 
ّ
الأصدقاء. رغم أن

 الكذبة مرتين. 
َ

مرة أخرى، لم ننزح، لن نعيش
نـــزحـــتُ إلـــى بــيــت جـــدي فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، 

وكان هذا النزوح الثاني.
حين باغت الاحتلال البلدة القديمة، كانت ليلة 
استيقظنا  والقذائف،  بالنار  مليئة  الاقتحام 
لــم يكن  نــنــم،  الليل ولــم  يومها بعد منتصف 
لديهم أية أهدافٍ سوى التاريخ، لم يكن لديهم 
أيــة أهـــداف ســوى وجــودنــا الأبـــدي على هذه 
الأرض. فــاضــطــررنــا إلــى الــنــزوح إلــى منطقة 

غرب غزة.
العمري،  إن الاحتلال دمر المسجد  قالوا  حين 
ــــدق، كـــأن شــيــئــا مــنــي قـــد ســقــط، شيئاً  لـــم أصـ
مـــن الــــذاكــــرة والـــطـــفـــولـــة، مـــن أنــــا لــيــغــادرنــي 
 واحــــدة هــكــذا؟ ومــهــمــا أعـــادوا 

ً
الــتــاريــخ دفــعــة

ــن، فــمــن يــعــيــد عــطــر الــقــدامــى في  ــاكـ بـــنـــاءَ الأمـ
الحجارة؟ مررتُ الأسبوع الماضي على البلدة 
القديمة، والحقيقة أنني كلما مررت، اكتشفت 
دماراً جديداً، ووجعاً أشد. فحين تتبعتُ خطو 
 تــمــركــز فــي قصر 

َ
الــدبــابــة، عــرفــتُ أن الــجــيــش

الــبــاشــا، ذات المــكــان الــــذي بــــاتَ فــيــه نابليون 
بونابرت وجنوده بعد هزيمته في عكا.

 الذي أراد الاحتلال طمسَه يقول 
ُ
كان التاريخ

لنا شيئاً.

نحن الذين من فرط 
سذاجتنا كنا نشعر 

بحرارة الأرقام الزوجية 
وألفتها، لم نكن 

نستحق كل هذه 
الوحدة

زيف المنطقة 
الآمنة

ــتـــهـــدف  ــا صــــدفــــة أن الاحــــــتــــــال اسـ ــنـ ــعـ ــمـ وسـ
الدين،  النازحين على طريق صــاح  ســيــارات 
نفسنا،  نكذب  أن  نريد  كنا  ربما  فلم نصدق، 
لــنــصــدق كـــذبـــة »الأمــــــــان« حــتــى وصــلــنــا إلــى 

طريق وادي غزة. 
وأنــتَ تنعس في السيارة على حافة النافذة، 
يــاطــفــك الـــهـــواء وتــــذوب فــي حــضــرة المشهد، 
الشوارع والأشجار  وأنــت تنتقل بين مشاهد 
والــبــنــايــات المــلــوّنــة، تــذكّــر أنــنــي شــاهــدت من 
نافذة سيارة الإســعــاف أجــســاداً محروقة في 
أجــســادهــا، مشتعلين في  الــســيــارات، منتوفة 
ــادة قابلة   أحــامــهــم مــ

ّ
ســيــاراتــهــم كــمــا لـــو أن

يطاردون  النجاة،  يــطــاردون  وهــم  للاشتعال، 
وهم الأمانِ الذي شكّله الاحتلال.

كانت تقول أمــي: »فــش إشــي بصير صدفة«، 
ــة الآمـــــنـــــة« بـــســـيـــارة  ــقـ ــطـ ــنـ ــا إلــــــى »المـ ــنـ ــابـ ــذهـ فـ
شاهدناها  التي  الممزقة  والأجــســاد  إســعــاف، 
ــريــــق صــــــاح الـــــديـــــن، ونـــحـــن  ــــي طــ تـــحـــتـــرق فـ
 

ٌ
ذاهــبــون إلـــى »منطقة آمــنــة« حــددهــا احــتــال
يــشــرب نــخــبَ دمــائــنــا مــنــذ خــمــســة وســبــعــن 
 أيضاً. ثلاث مرات نجوتُ 

ً
عاماً، لم تكن صدفة

شاعر حيدر الغزالي

رسم للفنان عماد حجاج



إنجازات إسبانية
من كرة القدم إلى التنس 

واليد والسلة

2829
رياضة

حسين غازي

عاشت إسبانيا على وقع النجاحات 
عـــام 2024، وهــي  فــي  اللحظة  حــتــى 
تمتلك فرصة ربما حصد ميداليات 
في  تنطلق  التي  باريس  أولمبياد  في  ذهبية 
26 يــولــيــو/ تـــمـــوز الــــجــــاري، لــكــن قــبــل ذلـــك، 
اللحظة  حتى  تحقق  مــا  عند  التوقف  يمكن 
في أكثر من مناسبة، إن كان في كرة القدم أو 

التنس واليد والسلة.

إسبانيا بطلة اليورو
قــبــل انـــطـــاق بــطــولــة يــــورو 2024، لـــم تكن 
ــبّ فــــي مــصــلــحــة  الـــتـــوقـــعـــات بــكــامــلــهــا تـــصـ
ــــان بــطــبــيــعــة  ــاب، كـ ــشــ مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا الــ

برلين ـ العربي الجديد

سقطت بعض الأرقام القياسية في نهائيات 
بطولة الأمــم الأوروبــيــة »يـــورو 2024«، التي 
أقيمت في ألمانيا، والتي حقق فيها منتخب 
ــــوزه عــلــى منتخب  إســبــانــيــا الــلــقــب، عــقــب فـ
إنــكــلــتــرا بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف فــي المــواجــهــة 

النهائية التي جمعت بينهما.
ــاراة  ــبــ ــال الــــتــــاريــــخ فــــي المــ ــامــ وكـــتـــب لامـــــن يــ
ــام كـــرواتـــيـــا،  ــ ــــاده أمـ الافــتــتــاحــيــة لمــنــتــخــب بـ
عــنــدمــا أصـــبـــح أصـــغـــر لاعــــب عــلــى الإطــــاق 
يظهر فــي مــبــاراة فــي كــأس أوروبـــا بعمر 16 
م الرقم القياسي 

ّ
عاماً و338 يوماً. وبذلك حط

كاسبر  البولندي  بحوزة  كــان  الــذي  السابق 
يــومــا  عـــامـــا و246   17 بــعــمــر  كــوزلــوفــســكــي 
النجم  2020. وحقق  فــي نسخة  عندما ظهر 
أخــرى  تاريخية  بصمة  لبرشلونة  الــصــاعــد 
عــنــدمــا أصـــبـــح أصـــغـــر لاعــــب عــلــى الإطــــاق 
يــســجــل هــدفــا فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، عندما 
فــي نصف   1-2 فرنسا  على  إسبانيا  تغلبت 

النهائي، بعمر 16 عاماً و362 يوماً.
من جهته، حقق المدافع البرتغالي بيبي الرقم 
القياسي لأكبر لاعب على الإطــاق في كأس 
أوروبا عندما خاض المباراة الافتتاحية أمام 
عاماً.   41 يناهز  عمر  عن  التشيك  جمهورية 
وتجاوز قلب دفاع بورتو الرقم السابق الذي 
ــارس المـــرمـــى المـــجـــري غــابــور  كـــان بـــحـــوزة حــ
كيرالي الذي كان يبلغ من العمر 40 عاماً و86 
يوماً عندما لعب ضد بلجيكا في أمم أوروبا 
2016. كــان قلب دفــاع ريــال مدريد الإسباني 
السابق يبلغ من العمر 41 عاماً و130 يوماً 
ــع الــنــهــائــي أمـــام  عــنــدمــا ظــهــر فـــي مـــبـــاراة ربـ

فــرنــســا، وهـــو عــمــر يــكــون أغــلــب لاعــبــي كــرة 
القدم قد اعتزلوا فيه اللعب.

أمـــا لــوكــا مـــودريـــتـــش، فــأصــبــح أكــبــر هـــدّاف 
المــبــاراة  فــي  البطولة عندما سجل هــدفــا  فــي 
الأخيرة لمنتخب بلاده كرواتيا أمام إيطاليا 
ــان عــمــر  ــ كــ بـــالـــتـــعـــادل 1-1.  ــهـــت  ــتـ انـ والــــتــــي 

مودريتش 38 عاماً و289 يوماً، محطماً الرقم 
إيفيتشا  الــنــمــســاوي  سجله  الـــذي  القياسي 
فاستيتش عام 2008 في سن 38 عاماً و257 
ــالــــدو، الــبــالــغ  يـــومـــا. وكــــان كــريــســتــيــانــو رونــ
مــن العمر 39 عــامــا، يــأمــل فــي تعزيز سجله 
الــتــهــديــفــي الــقــيــاســي الشخصي فــي الــعــرس 

ــزيـــد إلــى  ــة المـ ــافـ ــاري، لــكــنــه فــشــل فـــي إضـ ــقــ الــ
أفضل رصيد له على الإطلاق والذي يبلغ 14 
هدفاً، خلال مسيرة البرتغال إلى الــدور ربع 
النهائي، خاصة بعدما أهدر ركلة جزاء أمام 
سلوفينيا فــي ثــمــن الــنــهــائــي. لــكــن رونــالــدو 
حــقــق أرقـــامـــا قــيــاســيــة أخــــرى. فــمــنــذ ظــهــوره 

لأول مرة في البطولة عام 2004، شارك النجم 
السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي وريال 
مــدريــد الإســبــانــي ويوفنتوس الإيــطــالــي في 
بــطــولــة أوروبـــيـــة ســادســة غــيــر مــســبــوقــة في 
ألمانيا، وخاض حتى الآن 30 مباراة، أي أكثر 

بسبع مباريات على الأقل من أي لاعب آخر.

أرقام قياسية تحطمت 
في »يورو 2024«

الـــحـــال ضــمــن المــرشــحــن لــكــنــه لـــم يــكــن في 
وإنكلترا  فرنسا  خلف  كــان  ربما  الطليعة، 
المــدرب لويس  والبرتغال وألمانيا، لكنه مع 
دي لا فوينتي عرف كيف يحقق مــراده في 
العقبات  مــن  الكثير  تــجــاوز  المــطــاف.  نهاية 
والمنتخبات الكبرى، منها كرواتيا وصيفة 
مونديال 2018 وإيطاليا بطلة يورو 2021، 
 من 

ّ
ثـــم فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة أطــــاح بــكــل

المربع  النهائي وفرنسا في  ربــع  ألمانيا في 
الــذهــبــي وبــعــدهــا تــفــوق عــلــى إنــكــلــتــرا في 
الــلــقــاء الــخــتــامــي عــلــى المــلــعــب الأولمـــبـــي في 
ــد، وهــــو الآن مـــع هــذا  بــرلــن بــهــدفــن لـــواحـ
الجيل يطمح للمنافسة على لقب المونديال 
وتكرار إنجاز المجموعة التي حصلت على 
اللقب في 2010 بجنوب أفريقيا، فهل يفلح 
جيل لامــن يــامــال، وبــيــدري، ودانــي ألومو، 
فــي كتابة قصة جــديــدة، وربــمــا أفــضــل من 
جيل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا 
ــوريــــس وســيــرخــيــو  ــدو تــ ــانــ ــرنــ ــــد وفــ ــيـ ــ ودافـ
راموس وإيكر كاسياس وكارليس بويول؟ 

الوقت كفيل بمعرفة ذلك.

ألكاراز نجم كبير
يطمح الــنــجــم الإســبــانــي كــارلــوس ألــكــاراز 
السنوات  فــي  التنس  عــالــم  على  للسيطرة 
المــقــبــلــة، تــزامــنــا مــع اقـــتـــراب اعـــتـــزال النجم 
الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش وتـــراجـــع 
نــادال في  حظوظ المخضرم الآخــر رافائيل 
المنافسات، والــذي يقترب بــدوره من وضع 
ــذا الــعــام أو في  ــدٍ لمــســيــرتــه فــي نــهــايــة هـ حـ
الـــعـــام المــقــبــل، وعــــدم وجــــود أســـمـــاء كبيرة 
باستثناء الإيطالي يانيك سينر. واستطاع 
ألكاراز الذي يتحضر لخوض الأولمبياد في 
الفترة المقبلة، أن يجعل عام 2024 إسبانياً 
بامتياز، بعدما توج بلقب ويمبلدون، ثالث 
دورات الغراند سلام على الملاعب العشبية، 
يــوم الأحــد، حين هــزم نظيره ديوكوفيتش 
لقبه  إلى  بثلاث مجموعات نظيفة، ليصل 
قبل  إذ نجح  الكبرى،  البطولات  في  الرابع 

شهدت الرياضة الإسبانية في عام 2024 حتى شهر 
يوليو/ تموز الجاري إنجازاتٍ كبيرة، بعد الفوز في 

مختلف الرياضات بالعديد من الألقاب

إسبانيا رفعت لقب يورو 2024 بعد فوزها على إنكلترا )أوسكار ديل بوزو/فرانس برس(

)Getty/سيدات برشلونة ملكات القارة الأوروبية في كرة القدم )مايا هيتيج

)Getty/ريال مدريد توج بطلاً لأبطال أوروبا بانتصاره على دورتموند )روب نويل

)Getty/شارك رونالدو مع البرتغال في 6 بطولات باليورو )جوناثان موسكوب

)Getty/مودريتش أكبر لاعب على الإطلاق يسجل في اليورو )ماساشي هارا

فترة أيضاً في رفع لقب رولان غاروس على 
الفرنسية  العاصمة  فــي  الرملية  الأراضـــي 
ــن الــنــجــوم  ــــــه واحـــــــدٌ مــ

ّ
بــــاريــــس، لـــيـــؤكـــد أن

الإسبان القادرين على صناعة الإنجازات، 
ــلٍ لــلــتــنــس مــع  ــثـ ــمـ ــيـــر مـ ولــــيــــكــــون بــــذلــــك خـ
ــة المــــــاتــــــادور نـــــــادال. ــلــ ــة رحــ ــايـ ــهـ اقـــــتـــــراب نـ

ريال مدريد بطل أوروبا 
للرجال وسيدات برشلونة يتألقن

ــرة الـــقـــدم  ــ ــر فــــي نـــجـــاحـــات كـ ــ لــــم يـــتـــوقـــف الأمــ
الأندية  إلــى  امــتــدّ  بــل  على منتخب إسبانيا، 
أيضاً، بعدما استطاع ريال مدريد في ختام 
المــوســم المــاضــي أن يــرفــع لــقــب دوري أبــطــال 
أوروبـــا مــجــدداً تحت قــيــادة المـــدرب الإيطالي 
كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، عــقــب تــفــوقــه عــلــى نظيره 
تجاوزه  عقب  الألمــانــي،  دورتموند  بوروسيا 
الكثير من الصعاب خلال الأدوار الإقصائية، 
الألماني في  التفوّق على بايرن ميونخ  منها 
نــصــف الــنــهــائــي وقــبــلــهــا إزاحـــتـــه مانشستر 
سيتي في ربع النهائي، رغم سيطرة الفريق 
الإنكليزي تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا 

على اللعب، مع الإشــارة إلى أن الأخير أيضاً 
إسباني ونجح في حصد لقب البريمييرليغ 
هذا الموسم. وحقق نادي ريال مدريد 15 لقباً 
أبــطــال أوروبـــا،  تــاريــخــه بمسابقة دوري  فــي 
الــتــي بــاتــت مـــاركـــة مــســجــلــة بــاســمــه، لــيــؤكــد 
الأنــديــة،  الــكــرة الإسبانية على صعيد  تــفــوّق 
إذ يــعــود المــركــز الــثــانــي لصالح نـــادي ميلان 
الإيــطــالــي المــتــوج بسبعة ألــقــاب فــي تاريخه، 
 آخرها في عام 2007. وفي هذا السياق، نجح 
على  الهيمنة  فــي  للسيدات  برشلونة  فــريــق 
مــســابــقــة الأبـــطـــال، بــعــدمــا هـــزم نــظــيــره ليون 
ــلـــى مـــلـــعـــب ســـان  الـــفـــرنـــســـي فــــي الـــنـــهـــائـــي عـ
ــق 

ّ
مــامــيــس بــهــدفــن مــن دون مــقــابــل، بــعــد تــأل

اللاعبتين أيتانا بنوماتي وأليكسيا بوتياس.

السلة وكرة اليد أيضاً
استطاع فريق بالونكيستو مالقا الإسباني 
ــا لكرة  ــ أبــطــال أوروبـ لــقــب دوري  أن يــحــقــق 
السلة، وهي المنافسة التي تنظمها »فيبا« 
ــلـــف عــن  ــتـ ــارة الأوروبـــــــيـــــــة )تـــخـ ــ ــقــ ــ ــ ضـــمـــن ال
الــيــورولــيــغ(، وذلـــك بــعــدمــا اســتــطــاع الــفــوز 
لينوفو  مــواطــنــه  النهائي على حــســاب  فــي 
في  وســيُــشــارك   ،75-80 بنتيجة  تينيرفي 
مونديال الأندية الذي يشهد حضور نادي 
الـــريـــاضـــي الــلــبــنــانــي. وعـــلـــى صــعــيــد آخـــر، 
استطاع نادي برشلونة حصد لقب أبطال 
الــيــد، بعد تفوقه فــي النهائي  أوروبـــا لكرة 
ــــورغ الـــدنـــمـــاركـــي  ــبـ ــ ــادي آلـ ــ ــ عـــلـــى حــــســــاب نـ

بنتيجة 30-31.

يـورو بـازار

برشلونة حصد 
لقب أوروبا لليد ومالقا 

بات بطل السلة

بخسارة  خيبته  الإنكليزي،  المنتخب  نجم  بيلنغهام  جــود  يخفِ  لم   ■
لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية »يورو 2024« بالهزيمة بنتيجة )1-2( 
ضد إسبانيا. وقال بيلنغهام خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو 
من  الكثير  لدينا  لكن  جــداً،  صعبة  لحظة  »إنــهــا  الإسبانية:  ديبورتيفو 
الإنجازات بالوصول إلى النهائي، وعلينا أن نستفيد من هذه التجربة«. 
القدم الدولية صعبة  وأضــاف: »لا أعتقد أن الأداء كــان سيئاً جــداً. كــرة 
حقاً، أصعب من اللعب للأندية، وفي النهاية هي أساليب لعب مختلفة. 
أشعر بالخيبة لأننا كنا قريبين جدا من الفوز باللقب، لكن قدمنا أقصى 
 مــا لــديــنــا«. وخــتــم: »مــن الصعب نسيان المــبــاراة، ويــجــب أن يمر بعض 
الــوقــت لنحلل لمـــاذا خــســرنــا. نحن فــريــق شــاب وسنحظى بــالمــزيــد من 

الفرص في المستقبل«.

المــدرب السابق لنادي ريال مدريد  البرتغالي جوزيه مورينيو،  ■ بعث 
والحالي لفريق فنربخشه التركي، بتهنئة إلى نفسه عقب تتويج منتخب 
رفقة  لــه  مورينيو، صــوراً  ونشر   ».2024 »يـــورو  بطولة  بلقب  إسبانيا 
ألفارو موراتا وناتشو فيرنانديز نجمي إسبانيا في بداية مسيرتهما، 

الفائز  القائد  إلــى   « عليها:  وكتب  »إنستغرام«،  موقع  في  على حسابه 
بلقب دوري أبطال أوروبا 2024 ناتشو فيرنانديز والقائد الفائز باليورو 
ألفارو موراتا«. وأضاف: »تهانينا لهما وللمدرب الذي منحهما أول ظهور 
 في الأكاديمية. إنه نفس المدرب الذي لم يفهم أنّ داني 

ً
عندما كانا أطفالا

كارفاخال كان أيضاً معهم في ذلك الوقت«. واختتم: »تهانينا للسيد دي 
لا فوينتي على العمل المذهل. لقد فاز الفريق الأفضل!«.

■ أكد بيدري غونزاليس لاعب وسط برشلونة، الذي أصيب خلال ربع 
نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية أمام منتخب ألمانيا، أنه وداني أولمو، 
ذلك  منذ  إسبانيا  لمنتخب  الأســاســي  التشكيل  فــي  مكانه  شغل  الـــذي 
الذي  يــورو 2024  أشــقــاء«. وقــال بيدري عقب نهائي  »أكثر من  الحين: 
فازت به إسبانيا: »إنه رائع شخصا ولاعبا أيضاً. قيل إنّ الأمور بيننا 
ليست على ما يرام، لكننا أكثر من أشقاء، نحن دوماً معاً. سعيد للغاية 
من أجله لأنه يستحق ذلك«. وكان أولمو واحداً من الأسماء التي صنعت 
الفارق خــال هــذه النسخة مع منتخب بــاده لاروخــا، بعدما قــدم نجم 
العديد من  أنظار   

ّ
نادي لايبزيغ الألماني مستوى مبهر، وهو الآن محط

الأندية الإنكليزي وكذلك برشلونة الإسباني.

ه تنازل عن 
ّ
■ كشف أوناي سيمون، حارس مرمى المنتخب الإسباني، أن

ميداليته عقب قيادة الماتادور للفوز بكأس الأمم الأوروبية »يورو 2024« 
بالفوز بنتيجة 2-1 على إنكلترا. وقال سيمون، في تصريحات نقلتها 
صحيفة سبورت الإسبانية: »قدمنا جهوداً كبيرة للفوز وكان من الخيبة 
لو خسرنا. كانت لحظة مذهلة«. وأضاف: »أهديت الميدالية لأمي، التي لم 
تحضر لتراني في حياتي، وجاءت في نهائي المسابقة القارية. أنا فخور 

جداً بها«.

■ سخر مــارك كــوكــوريــا، مــدافــع منتخب إسبانيا، مــن غــاري نيفيل 
نجم إنكلترا السابق، عقب قيادة الماتادور للفوز بلقب بطولة كأس الأمم 
الأوروبية »يورو 2024«. وكان نيفيل، قال قبل انطلاق البطولة، منتقداً 
التي تجعلنا نعتقد بأن  أن كوكوريلا أحد الأسباب  »أعتقد  كوكوريلا: 
إسبانيا لن تحقق لقب اليورو«. وخرج كوكوريلا عقب التتويج باللقب 
»لقد  »إنستغرام«:  الرسمي في  الشخصي  مباشرة، وقال عبر حسابه 

حققنا اللقب يا غاري.. شكراً على دعمك«.

لاعب  إنكلترا،  منتخب  نجم  أن  البريطانية  أثلتيك  ذا  صحيفة  أكـــدت 
ريال مدريد جود بيلنغهام، تسبب في أزمة داخل معسكر بلاده، وذلك 
بسبب إعلان قام به مع شركة أديداس للأدوات الرياضية، والذي نشر 
عبت الأحد وانتهت بخسارة الأسود 

ُ
يوم السبت عشية المواجهة التي ل

نيكو  افتتح  بعدما  برلين،  الأولمبي في  الملعب  بنتيجة 1-2 على  الثلاثة 
ويليامز التسجيل، وأدرك كول بالمر التعادل لرجال غاريث ساوثغيت 

قبل أن يسجل ميكيل أويارزابال هدف الفوز لاحقاً.
يتمحور  تقريباً  دقيقتان  مدته  فيديو  تسبب  عينه،  المصدر  وبحسب 
 Hey« البيلتز الشهيرة والخالدة حول بيلنغهام ويتضمن أغنية فرقة 
Jude«، بضجّة كبيرة في معسكر منتخب بلاده، بعدما شعر بعضهم 
الجماعية  الــروح  بــأن تصوير لاعــب ريــال مدريد كمنقذ يتعارض مع 
للفريق، وذكرت أيضاً أن سلوك اللاعب كان موضوع بعض الأحاديث 
داخل المعسكر، إذ إن ترقيته ليصبح ضمن مجموعة قادة المنتخب لم 
يحظ بترحيبٍ كبير، فقد لوحظ افتقاره إلى الرغبة في مواجهة وسائل 
البطولة.  فــي  إنكلترا  بها  مـــرّت  الــتــي  الصعبة  اللحظات  خــال  الإعـــام 
ويرتبط اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، بصداقة مع ظهير ليفربول 
ألكسندر أرنولد فقط، ولكن ليست لديه أي علاقات عميقة مع  ترينت 
ومحاولته  من تصرفاته  منزعج  هو  من  هناك  بل  الفريق،  في  زملائه 

لعب دور القائد.

ملعب 
حُــر

بيلنغهام القائد »المنبوذ«
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نادال يبعث رسالة لألكاراز ومنتخب إسبانيا
هــنــأ الـــاعـــب الإســـبـــانـــي رفــائــيــل نـــــادال مــواطــنــه 
كــارلــوس ألـــكـــاراز، الــفــائــز فــي بــطــولــة ويمبلدون 
لــلــتــنــس لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، والمــنــتــخــب 
 لأوروبـــا، 

ً
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم الـــذي تــوج بــطــا

ــــه بــفــضــل نــجــاحــاتــه كـــان الأحــــد يوماً 
ّ
مــعــتــبــراً أن

ــال لاعــب  »رائـــعـــا« لجميع عــشــاق كـــرة الــقــدم. وقـ
كان  »الأحـــد  فيديو:  مقطع  فــي  الإسباني  التنس 
يوماً رائعاً لجميع عشاق الرياضة بصفة عامة. 
البلاد ولدينا كارلوس  الرياضة توحد  أن  أعتقد 
المتوج ببطولة ويمبلدون بعمر 21 عاماً. التتويج 
بــأربــع بــطــولات غــرانــد ســام أمــر صعب وصفه 
ــع أن  ــه نــبــأ رائــ ــ ـ

ّ
ــــاف نـــــادال: »إن بـــالـــعـــبـــارات«. وأضـ

يصل شخص بعدي مباشرة مثل كارلوس في 
رائــعــة وإيجابية  ــهــا صــدفــة 

ّ
إن الــريــاضــة نفسها. 

يتوج  أن  وأتمنى  ألــقــاب  أربــعــة  الآن  لــديــه  لــه.  للغاية  فإنني سعيد  لــذا  لرياضتنا.  للغاية 
بالمزيد«، كما أشار إلى نجاح المنتخب الإسباني تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، الذي 
توج في برلين برابع لقب في بطولة كأس الأمم الأوروبية في تاريخه، وقال »كرة القدم 
هي أهم رياضة في بلدنا من دون أي شك، وأعتقد أن الجميع سعداء بما حدث«. وأوضح 
نادال أن منتخب إسبانيا كان المنتخب الذي لعب بشكل أفضل طوال بطولة كأس الأمم 
الأوروبية وتوج بها في النهاية. وأضاف: »يستحقها بجدارة وأنا كمتابع جيد لكرة القدم 
استمتعت إلى أقصى درجة، وإنني سعيد للغاية للجميع والذين قدموا بطولة ممتازة. 

تهاني للجميع، وخاصة لكارلوس والمنتخب«.

فياريال يضم ويلي كامبوالا مدافع مانشستر يونايتد
ضمّ فياريال الإسباني اللاعب الفرنسي الكونغولي ويلي كامبوالا قادماً من مانشستر 
ــه 

ّ
وأن قادمة  مواسم  لمــدة خمسة  اللاعب  مع  التعاقد  فياريال  وأعلن  الإنكليزي.  يونايتد 

سيجري تقديمه خلال الأيام المقبلة. ويبلغ عمر اللاعب 19 عاماً، ووفقاً لما قاله النادي، 
يتميز بقوته البدنية وقدرته على كسب المواجهات الفردية. وتأهل اللاعب في قطاعات 
شباب مانشستر يونايتد وشارك في عشر مباريات مع الفريق الأول، ثمان منها في 

الدوري الإنكليزي الممتاز.

ريو آفي يتعاقد مع براندون أغيليرا
أعلن نادي ريو آفي البرتغالي عن تعاقده مع الدولي الشاب الكوستاريكي براندون أغيليرا. 
وينتقل أغيليرا لصفوف النادي البرتغالي قادماً من نوتنغهام فورست الإنكليزي، الذي 
يلعب  التي  الثانية  المرة  الكوستاريكي. وستكون هذه  اشتراه في 2022 من ألاخوينسي 
فيها اللاعب الدولي الشاب )21 عاماً(، بالبرتغال، إذ سبق له الاحتراف في صفوف فريق 
الصف الثاني لإشتوريا برايا بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2023. وقال اللاعب 
 الأمور بشكلٍ جيدٍ معي هنا«.

ّ
في مقطع فيديو نشره النادي البرتغالي: »آمل بأن تسير كل

رامون دياز يستبعد التعاقد مع ماريو بالوتيلي
استبعد رامون دياز، المدرب الجديد لكورينثيانز 
البرازيلي، إمكانية ضمّ المهاجم الإيطالي ماريو 
بــالــوتــيــلــي لــصــفــوف الــفــريــق، الــــذي يــعــانــي في 
منطقة الهبوط بــدوري الدرجة الأولــى البرازيلي 
لكرة القدم. وقال المــدرب في المؤتمر الصحافي 
لـــتـــقـــديـــمـــه، والـــــــذي ظـــهـــر فـــيـــه إلـــــى جـــانـــب ابــنــه 
ومساعده الفني إميليانو دياز: »بالوتيلي ليس 
للغاية«.  بسيط  الأمـــر  المستقبل،  خطط  ضمن 
فإن كورينثيانز  البرازيلية،  الصحافة  وبحسب 
دخل في مفاوضات قبل أسابيع قليلة للتعاقد 
مع بالوتيلي الذي يبلغ من العمر 34 عاماً تقريباً 
وبدون فريق حالياً بعد تجربته الاحتراف بكرة 
القدم التركية. وأدى التعاقد المحتمل للاعب إنتر 
مــيــانــو ومــانــشــســتــر ســيــتــي الــســابــق، مــن بين 
الأنــديــة الأوروبــيــة الكبرى الأخـــرى، إلــى انقسام 
ا 

ً
العملية، وفق لتمويل  أهم رعاته  اتصل ببعض  الــذي  الإدارة في كورينثيانز،  مجلس 

لوسائل الإعلام البرازيلية. ومع ذلك، أكد رامون دياز أنه منذ توليه مهام الفريق الأول 
»لم يتم التحدث عن بالوتيلي في أي وقت« مع الرئيس أوغوستو ميلو، وقال: »ما رأيته 
من الخارج هو أنه كان هناك الكثير من الحديث، ولكن ليس على مستوى النادي أو 
 المدرب، الذي وقع عقداً حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، 

ّ
المؤسسات«. وسيحل

آخــر عمل  وكــان  السيئة.  النتائج  أقيل بسبب  الــذي  أوليفيرا  أنطونيو  البرتغالي  محل 
ب الهبوط معه إلى الدرجة الثانية 

ّ
لدياز هو نادي فاسكو دا غاما، الذي نجح في تجن

في الموسم الماضي.

أويارزابال الاستسلام، وعاد بعد عدة أشهر إلى التدريبات 
مع نادي ريال سوسيداد، إذ استطاع في الموسم الماضي 
أو دوري  الإسباني  الـــدوري  فــي  أداء، ســواء  أفضل  تقديم 
الأساسية  التشكيلة  أعضاء  أحــد  أوروبـــا، ما جعله  أبطال 
للمدرب، لويس دي لافوينتي، الذي قرر إعادته مرة أخرى 
إلى منتخب إسبانيا، للمشاركة في بطولة »يورو 2024«. 
الــــ68، لكنه استطاع   فــي الدقيقة 

ً
ودخــل أويـــارزابـــال بــديــا

رسم السعادة على وجوه جماهير »الماتادور« بعدما أحرز 
الهدف الحاسم في شباك منتخب إنكلترا في الدقيقة الـ86، 
ماركا  صحيفة  نقلتها  تصريحات  فــي  ذلــك،  على  ليعلق 
الإسبانية، بقوله: »لقد قمت بعملي، وما كان ينبغي فعله 
المساعدة،  يــد  الأوقـــات، لأنــه توجب عليّ تقديم  فــي جميع 
الــهــدف.  هــذا  بتسجيل  الــكــفــايــة،  فيه  بما  وكــنــت محظوظاً 
 ما مــررت به 

ّ
وأضـــاف: »هــذا جــزء من الأمــر، الإصــابــة، كــل

جلبت للناس هذه الفرحة الكبيرة. أنا سعيد جداً وفخور 
متساوين،  الجميع  فيها  يكون  عائلة حيث  هذه  بالجميع. 
هذا مذهل«. وكان الهدف، الذي سجله أويارزابال، هو هدفه 
الثاني عشر، حيث سجل منها تسعة أهــداف عندما كان 
الأولـــى في  للمرة  للمنتخب،  انضمامه   منذ 

ً
بــديــا يــشــارك 

2016. ورغم أن أويارزابال يلعب قائداً لخط الوسط وخلف 
المــدرب لويس دي  المهاجمين بنادي ريــال سوسيداد، فــإن 
لا فوينتي أشركه رأس حربة صريحاً، بعد إخــراج القائد 
القارية،  المسابقة  في  النهائية  المواجهة  من  موراتا  ألفارو 
الــــ27 عاماً،  تــحــركــات صــاحــب  الفني  المــديــر  لكي يستغل 
ل خطورة على قلب دفاع منتخب إنكلترا، بفضل 

ّ
الذي شك

الانتصار،  هــدف  يسجل  ما جعله  وهــو  الرائعة،  تحركاته 
الذي أهدى إلى »لاروخا« لقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة 

قيمت في ألمانيا.
ُ
القدم »يورو 2024« التي أ

قتيبة خطيب

لم يكن النجم الإسباني ميكيل أويارزابال )27 عاماً( يُدرك 
الانتصار  هــدف  بعدما سجل  العالم،  أنــه سيصبح حديث 
إلى  ليُهدي  إنكلترا،  منتخب  شباك  في  ــا«  »لاروخـ لصالح 
بلاده لقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم »يورو 2024« 
ــرابــعــة فـــي الـــتـــاريـــخ، عــقــب نــهــايــة الــلــقــاء الــخــتــامــي  لــلــمــرة ال
بانتصار الإسبان بهدفين مقابل هدف. وتعرض أويارزابال 
آذار 2022،  مـــارس/  للغاية، فــي شهر  إلــى إصــابــة خــطــرة 
ناديه  مــع  التدريبات  أثــنــاء  الملعب  أرض  على  بعدما سقط 
ريال سوسيداد، ليسارع الجهاز الطبي للفريق إلى فحصه، 
ليتبين بعدها أنه مُصاب بقطع في الرباط الصليبي، وغاب 
عــن الــعــديــد مــن المــواجــهــات، لــكــن صــدمــتــه الــكــبــرى حينها 
كانت الغياب عن بطولة كأس العالم في قطر 2022. ورفض 

ميكيل أويارزابال

على هامش الحدث

نجح ميكيل 
أويارزابال بالتغلب 

على محنته، 
بعدما تعرض 

لقطع في الرباط 
الصليبي عام 

2022، لكنه عاد 
بقوة إلى منتخب 

إسبانيا

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

أعلن لاعب كرة القدم السويسري، شيردان شاكيري، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب 
بــاده، بعدما دافــع عن قميصه طــوال 125 مــبــاراة، سجل فيها 32 هدفاً. وجــاء إعلان 
شاكيري، الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ سويسرا، بعد أيام من آخر مباراة 
أمــم أوروبـــا على يد منتخب إنكلترا. وسجل  شــارك فيها مع سويسرا، عندما ودعــت 
شاكيري )32 عاماً( الذي يلعب حالياً في صفوف شيكاغو الأميركي، هدفه الوحيد في 
يورو 2024 في اسكتلندا، لكنه أصبح به أول لاعب كرة قدم في التاريخ يسجل في ثلاث 

نسخ متتالية من المونديال وثلاث نسخ متتالية في أمم أوروبا.

صورة في خبر

شاكيري يعتزل دولياً

Wednesday 17 July 2024 Wednesday 17 July 2024
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زهير ورد

فـــرض الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــكــرة 
القدم »كاف« نظاماً جديداً على 
المسابقات  في  المشاركة  الأندية 
ــرّ مجموعة  أقــ إذ  يــنــظــمــهــا ســنــويــا،  الــتــي 
وتضعها  الأندية  قيّد 

ُ
ت التي  الشروط  من 

فـــي مـــوقـــف صــعــب لــلــغــايــة، خـــاصـــة الــتــي 
تعاني أزمات مالية، رغم أنه منح الأندية 
مــهــلــة مــن أجـــل تــســويــة المــلــفــات، بــاعــتــبــار 
الموقف  لهذا  يكن مستعداً  لم  أن معظمها 
الــجــديــد، لكنه يــنــوي تــشــديــد المــراقــبــة في 

أندية شمال أفريقيا

بدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف« في إجراء تعديلات على مسابقاته، منذ عدة مواسم، عبر 
البحث عن بطولات جديدة لتطوير مستوى التنافس بين الأندية، وكذلك تأمين عائدات مالية أفضل 

وتحسين مواردها، وفي هذا الإطار، استُحدثت مسابقة »أفريكان ليغ« في الموسم الماضي

تقرير

الأفريقي  الاتــحــاد  المقبلة. وشــرع  المــواســم 
لــكــرة الـــقـــدم »كـــــاف« فـــي إجـــــراء تــعــديــات 
عــلــى مــســابــقــاتــه، مــنــذ عـــدة مـــواســـم، عبر 
ــــدة لــتــطــويــر  ــديـ ــ ــــولات جـ ــــطـ ــــن بـ الـــبـــحـــث عـ
عائدات  تأمين  وكذلك  التنافس،  مستوى 
ــا، وفــي  ــ ــــواردهـ مــالــيــة أفـــضـــل وتــحــســن مـ
»أفريكان  حدثت مسابقة 

ُ
است الإطــار،  هذا 

ــتـــي يــنــوي  ــغ« فــــي المــــوســــم المــــاضــــي، الـ ــيـ لـ
الــقــدم تنظيمها  لــكــرة  الأفــريــقــي  الاتـــحـــاد 
مجدداً في الموسم الجديد، ولكنه لم يُعلن 
الــتــفــاصــيــل الــكــامــلــة لــهــذه المــســابــقــة، التي 
الموسم  خــال  أندية  ثمانية  فيها  شاركت 

المـــاضـــي، فـــي نــســخــة لـــم تــحــقــق نــجــاحــات 
كبيرة. من جهة أخرى، وبناءً على شروط 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، فــإن 
ــاد الأفــــريــــقــــي »كـــــــاف« بـــــدأ يــفــرض  ــ ــــحـ الاتـ
الاتــحــادات  مختلف  على  جــديــدة  معايير 
ــلـــدول بــالمــشــاركــة  الـــقـــاريـــة حــتــى يــســمــح لـ
ــان المــــبــــاريــــات  ــتــــضــ فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات واحــ
ــإن الـــعـــديـــد من  ــيـــهـــا، ولـــهـــذا، فــ عــلــى أراضـ
عن  بعيداً  اللعب  إلى  رت 

ُ
اضط المنتخبات 

جــمــاهــيــرهــا فـــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
بسبب القيود الجديدة.

وفــــــرض الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
عــلــى مــخــتــلــف الاتـــحـــادات المــحــلــيــة، خــال 
ــان الأنـــــديـــــة مــن  ــ ــرمـ ــ ــم الــــجــــديــــد، حـ ــ ــــوسـ المـ
المـــشـــاركـــة فـــي المـــســـابـــقـــات الـــتـــي تــنــظــمــهــا 
في حال كانت لها نزاعات مالية ولم تقم 
بــحــلــهــا، ولـــهـــذا، لـــم تــعــد المــخــاطــر تشمل 
ــاولـــت  ــقــــط، بــــل طـ ــة فــ ــيــ ــدولــ المـــســـابـــقـــات الــ
ــهـــذا، وجـــدت  الآن المــســابــقــات المــحــلــيــة، ولـ
الـــعـــديـــد مــــن الأنــــديــــة نــفــســهــا فــــي مــوقــف 
ــن أجـــــل ســــــداد الـــديـــون  صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة مــ
وفــض الــنــزاعــات لــتــفــادي الــعــقــوبــات التي 
عقوبة  على  بْــقِــي 

ُ
أ وبالتأكيد  ــفــرض، 

ُ
ت قــد 

الــحــرمــان مــن المــشــاركــات الــدولــيــة، ولــهــذا، 
ــة إلــــى تــســويــة  ــديــ ســـــارع الـــعـــديـــد مـــن الأنــ
مــلــف الـــديـــون قــبــل تــجــاوز المــــدة المــحــددة، 
ــان فــريــق المــلــعــب الــتــونــســي مــهــدداً  ــد كـ وقـ
ــان مــطــالــبــا بــتــوفــيــر مبلغ  بــالــغــيــاب، إذ كـ
تمكنه  دينار حتى  ألــف   600 يقارب  مالي 
الكونفيدرالية  المشاركة في مسابقة كأس 
الأفــريــقــيــة، وقــد تــحــرك الاتــحــاد التونسي 
الـــريـــاضـــة  وزارة  ــك  ــ ــذلـ ــ وكـ ــدم،  ــ ــقــ ــ ــ ال لــــكــــرة 
الــتــونــســيــة، مــن أجـــل مــســانــدة مــجــهــودات 
المـــالـــي،  المـــبـــلـــغ  لــتــحــصــيــل  الــــنــــادي  إدارة 
. وتـــبـــدو أنـــديـــة شــمــال 

ً
وهــــو مـــا تــــمّ فـــعـــا

أفــريــقــيــا أســاســا المـــهـــددة أكــثــر بــالــقــوانــن 
الأفريقي،  الاتحاد  فرضها  التي  الجديدة 
ذلـــك أن الــعــديــد مــن الــفــرق تــواجــه أزمـــات 
المالية  المـــوارد  ضعف  بعد  خطيرة  مالية 
ــــف الـــــتـــــي تـــنـــصـــب  ــاريــ ــ ــــصــ مــــــع تــــــزايــــــد المــ
أســـاســـا عــلــى الــصــفــقــات الــتــي تــقــوم بــهــا، 
ــب الــاعــبــن والمــــدربــــن، فقد  ــ  وكـــذلـــك رواتـ
ــع الـــتـــنـــافـــس الــــقــــوي بــــن الأنــــديــــة إلـــى  ــ دفـ
ــدة عــلــى  ــ ــزايـ ــ ــاع أســـعـــار الـــنـــجـــوم والمـ ــفــ ارتــ
الـــصـــفـــقـــات، لـــتـــجـــد الأنـــــديـــــة نـــفـــســـهـــا فــي 
ــــون الـــكـــثـــيـــرة وعـــقـــوبـــات  ــديــ ــ ــة الــ ــهــ ــواجــ مــ

الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ــد أنـــشـــأ الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم  وقــ
ــا،  ــ ــ ث دوريّـ ــــحــــدَّ

ُ
»فـــيـــفـــا« مــنــصــة رقـــمـــيّـــة، ت

ــــن الأنـــــديـــــة الـــتـــي  تـــتـــضـــمـــن مـــعـــلـــومـــات عـ
ــا مـــــــن عـــقـــد  ــهــ ــعــ ــنــ ــــت مـــــــن خـــــــــال مــ ــبـ ــ ــوقـ ــ عـ
الكثير  نجد  عليها،  وبالاطلاع  الصفقات، 

تعلم أندية شمال 
أفريقيا أن عليها 

سداد ديونها لتفادي 
العقوبات

الزمالك أحد أشهر 
أندية شمال أفريقيا 
)محمد الشاهد/
الأناضول(

السعودية،  العاصمة  فــي  الــريــاض  موسم  عــن  القائمون  كشف 
موتسيبي،  باتريس  أفريقي،  الجنوب  مع  رسمي  اتفاق  إلى  توصلهم 
إقامة مواجهة  أجل  القدم »كاف«، من  لكرة  الأفريقي  الاتحاد  رئيس 
أبطال  دوري  بطل  المصري  الأهلي  النادي  بين  الأفريقي،  السوبر  كأس 
الكونفيدرالية في  الزمالك بطل كأس  التاريخي فريق  أفريقيا، وغريمه 
السعودية. وبحسب البيان، فإنّ مواجهة بطولة كأس السوبر الأفريقي، 

ستكون في السابع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

السوبر الأفريقي

مـــن الأنـــديـــة الــعــربــيــة، خـــاصـــة مـــن شــمــال 
ــــي تــســويــة  ــم تـــنـــجـــح فـ ــ ــا، الــــتــــي لـ ــيــ ــقــ أفــــريــ
الــــنــــزاعــــات، وتـــتـــنـــوع عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد 
الـــدولـــي مــا بــن المــنــع مــن الــتــعــاقــدات إلــى 
حـــن الـــخـــاص، أو تــســلــيــط عــقــوبــة المــنــع 
لـــفـــتـــرات مـــحـــددة بــســبــب تـــراكـــم المـــلـــفـــات، 
ــــى عــقــوبــات  ــاف« إلـ ــ ــ ــرّ فـــيـــه »كـ ــ ــــت مـ فــــي وقـ
أخــرى، وهي الحرمان من المشاركة، وهذا 
القانون سيدفع الفرق العربية إلى تفادي 
المالية،  مــواردهــا  تتجاوز  بنسب  الإنــفــاق 
إضافة إلى ضرورة تفادي المزايدات التي 
تجعل الأندية تدفع أموالًا كثيرة من أجل 

دعم صفوفها بصفقات أجنبية.
ــإن أنــديــة  ــارة، فـ ــقـ ومــقــارنــة بــســائــر فـــرق الـ
شمال أفريقيا هي التي تحرّك »الميركاتو« 
بصفقات كبيرة، ولم تعد تلاحق اللاعبين 
فـــي فــــرق أفــريــقــيــة، بـــل أصــبــحــت تــتــعــاقــد 
مع نجوم من دوريــات أوروبــيــة، وهــذا ما 
كانت  الــفــرق  مــن  العديد  لأن  غالياً،  كلفها 
والـــوداد  الــرجــاء  مثل  بالعقوبات،  مــهــددة 
مــــن المـــــغـــــرب، والأفــــريــــقــــي والـــصـــفـــاقـــســـي 
 والـــــنـــــجـــــم مــــــن تــــــونــــــس، والــــــزمــــــالــــــك مـــن 
ــة أخـــــــرى تــعــرضــت  ــ ــــديـ ــر، كـــمـــا أن أنـ مــــصــ
لــلــعــقــوبــات فـــي المــــواســــم المـــاضـــيـــة، ولــكــن 
ــرارات الـــجـــديـــدة الـــتـــي أصـــدرهـــا  ــ ــقـ ــ بــعــد الـ
»كاف« ورفع سقف العقوبات، فإن الأندية 
ــرة عــلــى تــفــادي  ــ ــذه المـ ســتــكــون مــجــبــرة هــ

الأزمات المالية.
الـــتـــمـــهـــيـــدي الأول  الــــــــدور  وكــــانــــت قــــرعــــة 
ــا لــــكــــرة الــــقــــدم،  ــيــ ــقــ لــــــــــدوري أبـــــطـــــال أفــــريــ
ــد ســحــبــت فــي  ــك الــكــونــفــيــدرالــيــة، قـ ــذلـ وكـ
مــقــرّ الاتــحــاد الأفــريــقــي للعبة »كـــاف« في 
ــفـــرت  الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الــــقــــاهــــرة، وأسـ
عــن مــواجــهــات قــويــة ومــنــتــظــرة، فــي وقــت 
النسخة  بطل  الأهــلــي  أنــديــة  رحلة  ستبدأ 
المــاضــيــة، والــتــرجــي الــتــونــســي، ومــازيــبــي 
الــكــونــغــولــي، وبــتــرو أتــلــتــيــكــو الأنــغــولــي، 
ــي، مــن  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــنــــوب الأفـ وصــــــن داونـــــــــز الــــجــ
إعفائهم من  بعد  الثاني  التمهيدي  الدور 
خـــوض غــمــار مــنــافــســات الــــدور الأول في 
الأهلي  الــنــادي  ويلعب  الــقــاريــة.  المسابقة 
الثاني  الــدور  في  أفريقيا(  )بطل  المصري 
مــع الــفــائــز مــن مــبــاراة غــورمــاهــيــا الكيني 
والمريخ جوبا بطل جنوب السودان، فيما 
التونسي  الرياضي  الترجي  نــادي  يلاقي 
الــفــائــز مـــن لـــقـــاء أرتــــا ســــولار الــجــيــبــوتــي 
وسيلعب  الصومالي،  ديكيداها  ونظيره 
ــة الـــجـــزائـــر  ــولــــوديــ ــاراة مــ ــ ــبـ ــ الـــفـــائـــز مــــن مـ
وفريق واتانغا الليبيري ضد المتأهل من 
التونسي ونادي  المنستيري  لقاء الاتحاد 
نـــادي  ويـــلـــعـــب  الـــتـــشـــادي،  آي«  »بــــي إس 
الغيني،  ميلو  أمـــام  المــوريــتــانــي  نــواذيــبــو 
لقاء نونغيث  المنتصر من  والفائز يواجه 
الإيــفــواري،  أبــيــدجــان  واســتــاد  السنغالي 
بطل  السوداني  الهلال  فريق  يواجه  فيما 
ــدور الأول، ويـــاقـــي المــتــأهــل  ــ لــيــبــيــا فـــي الـ
فــريــق ســان بــيــدرو الإيــفــواري أو رينجرز 

البوتسواني.
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اللحوم المصنعّة
مرّة واحدة أسبوعياً لا أكثر

الكويت ـ يارا حسين

اللحوم المصنعة هي اللحوم التي 
التمليح،  أو  بــالمــعــالــجــة،  حُــفــظــت 
ــيـــف،  ــفـ ــجـ ــتـ الـ أو  ــــن،  ــدخــ ــ ــتــ ــ ــ ال أو 
ــلـــحـــوم المــصــنــعــة لــيــســت  أو الـــتـــعـــلـــيـــب. الـ
بتجنبها  الــــدراســــات  وتـــوصـــي  صــحــيــة، 
ــى )مــــرة واحـــدة  ــ أو تــنــاولــهــا بــالــحــد الأدنـ
بذلك؟ وما هي  فلماذا ينصح  اسبوعياً(، 
الآثار الصحية السلبية التي توجب عدم 
ــراط فـــي تــنــاولــهــا؟ يــمــيــل الأشــخــاص  ــ الإفــ
الـــذيـــن يــعــيــشــون نــمــط حــيــاة غــيــر صحي 
إلـــى تـــنـــاول المـــزيـــد مـــن الــلــحــوم المــصــنــعــة، 
فعلى سبيل المثال يعتبر التدخين وتناول 
المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة أكــثــر شــيــوعــا بين 
الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة 
مـــن الـــلـــحـــوم المــصــنــعــة وكـــمـــيـــات أقــــل من 

الفواكه والخضروات.
ويــرتــبــط تــنــاول الــلــحــوم المصنعة بــزيــادة 
مــخــاطــر الإصـــابـــة بــالــعــديــد مـــن الأمــــراض 
الــدم، وأمــراض  المزمنة، مثل ارتفاع ضغط 

)Getty( تناول اللحوم المصنعة المشوية الغنية بالنتروزامين قد يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة

الــقــلــب، ومـــرض الانـــســـداد الـــرئـــوي المــزمــن، 
ــاء والمـــــعـــــدة، والـــســـمـــنـــة،  ــ ــعـ ــ ــان الأمـ ــ ــرطـ ــ وسـ
ــة،  ــيــ ــخــــصــ ــــد والـــــكـــــلـــــى والــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــم الـ ــ ــمـ ــ ــــسـ وتـ
واضطرابات الغدد الصماء وتسمم الجهاز 
العصبي لدى الأطفال والكبار على السواء. 
فقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين 
عرضة  أكثر  هــم  المصنعة  اللحوم  يأكلون 
لــإصــابــة بــهــذه الأمـــــراض. وتــحــتــوي هــذه 
الــلــحــوم عــلــى مــركــبــات كــيــمــيــائــيــة ضـــارة، 
النتروز  ومركبات  النتريت  أمــاح  ومنها: 
والـــــنـــــيـــــتـــــروزامـــــن، وهـــــــي مـــــــــواد مــســبــبــة 
للسرطان، ويعتقد أنها مسؤولة عن بعض 
الآثار الضارة لاستهلاك اللحوم المصنعة، 
الذي  الصوديوم  نتريت  ملح  من  وتتكون 
يــضــاف إلــــى مــنــتــجــات الــلــحــوم المــصــنــعــة. 
ويُـــســـتـــخـــدم نـــتـــريـــت الــــصــــوديــــوم كـــمـــادة 
مضافة لثلاثة أسباب: الحفاظ على اللون 
النكهة  وتحسين  للحوم،  الأحــمــر/الــوردي 
عــن طــريــق منع أكــســدة الــدهــون )الــتــزنــخ(، 
وتقليل  الــاهــوائــيــة  البكتيريا  نمو  ومــنــع 
مــخــاطــر الــتــســمــم الـــغـــذائـــي. الــجــديــر ذكـــره 

أن مــركــبــات الــنــتــريــت والــنــتــرات المــوجــودة 
طــبــيــعــيــا فــــي بـــعـــض الــــخــــضــــروات مــفــيــدة 
للصحة، ولكنها تختلف عن أملاح النتريت 
ــة المــصــنــعــة، فيمكن  ــذيــ المـــضـــافـــة إلــــى الأغــ
أن يــتــحــول الــنــتــريــت المــوجــود فــي اللحوم 
المصنعة إلى مركب النيتروزين، خصوصاً 
عندما تتعرض منتجات اللحوم المصنعة 
لــلــحــرارة الــعــالــيــة، كـــشـــواء الــنــقــانــق وقــلــي 
اللحم المقدد. تشير الدراسات إلى أن تناول 
اللحوم المصنعة المقلية أو المشوية الغنية 
ــة  ــابـ ــزيـــد خـــطـــر الإصـ ــتـــروزامـــن قــــد يـ ــنـ ــالـ بـ
اللحوم  المــعــدة والأمــعــاء. تدخين  بسرطان 
أحد أقدم طرق الحفظ، وغالباً ما يُستخدم 
مع التمليح أو التجفيف. لكن هذه العملية 
تؤدي إلى تكوين العديد من المواد الضارة 
المحتملة، وهي الهيدروكربونات العطرية 
متعددة الحلقات. كما تنتج هذه المركبات 
عن الاحتراق غير الكامل للخشب أو الفحم 
أو تدخينها فوق  اللحوم  الــزيــت، فشي  أو 
ــتــــاج هـــذه  مـــصـــدر لـــهـــب مـــبـــاشـــر يــحــفــز إنــ
المركبات. وقد أظهرت العديد من الدراسات 

أن الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات الــعــطــريــة مــتــعــددة 
الحلقات يمكن أن تسبب السرطان. 

ــر المـــتـــجـــانـــســـة  ــيــ ــة غــ ــيـ ــقـ ــلـ ــات الـــحـ ــنـــ ــ ــيـ ــ الأمـ
الكيميائية  المــركــبــات  مـــن  فــئــة   ،)HCAs(
اللحوم المصنعة،  المسرطنة الموجودة في 
وهــــي تــتــشــكــل أيـــضـــا عــنــد طــهــي الــلــحــوم 
ــة حـــــرارة عــالــيــة،  ــ أو الأســـمـــاك تــحــت درجـ
العديد من  الــشــواء. وتشير  أو  القلي  مثل 
إلــى أن تناول اللحوم المطهوة  الــدراســات 
على درجــات حــرارة عالية قد يزيد خطر 
والثدي  القولون  في  بالسرطان  الإصــابــة 
والـــبـــروســـتـــات. ويــمــكــن تــقــلــيــل مــســتــوى 
طــرق طهي  باستخدام  الحلقية  الأمينات 
لــطــيــفــة، مــثــل الــقــلــي تــحــت درجـــــة حــــرارة 
منخفضة والبخار، وتجنب تناول اللحم 

الأسود المتفحم.
تــحــتــوي مــنــتــجــات الــلــحــوم المــصــنــعــة عــادة 
الصوديوم  كلوريد  مــن  عالية  كميات  على 
أو ملح الطعام. وعلى الرغم من أن اللحوم 
الــذي  الــوحــيــد  الــغــذاء  المصنعة ليست هــي 
أن  إلا  المــلــح،  مــن  يحتوي على نسبة عالية 
الإفــــــــراط فــــي تـــنـــاولـــهـــا يـــســـاهـــم فــــي تـــنـــاول 
الاستهلاك  ويلعب  الملح.  من  كبيرة  كميات 
الــدم  المــفــرط للملح دوراً فــي ارتــفــاع ضغط 
وأمــراض القلب، خاصة عند الذين يعانون 
من حالة تسمى ارتفاع ضغط الدم الحساس 
للملح، كما تشير العديد من الدراسات إلى 
أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح قد تزيد 

خطر الإصابة بسرطان المعدة.

يرتبط تناول اللحوم 
المصنعة بزيادة مخاطر 

الإصابة بالعديد من 
الأمراض المزمنة، مثل 
ارتفاع ضغط الدم، 

وأمراض القلب

■ ■ ■
تحتوي هذه اللحوم 

على مركبات كيميائية 
ضارة، مثل أملاح 
النتريت ومركبات 

النتروز والنيتروزامين، 
وهي مواد مسببة 

للسرطان

■ ■ ■
تؤدي عملية تدخين 
اللحوم إلى تكوين 
العديد من المواد 
الضارة المحتملة، 

وهي الهيدروكربونات 
العطرية متعددة 

الحلقات

باختصار

يميل الأشخاص الذين يعيشون نمط حياة غير صحي إلى تناول المزيد من اللحوم المصنعة. ويعُتبر التدخين وتناول المشروبات 
الكحولية أكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم المصنعة

هوامش

سما حسن

الطفل الذي عثروا عليه مُضرّجاً بدمه، وفي فمه بقايا 
طعام، وإلى جواره ملعقة صدئة، كان قد استبطأ عودة 
أبــيــه مــن الــســوق، وقـــد ذهـــب ليبيع بــعــض خــبــز رقيق 
صنعته زوجــتــه مــع ســاعــات الفجر فــوق نــار الحطب، 
وطلبت منه أن يذهب لبيعه في السوق القريب، ويعود 
ببضع حبّات من البندورة لتعدّ طعاماً للأطفال. وحين 
ر الأب اقترب الطفل من صفيحة بها بعض فتات 

ّ
تأخ

من   
ً
مساعدة عليه  حصلوا  بالحليب،  المغمور  الخبز 

أن  وبعد  نزوحهم.  مخيم  من  قريبة  إغاثية  مؤسّسة 
أذابــت الأم الحليب الــذي كــان على هيئة بــودرة بقليل 
اليابس  الخبز  ألقت به بعض فتات  المــاء الساخن،  من 
طفلها  مــن  وطلبت   ،

ً
قليلا طــريــا  يصبح  لكي  وتركته 

البائس  الطفل  ولكن  الأب،  يعود  حتى  منه  يقترب  ألا 
 
ً
الملعقة قليلا بــطــرف  بــشــدّة، فاختلس  الــجــوع  قــرصــه 
من الفتات، ولكنه لم يُكمل ازدراده. الأم التي استبطأت 
الــســوق بحثاً عنه لأن الأطــفــال  زوجــهــا ومــشــت نحو 
جوعى، وخاصة الابن الأصغر، وتخشى ألا تناله ولو 
عليها  عثروا  بالحليب،  المغمّس  الفتات  من  ملعقتان 

ــصّ«، ولم 
ُّ
ــارع الــن على قــارعــة الــطــريــق المــــؤدّي إلــى »شـ

يكونوا يعرفون أن زوجها كان مُلقىً على مقربة منها، 
 ترقص في قلبه 

ٌ
ووجهه كان ميمّناً باتجاهها، وفرحة

ت معه قروش 
ّ
بعد أن اشترى حبّات من البندورة، وتبق

قليلة أيضاً. الطفل الآخــر الــذي حمل دلو المــاء بعد أن 
لكزه والــدُه بذراعه مــراراً، وطلب منه أن يتوجّه ليأخذ 
ة تحلية المياه، 

ّ
دوره في طابور المــاء، بالقرب من محط

ه 
ّ
وكان يحاول أن يطرد نعاساً سيطر على خلايا مخ

ة الغذاء، ولم يعُد قادراً على 
ّ
الذي أصبح يشكو من قل

يتثاءب  ولــذلــك  وتنشيطه.  الصغير  الكائن  ذلــك  تنبيه 
والــدُه  به 

ّ
ويؤن يديه،  بين  من  الأشياء  وتقع  باستمرار، 

كثيراً لأنه أسقط دلو المــاء عــدّة مــرات، وهو في طريق 
ة القريبة من »شارع 

ّ
عودته إلى الخيمة قادماً من المحط

ره، 
ّ
به إلا على تأخ

ّ
النص«. ولكن الأب، هذه المرّة، لم يؤن

ه لم يعد أبداً، ولا يوجد هناك أيّ احتمال لكي يعود، 
ّ
لأن

 وهم يجمعون أشــاءه من 
ً
فقد استغرق الأمــر طويلا

تقبض  نحيلةٍ  ذراعٍ  على   
ً
أولا عــثــروا  ولكنهم  المــكــان، 
ها على دلوٍ صغيرٍ فارغ.

ّ
كف

أن  وقــرّرت  العجوزين،  والديها  التي غافلت  الفتاة  أمّــا 
هاتفها  لتبيع   ،

ّ
المــكــتــظ الشعبي  الــســوق  صــوب  تتجه 

ال، والذي ابتاعته قبل الحرب بأيام، وكانت تتباهى 
ّ
النق

أنها كانت  السوق، رغم  إلى  لم تصل  العالية،  بجودته 
ر ببائع 

ّ
أن تتعث تــأمــل  تــركــض بأقصى ســرعــة، وهــي 

جائل يضع أمامه عربة صغيرة، ويرصّ فوقها بعض 
أجهزة الهواتف الجديدة والقديمة. كانت تحدّث نفسها 
بأنها سوف ترضى بأيّ ثمن يعرضه عليها، فالمهم أن 
عطي أمّها بعض النقود لتشتري طعاماً ومستلزمات 

ُ
ت

قعد، ولكن الفتاة لم تعدْ، ولم يعثروا إلا 
ُ
طبّية لوالدها الم

هم على اسمها، وكان اسمها 
ّ
ال الذي دل

ّ
على هاتفها النق

بالمصادفة »حياة«. سائق سيارة الإسعاف التي كانت 
تقف على ناصية »شــارع النص«، وكــان يجلس على 
مقعده أمام المقود، فيما يسرَح بخياله نحو بيته المدمّر 
 

ّ
كل أن  ويتخيّل  القطاع،  بيت حــانــون، شمال  بلدة  في 

شيء سينتهي وسيعود ليبني بيتاً من جديد، وفيما 
كان يُلقي نظرة نحو أولاده في الخيام، اصطدم نظرُه 
النيران، فحاول أن يتحرّك بسيارته  بكتلة رهيبة من 
لكي يسعف من يسمع صراخهم، ولكن الموت بنيران 
الحقد لاحقه ووأد الحلم والفكرة في قلبه ورأسه. كان 
كــل هـــؤلاء يــريــدون حــيــاة، ولــيــس أكــثــر مــن حــيــاة، في 
أكثر بقاع الأرض بؤساً وكثافة سكانية، وحيث راجت 
بحثاً عن  هــؤلاء  إليها  ولجأ  آمنة،  منطقة  بأنها  كذبة 
أمانٍ ونجاة، حتى في خيام مهترئة، وشمس لاسعة، 
ما  الكذبة سرعان  أن  إلا  قليل،  وطعام  ومــاء شحيح، 
انجلت وأصبح الموت يلاحقهم ولا يجدون مفرّاً منه. 
ــر تــاريــخ المــحــرقــة رقــمــا جــديــداً لمــجــزرة اسمها 

ّ
وســط

صّ«، ذلك الشارع الذي يفصل مدينة 
ُّ
»مجزرة شارع الن

زال  المدمّرة عن شاطئ بحرها، وحيث ما  خانيونس 
هناك موتٌ يتربّص بين أنقاض حياة.

عن المجزرة في مواصي خانيونس

وأخيراً

سطّر تاريخ المحرقة رقماً 
جديداً لمجزرة اسمها 

»مجزرة شارع النُّصّ«، الشارع 
الذي يفصل مدينة خانيونس 

المدمّرة عن شاطئ بحرها

الأربعاء 17 يوليو/ تموز 2024 م  11  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3607  السنة العاشرة
Wednesday 17 July 2024
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